جا خولية سد يطدرها نر الدراسات السطلعيم 


العدد الثالث : 1424ه - 2003م 


دراسات مصطلحية 


مجلة حولية محكمة يصدرها معهد الدراسات المصطلحية 


المدير المسؤول: 


د. الشاهد البوشيخي 


الهيئة الاستشارية: رئيس التحرير: 
د. شاكر الفحام (سوريا) د.عبد الرحيم الرحموي 
د. محمد هيثم الخياط (سوريا) 


هيئة التحرير: 


د. عبد الكريم خليفة ١‏ (الأردن) 


د. عيد الحفيظ حلمي محمد (مصر) د. عبد العلي حجيج 
د. دفع الله عبد الله العرابي (السودان) د. فريد الأنصاري 

5 د. عز الدين البوشيخ 
د. أحمد مطلوب (العراق) عز الدين لبوشيخي 

د. رشيد سلاوي 

د. أحمد الأخضر غزال (المغرب) 0 سل 
د. علي القاتعي (ا مغرب د. عبد العزيز اميد 
د. عبد السلام المسدي 2 (تونس) د. فريدة زمرو 


د. أحمد حسن فرحات (الإمارات العربية) 


. أمين عبد الكريم باربو (فرنسا) 


1 


النشر في المجلة 


ترحب امجلة بمشاركة الباحثين المتخصصين في الدراسات المصطلحية وفقا 
لقواعد الدشر التالية : 


تعطى أولويات النشر للمقالات والأبحاث التي تعنى بالمصطلح تنظيرا 
وتطبيقا. 

لا تخضع المواد الواردة على امجلة للتحكيم العلمي من قبل لجنة مختصة 
قبل إقرار نشرها. 

ترسل المقالات والأبحاث مطبوعة على الورقء ومخزنة في قرص مرن. 


عنوان المراسلة :معهد الدراسات المصطلحية ص.ب :6012 فاس 30024 المغرب. 
الهاتف والناسوخ : 212(55732275). 
العنوان الإلكتروي : 


ا لك الك 
- حقوق الطبع والدشر محفوظة. 
- المقالات والأبحاث تخضع في ترتيبها لاعتبارات فنية. 
- تعبر المقالات والأبحاث عن رأي أصحابها 


أعمال ندوة 


قضايا المصطلح في العلوم المادية 


أيام 26-25-24 ذو الحجة 1423 ه 
الموافق 27-26 -28 فبراير 2003 م 


تنظيم معهد الدراسات الصطلحية بتعاون مع الدرسة العليا للتكنولوجيا بفاس 


٠ 0‏ 
برتنامج #نلدوة 
اليوم الأول :الأربعاء 24 ذي الحجة 1423ه -الموافق 26 فبراير 2003م 

صباحا 
الجلسة الافتتاحية برئاسة السيد رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله 
0 < 2 تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم 

كلمة السيد رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله 

كلمة السيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز 

كلمة السيد مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا 

كلمة السيد مدير معهد الدراسات المصطلحية 

كلمة اللجنة المنظمة 
9 : حفل شاي 

الجلسة الأولى : محاضرتان عن تجربة التعريب : 
رئيس الجلسة : د. محمد الشاد (عميد كلية الآداب - ظهر المهراز ‏ فاس). 
مقرر الجلسة : د. عبد الرحيم ال مون (رئيس شعبة اللغة العربية وآداهها - 
ظهر المهراز ‏ فاس). 
0 و30 : المحاضرة الأولى : قصة التعريب في المغرت. 
ذ . عبد العزيز بنعبد الله (مدير سابق لمكتب تنسيق التعريب وعضو 
أكادية المملكة المغربية ‏ الرباط). 
1و5 المحاضرة الثانية : تجربة التعريب في السودان . 
د . دفع الله الترابي (رئيس الهيأة العليا للتعريب - السودان). 

2 و00 : مناقشة . 


* - نشر كما كان هرتبا بالأصل. 
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برنامج الندوة 


عشية 
الجلسة الثانية : قضية وضع المصطلح العلمي 
رئيس الجلسة : الدكتور علي القاهمي (خبر مكنب تتسيق التعريب ‏ الرياط). 
مقر الجلسة : ذ. محمد الدحمابي ركلية الآداب - ظهر المهراز- فاس). 

3 0 : حول وضع المصطلح وتعريف المصطلح (ملاحظات ميدانية). 
د. محمد هيثم الخياط (كبير مستشاري المدير الإقليمي لشرق 
المتوسط ومدير البرنامج العربي لمنظمة الصحة العالمية- القاهرة). 

3 20 : أين تكمن مشكلة المصطلح العلمي؟ 
د. صالح بلعيد (عضو المحلس الأعلى للغة العربية - 
الحمهورية الجزائرية). 

3 ر40 : نظام صرفي للمساعدة على ضبط المصطلحات. 
د. يحبى هلال (المدرسة المحمدية للمهندسين - الرباط). 

4 .00 : استراحة. 

4 و30 : المصطلح العلمي العربي وآثاره في المصطلح العلمي الحديث. 
د.محمد حمدون (كلية العلوم ‏ ظهر المهراز س فاس). 

4 ر50 : المصطلح العلمي بين المستقبل المفقود والتيه المشهود . 
ذ . محمد بريش (مهندس رئيس ف الهندسة المدنية ‏ خبير في 
المستقبليات ‏ الإمارات العربية المتحدة). 

5 ر10 : في الترابط وفك الترابط بين مصطلح العلم ونظرية العلم . 
د. فرحات الدريسي (كلية الآداب ‏ متوبة ‏ تونس). 

5 ر30 : مناقشة . 
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برنامج الندوة 
م ل عم ع ل سم جح يفت مت 
اليوم الثاني : الخميس 25 ذي الحجة 1423ه -الموافق 27 فبراير 2003م 
صباحاً 


الجلسة الثالثة : قضية الترجمة والتعريب للمصطلح العلمي 
رئيس الجلسة : الدكتور عباس الصوري (مدير مكتب تنسيق التعريب ‏ الرباط) 
مقر الجلسة : ذ. عبد العزيز ا“قيد (كلية الآداب - ظهر المهراز- فاس) 
9 00 : ترجمة المصطلحات العلمية والفجوة الحضارية : هل ترجمة المصطلحات 
العلمية والتقئية : عقبة أم جزء من الحل؟ !!) 
د. محمود بن محمد سفر (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ‏ 
الظهران). 
9 : فوضى المصطلحات في الكتابات العلمية العربية: الأسباب وحلول مقترحة. 
د. محمود إسماعيل صالح (أستاذ اللسانيات التطبيقية مجامعة 
الملك سعود ‏ الرياض). 
9ر40 : اللغة العامة واللغة الخاصة : خصائص اللغة العلمية. 
د. علي القاهمي (خبير بمكتب تنسيق التعريب - الرباط). 
0 00 : استراحة . 
0 30 : إشكاليات ترجمة المصطلح العلمي. 
د. إبراهيم الخطابي (معهد الدراسات والأبحاث للتعريب - الرباط). 
600 : المصطلحات العلمية وأاميتها في العرجمة : العلوم الطبيعية نوذجا . 
د. أحمد الحطاب (رئس قسم التخطيط وتوجيه البحث بوزارة التعليم العالي 
الرباط). 
1 و 10 : المصطلح العلمي بين الترجمة والتعريب : الهندسة نموذجا . 
د. محمد يونس عبد السميع الحملاوي (كلية الهندسة جامعة 
الأزهر القاهرة). 
1 30 : مناقشة. 
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برنامج الندوة 


عشية 


الجلسة الرابعة : قضايا المصطلح في الرياضيات والفيزياء والكيمياء 
اين 


رئيس الجلسة : ذ. عبد الإله المصدق (المفتش العام لوزارة التربية الوطنية -- الرباط) 
مقر الجلسة : د. عبد الحق خرباش (المدرسة العليا للتكنولوجيا - فاس) . 
3. 00 : تجربة المغرب في تعريب المواد العلمية : الرياضيات نموذجا . 
د. محمد خرباش (مدير الثانويات - وزارة التربية الوطنية - الرباط) 
3 : حول قضية تعريب الرياضيات بالمغرب. 
'د. عبد المجيب بنكيران (كلية العلوم - ظهر المهراز - فاس). 
دة. أمينة بلبشير (كلية العلوم - ظهر المهراز - فاس). 
3 و40 : اللغة العربية والعلوم التجريدية : وجهة نظر. 
د. المعطي صريح (كلية العلوم والتقنيات ‏ سطات). 
4 . 00 : تدريس علوم الفيزياء والكيمياء باللغة العربية : مردوديته التحصيلية 
ومشاكله المصطلحية. 
د. عبد الرفيع بريطل (كلية العلرم - ظهر المهراز - فاس). 
4 و20 : استراحة. 
4 و5 : قضايا المصطلح في العلوم الرياضية والفزيائية. 
د. إدريس الخرشاف (كلية العلوم - الرباط). 
5 و10 : العلوم البيئية وإشكالية المصطلح. 
د. عبد امجيد طريبق (باحث ,هديرية التعليم والبحث والتدمية ‏ وزارة 
الفلاحة ‏ الرباط). 
5 و30 : قضايا البيئة والمصطلح. 
د. عبد الله شقرون (كلية العلوم - ظهر المهراز - فاس). 
د. عبد الحق خرباش (المدرسة العليا للتكنولوجيا - فاس). 
5 و50 : مناقشة 
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اليوم الثالث : الجمعة 26 ذي الحجة 1423ه - لموافق 28 فبراير 2003م 
صباحاً 
الجلسة الخامسة : قضايا المصطلح في الطب والصيدلة 
رئيس الجلسة : د. محمد هيثم الخياط (كبير مستشاري المدير الإقليمي لشرق 
المتوسط ومدير البرنامج العربي لمنظمة الصحة العالمية - القاهرة). 
مقر الجلسة : د. عبد الله شقرون (كلية العلوم ‏ ظهر المهراز ‏ فاس) 
9. 00 : المعجم الطبي الموحد . 
د. قاسم سارة (مسؤول المصطلحات في المكتب الإقليمي للنظمة الصحة 
العالمية ‏ القاهرة). 
9 : محنة التعريب : رؤية طبيب. 
د. محمد توفيق الرخاوي (أستاذ التشريح ‏ كلية الطب القاهرة). 
9 : في سبيل منهجية لتعريب المصطلحات الطبية. 
د. أمل العلمي (طبيب اختصاصي ف الحراحة العصبية ‏ فاس). 
0 : استراحة 
0 و30: مصطلح الشفاء بين القرآن الكريم والطب الحديث 
د. سعيد عمور (طبيب اختصاصي في جراحة الأسنان ‏ فاس) 
0 و50 : تجربة تعريب مهنة الصيدلة بالمغرب . 
د. غوني محمد الأغضف (رئيس جهة الشمال لهيأة صيادلة المغرب). 
101 : قضايا المصطلح في العلوم الصيدلانية. 
د. سليمان محمد الخليل (كلية الدراسات العليا - الجامعة الأردنية) 


01 : مناقشة 
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برنامج الددوة 


عشية 


الجلسة السادسة : قضايا المصطلح في علوم الأرض والهندسة المعمارية 


203 


403 


00 4 


: 20 .4 


00.5 


مناقشة. 


رئيس الجلسة : د. دفع الله الترابي (رئيس الهيأة العليا للتعريب - اللسودان). 
مقر الجلسة : ذ. محمد أزهري (كلية الآداب - بن ملال). 
3 : 


قضية المصطلح في علوم الأرض. 
د. زغلول راغب محمد النجار (أستاذ في علوم الأرض والفضاء ل 
كاليفورنيا ولوس أبحليس). 


: في مصطلح المندسة المعمارية. 


ذ. عبد اللطيف الحجامي (مهندس معماري - فاس). 


: مصطلحات من علم الحيوان عند الجاحظ - دراسة تحليلية وموازنة. 


د. أحمد أعراب (كلية العلوم والتقنيات - طنحة). 


استراحةة. 


: الجلسة الختامية برئاسة مدير مهد الدراسات المصطلحية. 


- كلمة باسم الوفود المشاركة . د. محمد هيثم الخياط. 
- كلمة باسم اللجنة المنظمة . 

قراءة البيان الخختامي . 

م تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم. 
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الجلسة الافتتاحية 


كلمة السيد رئيس جامعة 
سيدي محمد بن عبد الله بفاس 


د. توفيق الوزاني 


بسم الله الرحمن الرحيم؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
السادة العمداء» 
السيد المدير» 
حضرات السيدات والسادة الأساتذة الأجلاء» 
أود أن أعبر عن سروري واعتزازي وأنا أشارك اليوم في افتتاح هذه الندوة العلمية 
الدولية» حول موضوع قضايا المصطلح في العلوم المادية» لاسيما وأني حظيت بشرف الإسهام 
في التحضير لها بحانب ثلة من الأساتذة الأجلاء . 
وهذه الددوة تختلف عن باقي الندوات التي اعتادت على احتضافها جامعة سيدي 
محمد بن عبد الله نظرا لحصول تعاون بين مؤسسة عرفت ولا ترال بطابعها التقني والعلمي 
المادي الصرف, وهي المدرسة العليا للتكنولوجياء وبين هيئة أخرى شكل الجانب الأدبي 
واللغوي. ولا يزال: غالب اهتماماتقاء وهي معهد الدراسات المصطلحية بكلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بظهر المهراز. 
وأغتنمها فرصة لتقدمم الشكر الحزيل لكل من الأساتذة الكرام : الدكتور محمد الشاد 
ععميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراز» والدكتور الشاهد البوشيخي مدير المعهد 
السالف الذكرء والدكتور عبد الحق الحمدي مدير هذه المدرسة بالنيابة؛ على المجهردات الي 
أبوا إلا أن يبذلوها لتجسيد هذا التعاون على أرض الواقع» والذي إن دل على شيء فإئما يدل 
على أن المصطلح كان وما زال مفتاحا لكل العلوم سواء أكانت لغوية, أدبية نقدية؛ أم 
اجتماعية» قانونية؛ أم هادية, تقنية؛ دقيقة. وأن هذا المصطلح يشكل أحد أهم الجوانب 
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التي يمكن التعاون فيها بين مختلف الكليات والمدارس و المعاهد الجامعية أو المهتمة بالبحث 
العلمي؛ وأنه كذلك؛ يمكن أن يكون أحد أهم السبل للانفتاح؛ أو انفتاح الجامعة على 
محيطهاء علما بأن عددا لا يستهان به من المقاولات والشركاتء ومعظم المعاملات التجارية 
والأساليب الصناعية تفتقر إلى المصطلح الدال والمناسب بلغة العادة. وأنا إذ أثمن هذه 
المبادرة المتميزة ال ستدشن بإذن الله لتعاون جاد ومتميز بين الموسستين المنظمتين» آمل أن 
تكرن حلقة أولى من حلقات التعاون بين مختلف المؤسسات التابعة للجامعة مهما تنوعت 
تخصصاتها واهتماماتا. 

وف ختام هذه الكلمة؛ لا يسع إلا أن أرحب بالمشاركين في هذه الندوة العلمية 
سواء أشقاءنا العرب وضيوفنا الكرام الذين حاءوا من خارج المغرب» أو الذين حجوا إلى مدينة 
فاس من مدن مغربية أخرى؛ شاكرا هم جميعا تحملهم عناء السفرء ومتمنيا لهم مقاما طيبا في 
هذه المدينة. كما أتمبئى كل التوفيق لأشغال هذه الندوة» آملا أن تكون نتائجها لها أهسيتها 
العلمية في بحال الدراسة المصطلحية في العلوم المادية. 


والسلام عليكم ورحمة الله. 
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كلمة السيد عميد كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية - ظهر المهراز - فاس 


د, محمد الشاد 


بسم الله الرحمان الرحيم؛ وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. 
سيدي رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله 
زميلي السيد مدير المدرسة العليا للتكنرلرجياء 
السادة العمداء» 
السيد مدير معهد الدراسات المصطلحية» 
السادة العلماء الأفاضل» 
حضرات السيدات والسادة» 
أضم صوني لصوت سيادة الرئيس في الترحيب بالضيوف الكرام الوافدين علينا من 
مختلف الأقطار الشقيقة وبالزملاء الذين قدموا من مختلف المعاهد والخامعات. 
حضرات السيدات والسادة. 
هذه الندوة يكون معهد الدراسات المصطلحية قد وضع يده على بعض المكامن 
الحامة لطموحاتهء فلسنوات خلتء كما أشار إلى ذلك السيد الرئيس» عمل على تجميع 
مصطلحات بعض العلوم الإنسانية» وهي للعلم لا تقل أهمية عن غيرها. إلا أن راهن الإبداع 
العلمي العربي؛ والتأخر الواضح الذي نعاني منه لمتابعة المنجزات العلمية؛ أو على الأقل» تلك 
الي يسمح لنا بالإطلاع عليهاء كما تعلمون؛ يعطي لهذه الندوة كامل الأهمية» وقد قلت: من 
هذا المنبر؛ وسأظل مقتنعا بأنه بدون إبداع علمي؛ لا يمكن أن يكون الإبداع المصطلحي في 
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مستواه المرجو. لذلك فإن ما يسمى بالفوضى في تعيين المصطلح أو بعض المصطلحات» لا 
يجب أن تخيفنا بقدر ما يجب أن يخيفنا النفور والقنوط الذي قد يصيب المعربين والمصطلحيين. 

إن المعهد الذي لا يملك بكل أسف ميزانية خاصة في'مستواه, ولا أدوات 
معلوماتية في مستوى تطلعاته وبراجه, ملك الأهم: يملك باحثين متحمسين مرتبطين بالجامعة 
أولاء وبعالم البحوث والدراسات ارتباطا هباشرا وثيقاء وهو ما تفتقده بعض المعاهد 
الأخرى» 

وحلمي البعيد أن نصل ذات يوم, وسنصل إن شاء الله. إلى تسويق منتجاتناء لا 
خجل في ذلك. ففي العديد من الدول» صارت تنظم تخصصات لغرية تقنية للاستجابة 
لمتطلبات الصناعة والتكنولوجياء كما أشار إلى ذلك السيد الرئيس؛ أي أن العديد من 
الصناعات تفتقد حينما تريد الاتصال بالسوق الواسع» للمصطلحات الدالة بلغة البلد. 

إذن تسويق هذه الإنتاحات» وقد رأينا بعض التجارب الموجودة. هذا الحلم كان غير 
وارد» ولكنينٍ لا أخفيكم: أن ما استخلصته من البرنامج العام لهذه الندوة وهذه المشاركات» 
كنت أعتقد أن الأمل ضعيف في سند الباحثين العلميين هذا المشروع. وها نحن نرى والحمد 
لله هذا الزم الهائل من المشاركات في علوم وتخصصات شئ. لم يعد سؤالنا جميعا عن قدرة 
العربية في تعريب العلوم. لكن سؤالي: متى يكتمل هذا التعريب؟ متى تكتمل أدواته؟ 
ومستوياته؟ ليرقي إلى مصاف تلك اللغة التي تكتسحنا شئنا أم أبينا. 

إن انعقاد مثل هذه الندرات والأرصدة الي ستوفرها مختلف المعاهد المختصة» وعزم 
الباحثين وانخراطهم في مثل هذه المشاريع هو وحده الكفيل لمواجهة هذه التحديات. 
أدعو لندوتنا بالتوفيق» وأشكر للسيد الرئيس ما خصصه من وقت هذه الندوة ولزميلي الدكتور 
حمدي كامل شكري واعتزازي لاستضافة هذه التظاهرة. ومرحبا بالزملاء الكرام مرة أخرى. 


والسلام عليكم ورحمة الله. 
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كلمة السيد مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا 
د. عبد الحق الحمدي 


بسم الله الرحمان الرحيم؛ والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. 
السيد رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله 
السيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ‏ ظهر المهراز» 
السادة العمداء» 
السيد مدير معهد الدراسات المصطلحية) 
السادة المشاركون في هذه الندوة العلمية» 
أيها الحضور الكرمم... 
إن الحديث عن المصطلح العلمي في أحضان اللغة العربية هو استجابة لمواجهة المد 
الحضاري العالمي الدارف الذي غطت مفاهيمه المقبولة والمردودةء كل جزئية من بحالات 
حياتناء فلا تكاد تمر الدقيقة أو الثانية» إلا ونمطر بالسيول المنهمرة من المعلومات والمفاهيم الي 
لم يسبق للبشرية معرفتها أو السماع بما. 
ولا تقف هذه المعلومات والمفاهيم محصورة ف لغاتما وثقافتها الي تشكلت في 
إطارهاء ولكنها تنطلق غازية» طوعا أو كرهاء كل الأنساق اللسانية والثقافية الأخرى ومن 
بينها العربية» جما يفرض على كل المعنيين تحديا قويا من أجل جحايمة المشكل وتوفير الحلول 
الطبيعية والملائمة بكل ما يتطلبه الموقف من إيجابية حي يكون لنا وضعنا الذي يناسب قامتنا 
الحضارية والتاريخية والإنسانية. 
إن اللغة ليست شيئا منفصلا عن الذات حتى يتسنى لنا تجاوزها بسهولة في مجال 
الاصطلاح العلمي. إنها ظاهرة تضرب جذورها في أعماق النفس الجماعية الثقافية 
والحضارية. وهذا لا مجال للإبداع والمساهمة فيه. ولا للإقلاع العلمي والتنموي إلا بتوظيف 
لغتنا في شتى مجالات الحياة وعلى رأسها مجالات التفكير العلمي. 
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الجلسة الافحاحية 


ومن هنا تأتي هذه الندوة المباركة فرصة تمع شمل نخبة من علماء هذه الأمة من أجل 
التحاور وتبادل الرأي والتحارب بغية رصد المشكلات والتداول في مناهج الحلول في مرضوع 
يشتد فيه التحدي» ويعرف فيه حضررنا العلمي ضمورا متزايدا أمام الكسح المفهرمي 
والمصطلحي الذي يجتاحنا من كل مكان» إنه موضوع العلوم المادية الِيَ هي الداعمة الأساس 
في قوة الحضارة المعاصرة الي تقف على أرضية تقنية تمكنها باستمرار» من الإحاطة بأطراف 
هذا العالم في سياق ما يسمى بالعولمة... 

وما أننا جزء من أمة لها تاريخ بحيد؛ وكان ها سبق حضاري وعلميء فإننا مطالبون 
بالوصل مع تاريخنا والانفتاح على ترائنا استجلاء لملامح التجربة السابقة واستثمارا لنتائجها 
والبناء عليهاء إضافة إلى ما يتطلبه الموقف من الاستجابة للمشكلات الملحة والطارئة الي تطرق 
أبوابنا آناء الليل وأطراف النهار تطلب الحلول العاجلة وفق موازين لغتنا وثقافتناء ولهذا كان لا 
بد من تأهيل المناهج الملائمة والوسائل والإمكانات المحققة لذلك. 

وما أن المدرسة العليا للتكنولوجيا مؤسسة ذات صلة مباشرة بالعلوم المادية, 
وبالاهتمامات التكنولوجية» تحد نفسها دائما في مواجهة مباشرة مع مشكلات المصطلح في 
هذه العلوم؛ فإنما قد التقت مع معهد الدراسات المصطلحية التابع لكلية الآداب والعلوم 
الإنسانية -- ظهر المهراز» في هذه المعاناة المصطلحية» واستجابت لعقد هذه الندوة العلمية 
الدولية؛ الي اتير لها عنوان: قضايا المصطلح في العلوم المادية, 

ويهمذه المناسبة نتقدم يحزيل الشكر لجميع الأساتذة العلماء الذين لبوا نداء العلم» 
وتحملوا كل التضحيات في سبيل المشاركة في هذه الندرة» والعمل على إنحاح أشغالها يعلومهم 
وتحاريهم» نشكرهم ونرحب بحم في أحضان المدرسة العليا للتكنولوجياء وق مدينة العلم 
والحضارة فاس. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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العلم 


كلمة السيد مدير معهد الدراسات المصطلحية 
د. الشاهد البوشيخي 


بسم الله ال رمن الرحيم 

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
أيها الجمع الكريم؛ ضيوفا كراما مكرّمين» وحضورا كراما مكرمين. 
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته» 
وطبتم جميعا وطاب ممشاكمء ونعم السعي مسعاكم. إلى مائدة العلى في عاصمة 
لتدارس هم العلم» ومصطلح العلم؛ وإقلاع العلم» في عرس من أعراس العلم. 
أيها الجمع الكريم : 
إن أمتنا حضاريا تعاني أزمة علم؛ 
علم بالذات الي حيل بين نابتتها وبينه لظروف» 
وعلم بالآخر الذي زين لحا سوء عمله لظروف؛ 
علم بالماضي الذي لا تملك مفاتيح إبصاره» 
وعلم بالحاضر الذي لما تبصر طرائق استيعابه» 
وعلم بالمستقبل الذي لما تستشرف معالم آفاقه؛ 


علم بالعلم الذي لما تعد نفسها أن تبلغ فيه في ماله الشرعي» درجة الاجتهاد» وف 


محاله الإنساني درجة الارتياد؛ وق محاله المادي درجة التمكن والتميز والقياد. 
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الجهلسة الافتعاحية 


ولن يخرجها من أزمة العلم إلا العلم, 

إلا التماس العلم حبا في العلم» إلا التأسيس للنهوض العلمي بعلم إلا التكوين الصحيح 
لتخريج أهل العلم» إلا الإسهام الصحيح المتميز من أهل العلم في بناء العلم؛ إلا اقتحام عقبة 
التركيب فالتجاوز فأخذ الراية في العلم ... 

فلا اقتحم العقبة! وما أدراك ما العقبة !؟ 

أيها الجمع الكريم : 

لقد اقتحم معهد الدراسات المصطلحية بفاس عقبة من عقبات العلم هي عقبة 
المصطلح, عرفها في مجال العلوم الشرعية في ندوته عن : "الدراسة المصطلحية والعلوم 
الإسلامية" عام 1993., وعرفها في مجال العلوم الإنسانية في ندوته عن "قضايا المصطلح في 
الآداب والعلوم الإنسانية" عام 2000, ويعرفها اليوم في آخر مجال هو مجال العلوم المادية 
في هذه الندوة عن قضايا المصطلح في العلوم المادية عام 2003. ويا ينهي مرحلته التعريفية 
لينتقل إلى ما بعدهاء طالبا العون من الله تعالى الذي به الاستعانة» ثم من جميع العلماء حملة 
الرسالة العلمية؛ الصابرين المحتسبين المرابطين في النغور العلمية للأمة. 

أيها الحضور الكريم : 

أحتم بما بدأت به: طبتم و طاب ممشاكم, ونعم السعي مسعاكم, إلى مائدة العلم» في 
عاصمة العلم» لتدارس هم العلم» ومصطلح العلم» وإقلاع العلم» في عرس من أعراس العلم. 

والشكر الحم الجزيل موصول لككل من أسهم في هذا الخير أو أعان عليه من قريب أر 
من بعيد. ولاسيما السنيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية : الأستاذ أحمد التوفيق» والسيد 
رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله: الدكتور توفيق الوزاني» والسيد عميد كلية الآداب ظهر 
المهراز: الدكتور محمد الشاد» والسيد مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا: الدكتور عبد الحق 
الحمدي . 


حفظهم الله جميعا وزادهم توفيقا على توفيق. وبالله التوفيق. والحمد لله رب العالمين. 
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كلمة اللجنة المنظمة 
د. عبد الرحيم الرحموني 


بسم الله الرحمان الرحيم» والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله 

وصحبه أجمعين. 

السيد رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله 

السيد مدير المدرسة العليا للتكنولوجياء 

السيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية - ظهر المهرازء 

السادة العمداء» 

السيد مدير معهد الدراسات المصطلحية» 

السادة الأساتذة الأفاضل المشاركون في الندوة» 

أيها الحضور الكريم» 

يسر اللحنة المنظمة أن ترحب أولا بضيوفها الأعزاء» ضيوف العلم والمعرفة الذين أتوا 

من كل فج عميق» آمين العاصمة العلمية للمملكة للمشاركة في هذه الندوة العلمية الدولية: 
"قضايا المصطلح في العلوم المادية"؛ متمنيا لهم مقاما طيبا في مدينة فاس العريقة في حضارتا 
وأصالتها وعلمها. وإذا كانت الندوة ندوة قضايا المصطلح في العلوم المادية تعتبر الحلقة الثالثة 
من سلسلة الندوات الخاصة بقضايا المصطلح في العلوم المختلفة» فإنما تعتبر بحق الحلقة الأهم 
نظرا لما تحتضنه العلوم المادية من خخزانات للمصطلحات. يولد منها ما يولد يومياء ويتطور منها 
ما يتطور يومياء ويندثر منها ما يندثر يوميا. ومع كل ولادة أو تطور أو اندثار تولد علوم 
جديدة وتردهر أخرى وقد تندثر ثالثة. وأمام هذا الكم الزاخر من حركية التوالد والتطور في 
عالم المصطلحات» تبدو اللغة العربية -كما هي عند أهلها اليوم- عاجزة أو كالعاجزة أمام 
اللحاق .مركبة التطور العلمي» بينما هي في ذاتما وأصلها قادرة على التوالد والنسل والتناسل. 
من هنا جاءت فكرة تخصيص ندوة عن قضايا المصطلح في العلوم المادية» قصد إثارة الإشكال 
أولاء وتحفيز الهمم ثانياء ولفت الأنظار ثالنا إلى أن قضية الأمة هي قضية مصطلحات»؛ وأن 
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الجلسة الافستاحية 


الوعي بالمصطلح هر وعي بالمدلول الذي تحمله, وبالعلم الذي ترتبط بهء وبالتقدم المنشود وراء 
ذلك العلم كله. 

لقد بدأ التفكير العملي في هذه الندوة بعد انتهاء ندوة قضايا المصطلح في الآداب 
والعلوم الإنسانية الي انعقدت بكلية الآداب يمكناس. وشرع في التحضير لما بالتعاون بين 
معهد الدراسات المصطلحية؛ والمدرسة العليا للتكنولوجيا منذ أزيد من سنة» حيث تم عقد عدة 
القاءات مشتركة بين الطرفين. ولقد استجاب بحمد الله لهذه النداء العلمي ثلة من العلماء 
والأساتذة الباحثين من المغرب والمشرق من لهم إحساس علمي وإدراك معرثي لمسألة المصطلح 
في عالم العلوم المادية. ومن ثم جاء البرنامج في صورته الأخيرة منقسما إلى ست جلسات» كل 
حلسة ينظم خيط مواضيعها علم معين أو مجموعة من العلوم المتقاربة. وإن اللجنة المنظمة وقد 
بذلت ما بذلت من أجل أن تمر أعمال هذه الندوة العلمية في أحسن الظروف وعلى جميع 
المستويات» فإنما تشعر بالتقصير أمام ضيوف الندوة الأعزاء» ضيوف العلم والمعرفة» وخاصة 
الذين تحملوا مشاق السفر جوا وبرا. فإليهم تتقدم اللجنة من جديد؛ يزيل الشكرء على ما 
تحملوه من عناء السفر ووعثائه. كما تنوب اللجنة في تقديم الاعتذار عن الأساتذة الذين م 
يتمكنوا من الحضورء وف مقدمتهم الأستاذ الدكتور دفع الله الترابي من السودان. كما يسر 
اللجنة المنظمة» أن تتقدم يحزيل شكرها ووافر تقديرهاء إلى السيد رئيس جامعة سيدي محمد 
بن عبد الله الذي تابع أعمال هذه اللجنة أولا بأول» وشجع على إخراج هذه الندوة إلى 
الوجود بتوجيهاته وإسهامه في حل كل ما يعترض سبيل الإبحاز من عقبات؛ والى السيد مدير 
المدرسة العليا للتكنولوجيا الذي كانت تحد فيه اللجنة المنظمة السند القوي والظهير المعين ف 
كل أعمالحاء وإلى السيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية - ظهر المهراز» الذي وجد فيه 
المعهد منذ أن كان فكرة فبذرة إلى أن استوى على سوقهء وجد فيه ولا يزال الراعي والمشجع 
وامحفز والدافع نحو المزيد من الإسهام العلمي بالندوات والمحاضرات والمدارسات وغير ذلك» 
وإلى السيد مدير معهد الدراسات المصطلحية الذي حى وإن كان من اللجنة وإليها فإن عزمه 
فوق عزمها وحزمه فوق حزمها. كما لا يفوت اللجنة أيضا أن تتقدم بشكرها الخاص إلى 
السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية» على أياديه البيضاء الي أسهمت في إنمحاح هذه 
الندوة. إلى هؤلاء جميعاء وإلى الأطر الإدارية لهذه المدرسة الفتية تتقدم اللجنة بوافر شكرهاء 
وعظيم تقديرها على ما قدموه من عرن مادي ومعنويء سائلين الله تعالى أن يجزي الجميع 
الجزاء الأول . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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امخور الأول 
قضية وضع المصطلح العلمي 


حول وضع المصطلح وتعريف المصطلح 
ملاحظات ميدانية” 
د. محمد هيثم اخياط؛ *" 

بسم الله الرحمن الرحيم » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء 
والسلام عليكم أيها الأخوات والإخوة ورحمة الله وبركاته. 

هن مسون سنة في ركاب المصطلح؛ بدأن في النصف الأول من عقد الخمسين 
من القرن الماضي؛ يوم كنت أسفر (أقوم بسفارة) بين علمين من أعلام المصطلح العلمي في 
هذا العصر» هما أستاذاي: الدكتور مرشد خاطفء وأبي الدكتور أحمد حمدي الخياط. وكانا 
في تلك الحقبة كهلين يطآن أعتاب الشيخوخة؛ وكانا يعملان معا ف إعداد موسوعتهما ال 
أسمياها معجم العلوم الطبية. وكان يصعب عليهما أن يجتمعا كثيرا لمناقشة ما يضعانه من 
مصطلح؛ فكنت» كما قلتء أسفر بينهما: أنقل لكل منهما رأي أخبيه. ثم بدأت أقحم رأبي 
بين الفينة والفينة» وكان إذ ذاك فجا بالغ الفجاحة. فكانا يصبران علي» ويحتفيان يما أقول 
احتفاء تعليم لا احتفاء قبول. ولكن آراء الف لم تلبث أن تناضحجت وأخذت تنال القبرل شيئا 
فشيئاء وكانا قد فرغا أو كادا مع زميلهما الأستاذ الدكتور صلاح الدين الكواكبي طيب الله 
ثراهم جميعا من إعداد الإخراجة العربية لمعجم المصطلحات الطبية الكثير اللغات للدكتورر 
(كليرف)» فكنت أقرأ ملازم هذا المعجم الموحّد الأول بعد طبعهاء وأعددت قائمة طويلة 
بألفاظ ظننت أنها أفضل ف الدلالة على المعبى من بعض ما وضعوه من مصطلحات» ولا تسل 
عن فرحة الفتى يوم ارتضوا جل ما اقترحه وألحقوه بالمعجم على أنه تصويب» كان ذلك في 
نظره يوما مشهودا. 


() نقل هذا العرض من الشريط المسجل فقط. 


(**) كبير مستشاري المدير الإقليمي ومدير البرنامج العربي لمنظمة الصحة العالمية ‏ القاهرة. 
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ثم نشرت سنة ثمان وحفسين كتابا لي في ثمانين وأربعمائة صفحة أسعيته "الكيمياء 
السريرية العامة", وحاولت فيه أن أجد لكل مصطلح أجبي مصطلحا عري النّجَار يقابله» وقد 
كان ذلك غاية في المشقة» ولا سيما في ميدان الكيمياء؛ وهو ميدان عسير الارتياد» وقدمت 
بين يدي الكتاب مقدمة طويلة في ثماني صفحاتء أستأذنكم في أن أنقل منها ذلك الجزء الذي 
يتصل بالمصطلح. قلت: «إذا كنت قد حاولت أن أبتعد عن المصطلحات الصعبة أو الي قد 
يبدو فيها شيء من النبو والتقعر لأول وهلة» فإنٍ أعتقد أن هذه الكلمات مهما بدا لنا من 
غرابتهاء خير وأقل عحمة من أن نستخدم كلمة أجنبية في أبحاثناء ولو أن ذلك لايبلغ حد 
التعصب إلى أن لا نستعمل أية كلمة أجنبية على الإطلاق» ولطلما رأينا الناقدين في أوائل هذه 
النهضة يستهجنون طائفة من الألفاظ الى استعملها بعضهم لحاجة العصرء ثم دار الزمن دورته» 
فلم يلبث أن هذبما الاستعمال؛ واستساغها الذوق» فأصبحت مألوفة؛ ولطالما ظن الكثيرون» 
وأنا منهم؛ أن هناك ألفاظا استأثرت بما اللغات الأحنبية» يضيع كل جهد في البحث عن مقابل 
لها في العربية إلى أن أسعدني الحظ مؤخرا فأظفرنٍ بطائفة من المفردات الي يراها القارئ في 
أثناء هذا البحثء وهي تقابل تلك الألفاظ الأجنبية أتم مقابلة». انتهى ما أردت اقتباسه. 

وعلى الرغم مما قلته في هذه المقدمة عن محاوليٍ الابتعاد عن المصطلحات الصعبة» أو 
الي قد يبدو فيها شيء من النبو والتقعر» فإن كتابي نفسه استعجم علي عندما أعدت قراءة 
بعض صفحاته بعد حين, ومن هنا بدأت رحلتي مع المصطلح تتماوج؛ تستعثر أحيانا 
فأتعصب للكلمات العاربة بل البائدة» لا أرتضي بها بديلاء وتمشي مستقيمة الصوب أحياناء لا 
تزيغ ينة ولا يسرة» وتمنح أحيانا كثيرة بحنح الرخص» فأستبيح في سبيل الضرورة العلمية 
أشياء» لم أكن لأبيحها لنفسي لولا ذلك. 

ثم جاءت خطوة مهمة على درب تعريب التعليم الطبي؛ فقد ألف اتحاد الأطباء 
العرب؛ سنة ست وستين» ججنة لتوحيد المصطلحات الطبية تضم صفوة من ال مؤمنين بوجوب 
التوحيد» المتمكنين من المعرفة بالطب واللغة من الأقطار الي بما كليات طب وطنية راسخة 
القدم؛ وعهد إليها أن تنهض بإعداد معجم موحد للمصطلحات الطبية يضم من الكلم أكثرها 
نداولا في التعليم والتأليف والممارسة» وتحجتهد فتضع لكل منها لفظا يقابله من أصلح التعابير» 
وقد أحسن الظن بي أعضاء اللجنة فالحقوئ بمم وضموي إليهم. وبدأت بذلك مرحلة 
جديدة في رحلتي مع المصطلح؛ وقد مثلت اللجنة في أعضائها مراحل التطور الفكري لواضع 
المصطلح؛ فقد كان من أعضائها السابقون السابقون الميسرون وأعين على الخصوص أستاذينا 
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الجليلين حُْن سَبَّحْ ومحمد أحمد سليمان تغمدهما الله برحمته وأحسن إليهماء كما كان من 
أعضائها من انضموا حديثا إلى المسيرة. وأشهد لقد كانوا من أكثر الناس حرصا على ما 
يعتقدون أنه سلامة اللغة وحَّميّة للألفاظ الأصيلة. ووجدثُنٍ بين هؤلاء وأولئك؛ فأنا أرى في 
السابقين ما أطمح إليه 3 من سلامة اللغة ووضوح اللفظ وسلاسة التعبير» وأبصر في 
الآعرين نفسي قبل عشرة أعوام فأحن إليها وأضن يما. وكان من إخواننا أعضاء اللجنة من 
يفتأ يذكرنا بأننا نضع مصطلحات للاستعمال والتداول لا عَيّنات تحنط ويحتفظ بما على 
رفوف المختيرات. ولكن تحربة اللجنة كانت غنية ثرية» وأثمرت الطبعات الأولى والثانية 
والثالثة من المعجم الطبي الموحد؛ وهو بكل تواضع معلم من المعالم المهمة على درب تعريب 
العلوم الصحية في العصر الحديث, أعين بالتعريب نقلها إلى اللسان العري» والتفاعل معها من 
قبل الفكر العربي» واستعابما من قبل عامة العرب وخاصتهم» كل بحسبه. 

وقد تقبل الناس هذا المعجم بقبول حسن وأحلوه مكانا حسناء على الرغم من بعض 
ما فيه من كلمات مستوعرة» وارتضوه بما أنه موحد, يحاول أن يلم لهذه الأمة بعض شعتها. 
واستعمل الكاتبون في تآليفهم ومقالاتهم حل ما فيه من ألفاظ» وكان لوضعه موضع التداول 
أثر كبير في الحكم على صلاحية مصطلحاته» وعون كبير لنا في إعداد الطبعة الجديدة الف 
ندعو الله عز وجل أن يعين على إخراجها قريباء وقد زاد عدد ألفاظها من خمسة وعشرين ألف 
مصطلح إلى مائة وحمسين ألف مصطلح. وقد تحلى هذا العرن في بلورة الموقف الذي ينبغي 
اتخاذه في صوغ المصطلحات. 

وقد سبق لي في مجمع اللغة العربية الأردي أن ذكرت بعضا من مواد يجلة 
الأحكام العدلية التي أخذت أقدى يما في هذا الصدد؛ ذلك لأن أجدادنا من العرب قد 
استعملوا لما نقول له اليوم المنهجية؛ عبارة علم الأصولء فقلت: فلنعد إلى علم أصول الفقه 
لنرى ما فيه وكان ما وجدته طريفا بالغ الطرافة: 

فمن ذلك المادة الخامسة من مواد المحلة» الي تقول: الأصل بقاء ما كان على ما 'كان. 

والمادة السادسة الي تقرل: القديم يترك على قدمه. 

ففي هاتين المادتين أصل جليل يحسن أن نأخذ به في مجال المصطلحات» فنترك 
المصطلح القديم على قدمه ما كان صالحاء ولا نعدل عنه إلا لمسوغ واضح؛ وبذلك نستبعد 
شطرا صا حا من مصطلحات أسلافنا من محال المناقشة. ذلك أنه ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما 
لم يقم الدليل على خلافه. كما تقول المادة العاشرة من مواد المجحلة» وأن الاجتهاد لا ينقص 
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بمثلهء كما تقول المادة السادسة عشرة. فلا نغير المصطلح لشهرة التغيير» كما يفعل كثيرون 
في أيامنا هذه مع الأسف. 

وأصل آخر نجده في المادة السابعة عشرة في المحلة الي تقرل: المشقة تجلب 
التيسير, يعي أن الصعوبة تصير سبيا للتسهيل؛ والأصل فيها قوله تعالى: «يريد الله بكم اليسر 
ولا يريد بكم العسر» وقول النبي صلى الله عليه وسلم (يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا 
تنفروا) وما أحرانا أن فتدي بهذا الحدي الكرع» فنتفق على أن نستعمل من الكلام أيسره 
وأسهله» ونبتعد عن غريبه ومستصعبه» وعما يُنفر الناس من اعتناق المصطلحات العلمية 
العربية: ويصدهم عن الإيمان بالتعريب. 

وثمة أصل ثالث نستنبطه من مواد امجلة السادسة والثلاثين إلى الثانية والأربعين» 
وهي التالية: العادة حكّمة» استعمال الناس حجة يجب العمل يماء لا ينكر تغير الأحكام بتغير 
الأزمان, الحقيقة تترك بدلالة العادة» إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبتء العبرة للغالب 
الشائع لا النادر. 

وفحوى هذا الأصل الملهم أن نعير استعمال الناس ها يستحقه من اهتمام» 
وللناس مسلك عجيب ف استحسان الألفاظ أو استقباحهاء وكثيرا ما يحار المرء فيه ولا 
يستطيع أن يعثر له على تعليل؛ فقد تقبل الناس مثلاء عامتهم وخاصتهم: لفظة الإذاعة بقبول 
حسنء ولم يجدوا حرجا في استعمالها على أوسع نطاق» أُوفي أن يقولوا المذيع والمذيعة» رلكنهم 
توقفوا في استعمال لفظة المذياع؛ فلا تكاد تستعمل إن استعملت إلا في أضيق الظروف. والله 
أعلم كيف ذلك كان. وقد اقترحت لفظة الحاكي؛ وهي لفظة لطيفة» حفيفة الدم لتقابل ما 
يستعمله الناس باسم مطمةدومصوظ2 أر ومومطدمسوجعة6): أر «تطاء 3ه. ولكنها 
ماتت؛ وعاشت الألفاظ الأجنبية المقابلة ها على اختلاف ف البلدان والمجتمعات. وقد استحب 
الناس لفظة الفشل» وأصل معناها الضعفء ففضلوها على الإحفاق والخيبة» واستعملوها ف 
مثل الفشل الكُلْوي, واشتقوا منها الإفشال والفاشلين» وعندما أصاب الزلزال القاهرة» 
تضعضع بنيان بعض المباني» فقررت الحكومة أن تحري لها عملية تمكيث. ولكن الناس جميعا 
شاؤوا أن يسمعوا التمكيث على أنه تنكيس» وهو كما لا يخفى عكس المراد. ولو ذهبت 
أعدد الأمثلة لضاق بي الوقت؛ ولكنني أرى من الخير أن نتخذ هبدأ من مبادئ منهجيتدا في 
وضع المصطلح العلمي وتوحيده: تحكيم العادة, والعمل باستعمال الناس على أنه مسوغ 
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للعرجيح إذا صح مصطلحاء ذلك مع.؛ التقيد بالقيدين الأخيرين اللذين وردا في المحلة: إنهما تعتبر 
العادة إذا اطردت أو غلبت» والعبرة للغالب الشائع لا النادر. وقد كان أستاذنا الجليل 
د.حسني سبح رحمه الله كثيرا ما يرد المقولة المعروفة: الخطأ المشهور خير من الصواب 
المهجور. ١‏ 

أما الأصل الرابع الذي رأيت من الخير اقتباسه من مواد المجلة فقد وجدته في 
المواد الحادية والعشرين والثانية والعشرين والثانية والثلاثين: تقول الأولى: الضرورات تبيبح 
المحظورات. وتقول الثانية: الضرورات تقدر بقدرهاء وتنص الثالثة على أن الحاجة تنزل مترلة 
الضرورة. 

وقد سبق لي أن تحدثت في مجمع اللغة العربية الأردني ثم في مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة, عما أسميته نظرية الضرورة العلمية: وقلت: إن علماء العربية قد تواطأوا منذ عهد 
الخليل على أن هذه اللغة الشريفة أصلا كان عليه بنيان» وذلك وحه من أهم وجوه عبقرية 
الخليل» وبعد رائع من أبعاد ذهنيته الرياضية الفذة» تلك الأبعاد الي لا نكاد نعرف ها بجتمعة 
نظيرا في عباقرة الأمم جميعاء وقد كان للخليل رحمه الله فضل ابتكار هذا التصور الذي تقيل 
ظلاله علماء العربية من بعده. ويخيل إلي أنه بفضل ذهنه الرياضي الفريد» قد قام بعملية 
استيفاء راجعة مدهشة» تابعه فيها سيبويه ومن جاء بعده. وتواصلوا منها إلى صرح جميل» كأنه 
ممرد من قوارير» لا ترى فيه عوجا ولا أمتاء ولا تحس شذوذا ولا خللا. 

وهذا التصور أشار إليه ابن جني في الخصائص فقال: "اعلم أن واضع اللغة» لما أراد 
صوغها وترتيب أحوالهاء هجم بفكره على جميعها» ورأى بعين تصوره وجره جملها 
وتفاصيلهاء وعلم أنه لا بدّ من رفض ما شنع تألفه منهاء نحو هع وقج وكق» فنفاه عن نفسه 
ولم يمرره بشيء من لفظه".(المخصائص 4/1 6) 

وكثل ذلك قال لق من علماء العربية كثير» وكانوا ينطلقون دائما من وجود هذا 
الأصل الصرح الذي يتصف بالحسن واللحمال» بل كادوا يصفونه كذلك بالكمال» وكان من 
مكملات تصورهم هذا وجود موقف موحد يقفه جميع واضعي اللغة» حى عبروا عن ذلك 
كما صنع ابن جين بلفظ الواحد: واضع اللغة. وذلك كما يقول ابن جني في الخصائص «لأن 
العرب وإن كانوا كثيرا منتشرين» وخلقا عظيما في أرض الله غير متحجرين» ولا متضاغطين» 
لإفهم بتجاورهم وتلاقيهم وتزاورهم يجرون مجرى الجماعة في دار واحدة». 
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أرجو أن نتمثل هذا الكلام ولا سيما في عصرنا الحاضر. وما كان لمثل هذه الجماعة 
اللغوية في نظرهم أن ترتكب خلاف الأولل. وكيف كانوا يكونون في ذلك على ضعف من 
القياس والجماعة عليه؟ أفتجمع كافة اللغات على ضعف ونقص؟ 

ولكن علماء العربية لم يلبثوا أن تبينوا أن واضع اللغة لم يكن من البلادة بحيث يضع 
اللغة ويستريح؛ وإئما هر واضع نشيط حرك؛ لم يعجبه أن يجمد على ما توصل إليه من بنيان» 
وإنما أذ يهندمه من هنا ويشذبه من هناك حى يبلغ به غاية الجمال» وكان أبو الحسن يذهب 
إلى أن ما غير لكثرة استعماله إنما تصورته العرب قبل وضعهء وعلمت أنه لا بد من كثرة 
استعمالها إياه» فابتدأوا بتغييره» علما بأن لابد من كثرته الداعية إلى تغييره» ولعل من أبرز 
ملامح هذه الظاهرة؛ أي النحو باللغة منحى الجمال ما يطلقون عليه طلب الخفة أو 
الاستخفاف؛ أو النأي عن الاستثقال. 

ومن أمثلة هذا العدول عن الأصل لوجه الجمال أن الكوفيين أجازوا قلب الياء 
الأصلية واواء فأجازوا في تصغير شيخ شويخ؛ كما أجازوا قلب الألف اللمتقلبة عن ياء واواء 
كما ف ناب ونويب؛ واستدلوا على ذلك بأنه سمع: بويضة تصغيرا لبيضة» وقالوا كذلك عوينة 
في تصغير العين» ولا شك في أن الكوفيين قد جنحوا لذلك استخحفاقا لخفة النطق بالواو بعد 
الضمةء واستئقال النطق بالياء بعدهاء إذ الضمة والواو أخحتان متجانستان» أما الضمة والياء 
فمتنافرتان. 

وهكذا تبين لعلماء اللغة أن ثمة نزوعا دائما إلى الخروج على الأصل ثم إلى 
الخروج على القياس على الأصلء وتلك عملية طبيعية تزاوها الجماعة ويزاوها الأفراد» 
وتتجلى فيها حيوية اللغة» فإذا مارستها العرب جماعة كانت مقبولة على الإطلاق وحلت 
محل الأصلء؛ وإذا مارسها الأفراد كانت مقبولة في بعض الأحوال: وأطلق عليها اسم 
الضرورة: وإنما يحدث ذلك بآلية يطلق عليها الخليل وسيبويه اسم التشبيه ويطلق عليها نحاة 
آخرون اسم الحمل؛ فكأن بنيان العربية نفسه ليس ببنيان راكد خامل؛ ولكنه بنيان متفاعل 
حرك» ففيه مستويات مختلفة من التعبير تتوائب بينها الكلم استجابة لسطوة الجمال أو سلطان 
النغم؛ كتلك المستويات المختلفة من الطاقة في نواة الذرة. تتوائب بينها الذريرات من جراء 
سطوة طاقة خارجية» ترئفع يما من مستوى إلى آخخر» كما أنه به ساحات كحقول الحاذبية 
تحذب البئ المتشايمة بعضها إلى بعضء وآلية الحاذبية هذه تراها مثلا فيما ذكره ابن جين عند 
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حديثه عن دبمة وديم يقول: «إلى أن قالوا ديمت السماء ودومت» فأما دومت فعلى القياس» 
وأما ديمت فلاستمرار القلب في ديمة ودع»» إلى أن يقول: «حمله على الإبدال أقوى؟ ألا ترى 
أنه قد حكي في مصدره دَيْمّاه فهذا بحتدّب إلى الياء مدرّج إليها مأخحوذ به نحوه». 

هذا الذي أسلفنا يبين خروج الجماعة اللغوية على الأصل لوجه الجمال» ولكن 
الجماعة اللغوية تخرج على الأصل أيضا لوجه الدقة العلمية وذلك كما يقول: ابن جين «أن 
العرب كما تع بألفاظها فتصلحها ومَذبما وتراعيها وتلاحظ أحكامها بالشعر تارة وبالخطب 
أخرى» وبالأسجاع الي تلتزمها وتتكلف استمرارهاء فإن المعاني أقرى عندها وأكرم عليهاء 
وأفحم قدرا ف نفسها». 

ومن أمثلة ما عدلت به العرب عن الأصل للتفرقة والفصل بين معنى ومعى 
تصغير الأسود (اللون الأسود) على أُسيّد والأسود الحية على أُسيّودء وقالوا كذلك في العلّم 
حَيوةه تمييزا عن الميّة الثعبان» وقالوا في تصغير عيد عييّد ولم يقولوا عويد منعا للقياس عيد 
بتصغير عودء ومن هذا الضرب في القراءات قراءة أبي عمرو بن العلاء "ومن كان في هذه 
أعمى, فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا” بإمالة أعمى الأولى» وعلة:أبي عمرو -كما يقرل 
مكي بن أبي طالب- في فتحه الثاني أنه اسم في موضع المصدرء والأول ليس بمععئ المصدرء» 
فأمال الأول وفتح الثاني للفرق 

وما يغير لوجه الجمال تارة ولوجه الدقة العلمية تارات: باب الدسبء والأمثلة في 
النسب لا تكاد تعد ولا تحصىء منها في اللسان الكثير: مثلا «النسب في الناس إلى الحرم : 
حرمي بكسر الحاء وسكون الراء » فإذا كان في غير الناس قالوا ثوب حرمي»»؛ «وذلك ل 
كما يقرل ابن منظور ‏ للفرق الذي يحافظون عليه كثيرا ويعتادونه في مثل هذا». 

الَرئي» منسوب إلى امرئ القيس على غير قياس وكان قياسه مرْئي على وزن 
معي . 

في الممتع للنهشلي القيرواني :« عن أبان بن ثعلب وكان عربانيا » عن عكرمة عن 
ابن عباس ...الخ » قوله: عربانياء فإن هذه الألف والنون تزادان في التسبة ليفرقوا بين العربي 
اللهحة؛ والعربي التسب». وفي التلخيص لأبي هلال العسكري: «بيت أربعاري بن على أربع 
طرائق»» وفي اللسان : «وبنو بكر في العرب قبيلتان: إحداهما بنو بكر بن عبد مناف بن كنانة» 
والأحرى بكر بن وائل بن قاسطء وإذا إليهما قالوا بكري؛ وأما بنو بكر بن كلاب فالنسبة 
إليهم بكراويرن». 
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ومثله العَمْرِي بالفتح نسبة إلى عَمرو. والعمروية فرقة من المعتزلة منسوبون إلى 
عمرو بن عبيد ... وهكذا. ولم يُنكّر ذلك -كما يقول ابن السنّيد ني الاقتضاب- ؛«وليس في 
محيئه مخالفا ما يبطل أن يكون منسوبا إليهاء لأن المنسوب يرد خخارجا عن القياس كثيرا 
كُمْروَزِي ورازي ونحو ذلك». 

خلاصة القول أن الجماعة اللغوية تخرج عن الأصل لوجه الجمال تارة » ولوجه 
الدقة العلمية تارة أخرى.أو قل عناية باللفظ خخطرة؛ ومراعاة للمعيى خطرة أخرى»؛ حي قال 
ابن السيد البطليوسي في الاقتضاب:«إن الأصول قد رض حت تصير غير مستعملة؛ وتستعمل 
الفرو ع؛كرفضهم استعمال أينق وقسي وأشياء وأعياد على الأصل. وكذلك قولهم: أقام إقامة, 
وأثار إثارة» ووعد يعدء ووزن يزن. ولم يستعمل شيء من ذلك على أصله». هذا هو الذي 
يطلقرن عليه اسم الضرورة. وهي تتجلى في اتجاهين اثنين: الاتجاه الأول» هو الخروج على 
الأصلء اقنداء ما فعلته الجماعة اللغرية في بعض الأحوال.والابحاه الثاني هو العودة إلى الأصل 
ببعض ما أخرجته الجماعة اللغرية عن أصله. يدلنا على الاتجاه الأول بعض ما قال سيبويه: 
«اعلم أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في الكلام من صرف ما لاينصرف » يشبهونه بما ينصرف 
من الأسماء وحذف ما لا يحذف » يشبهونه بما قد حذف؛ واستعمل محذوفا »» إلى أن يقول في 
شبه قاعدة: «وليس شيء يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجها». 

أما الاتهاه الثاني في مسيرة الضرورة فهو اتجاه معاكس لعملية الخروج الجماعية 
على الأصلء هو رد إلى الأصل أو إجراء عليه يصدر عما ما أودعه الله في سليقة الشاعر أو 
الكاتب من تراث الجماعة اللغرية فيجعله يعود إلى الأصل متهديا بمدي السليقة. فمن كلام 
الخليل فيما يرويه سيبويه: «كما قالوا حين اضطروا في الشعر فأجروه على الأصل»؛ ومن 
كلام سيبويه: «واعلم أن الشعراء إذا ما اضطروا إلى ما يجتمع أهل الحجاز وغيرهم على إدغامه 
أحروه على الأصل» وهذا بالشعر الكثير». ومن كلام المبرد «الضرورة ترد الأشياء إلى 
أصوها». والقاعدة في ذلك كما يضعها المبرد في المقتضب «ويكفيك من هذا كله ما ذكرت 
لك من أن الشاعر إذا اضطر رد الأشياء إلى أصوها». وهو قد أمعن في ذلك حي أجاز في 
الضرورة الرجوع إلى الأصل مطلقا وإن لم يرد به سماع» تحد ذلك في مثل قوله:"إذا اضطر 
بشاعر جاز له أن يرد مبيعاء وجميع بابه» إلى الأصل فيقول مُبْيُوعًا. فأما الواو فإن ذلك لا يجوز 
فيهاء هذا قول البصريين أجمعين ولست أراه ممتنعا عدد الضرورة. وحكى الفراء عن الكسائي 
أن بن يربوع وب عقيل يقولون حلي مَصْرُوغ بواوين ولوب مَدْوُوف وثوب مَصْؤُون وفرس 
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مُقُوُرد وقول مقوول:وأما البصريون فلم يعوفوا شيئا من هذا»4. هكذا يقول المبرد, والحق أنه 
ليس قول البصريين جميعاء فسيبويه يقول: وقد جاء مفعرل على الأصل فهذا أحدر أن يلزمه 
الأصل قالوا مخيوط» ولا يستنكر أن تجيء الواو على الأصل. مقوول ومّدوُوف ومّصوون وما 
شابه ذلك. 

العلة الأخرى لارتكاب الضرورة غير علة الشعر. علة الدقة العلمية يمثلها قول أبي 
النجم: 

د أصبِحَت أمُ الخيار دعي »+ عَلَيَّ ذنبًا كُله لم أصلقم 

قال البغدادي في الخزانة "ورواية الرفع (كله لم أصنع) ورواية الرفع عند علماء البيان 
هي الحيدة فإنها تفيد عموم السلب»؛ ورواية النصب (كله) ساقطة عن الاعتبار بل لا تصحء 
فإنها تفيد سلب العموم؛ وهر حلاف المقصود". ورأيت للفاضل اليمئ على هذا البيت كلاما 
أحببت إيراده وهو قوله: «معين هذا البيت: أن هذه المرأة أصبحت تدعي علي ذنبا» وهو 
الشيب والصلع والعجز وغير ذلك من موجبات الشيخوخة ول أصنع شيئا من ذلك الذنب. 
ولم ينصب ((كله)) لأنه لو نصبه مع تقدمه على ناصبه لأفاد تخصيص النفي بالكل» ويعوه 
دليلا عل ىأنه فعل بعض ذلك الذنب؛ يعي لم أصنع كله؛ لكن ربا صنعت بعضه. مراده تتزيه 
نفسه عن كل جزء منه» فلذلك رفعهء كله لم أصنع» إيذانا منه بأنه لم يصنع شيئا منه قط. بل 
كله يجميع أجزائه غير مصنوع» فالدقة في التعبير عن المراد هي التي ساقت أبا النجم إلى 
هذه الضرورة. وني مثل ذلك يقول البغدادي في الخزانة: «قد يكون للمعيئى عبارتان أو 
أكثر» واحدة يلزم فيها ضرورة» إلا أفا مطابقة لمقتضى الحال» ولاشك أنهم في هذه الحال 
يرجعون إلى الضرورة؛ لأن اعتناءهم بالمعاني أشد من اعتنائهم بالألفاظ» وإذا ظهرلنا في موضع 
أن ما لا ضرورة فيه يصلح هناك» فمن أين يعلم أنه مطابق لمقتضى الحال؟ 

هذه الضرورة العلمية التي طلما دعوت إليهاء وجدت ا دوافع قوية حيئما بدأت 
أراجع كيرا مما تترجمه منظمة الصحة العالمية من كتبها إلى اللغة العربية» ثم بعد أن انتقل 
مكان عملي إلى القاهرة؛ فأصبحت أراظب على جلسات بملس مجمع اللغة العربية بالقاهرة, 
كل انين والمحلس يناقش ما أعدته لحانه من المصطلحات» وهذه المصطلحات يناقش منها 
المصطلح نفسه. ثم يناقش تعريف هذا المصطلح.لأن هذه المصطلحات في المجمع تعد معرفة. 
وهذا الذي جعلني أتمسك بموقفي من الضرورة العلمية الي ينبغي من أجلها أن نتسامح في 
كثير من الأمور علىأن تكون ها ضوابط محدّدة. 
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وهذه الضوابط اقترحت لها مرشدا يبين أمغال هذه الأمور الأساسية. على سبيل 
المثال: بعض القواعد الرئيسية سأقوها بسرعة لأنيي قد أطلت وتحاوزت: 

مثلا يقول ابن فارس :«أجمع أهل اللغة إلا من شذ عنهم أن للغة العرب قياساء 
وأن العرب تشتق بعض الكلام من بعض» هذه القاعدة الأولى قاعدة القياس. 

وأبو عثمان المازني يكمل ذلك بالقاعدة الثانية :«كل ما قيس على كلام العرب 
فهو من كلام العرب». هذا يفتح لنا بابا واسعاء لأنتاحينما نقول ما قيس على كلام العرب» 
معناه ما قيس ولوعلى كلمة واحدة من كلام العرب يعد من كلام العرب. 

نأخذ القاعدة الثالغة مثلا من ابن جني يقول :« الناطق على قياس لغة من لغات 
العرب يعن لهجة من لهحات العرب» مصيب غير مخطئ» تكملها مقولة لأبي حيان: «كل 
ماكان لغة لقبيلة » قيس عليه» وهذا أيضا يفتح بابا موصدا. 

تأخيذ الرابع من السيوطي عن أبي حيان: «علة الضرورة التشبيه لشيء بشيء» أر 
الرد إلى الأصل» تكملها مقولة المبرد: «الضرورة ترد الأشياء إلى أصرها»>وقوله: «قد يجيء في 
الباب الحرف والحرفان على أصوهماء وإن كان الاستعمال على غير ذلك» ليدل عل ىأصل الباب». 

ونأخذ القاعدة الخامسة حول التضمين من ابن جني: «إن الفعل إذا كان بمعى 
فعل آخرء وكان أحدهما يتعدى بحرف والآخر بآخر فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفين 
موقع صاحبه». تكملها مقولة ابن هشام: «قد يُشُربون لفظا معن لفظ آخر فيعطونه حكمه» 
ويسمون ذلك تضمينا ». والتضمين باب مهم جداًء ولاسيما في كتابة المصطلحات الحديثة» 
في كتابة تعاريف المصطلحات الحديثة وفي استعماهاء لأننا بالتضمين نستطيع أن نتحرر قليلا 
من سطوة أحرف الجر على سبيل المثال» الي نضطر كثيرا إلى استعمالها كما هيء ولو أننا 
ضمنا كلمة معي كلمة أخرى لأمكن أن تكون هنالك مرونة كافية في هذا المجال» وتيسر علينا 
كيرا. 

قاعدة سادسة نأخذها من أبي هلال العسكريء في التلخيصء «الكلمة الأعجمية 
إذا عُرّبت فهي عربية»: وهذه ناحية مهمة جدا لأننا لن نستطيع أن بجد لكل كلمة أجنبي ةكلمة 
عر بية إلا إذا تعسفنا في بعض الأحيان وبذلك تكون الكلمة العربية الي وضعناها أشد عُجْمةَ 
من الكلمة الأجنبية» أوتكون هذه الكلمة الأجنبية كلمة عالمية تستعمل في جميع اللغات كما 
هي. ففي مثل هله الأحوال يمكن أن نقبل هذه الكلمات ومادمنا قد عرّبناها فجمعناها وأضفنا 
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الألف واللام في أوها وما شابه ذلك» واشتققنا منها بعد ذلك فإها تصبح عربية. الكلمة 
الأعجمية إذا عربت فهي عربية. 

ما يساعدنا أيضا إقرار عديد من القواعد والصيغ الي يمكن أن يقاس عليها ويستفاد 
منها. وقد صنع ذلك مجمع اللغة العربية بالقاهرة» فأصدر قائمة من هذه القواعد والصيغ, 
أصدرها منجّمة مثل صيغة قُعال وفَعَل وَفَقُول وقعَالة وفعالة وفعولة إل. وجواز الاشتقاق 
هن أسماء الأعيان القياسية والمصادر الصناعية» وجواز استعمال لا مركبة مع الإسم. 
وقياسية التعدية بال همزة» وجواز جمع المصدر عندما تختلف أنواعه, وقواعد غير ذلك كثيرة. 
على أن هذه القواعد كلها ينبغي أن نحرص فيها على عدم التقيد الأعمى تقيدا مطلقاء لأن 
ذلك قد يفضي بنا إلى بعض ما كنا نخشاه من اللبسء نحن قد قلنا إن العرب قد حرجت فيٍ 
كثير من الأحيان على القياس من أحل أن تتحاشى اللبس» ولكننا في بعض الأحيان إذا التزمنا 
يمذه الصيغ التزاما حرفيا قد نوقع أنفسنا في اللبس. على سبيل المثال» اتفقنا في المعجم الطبي 
الموحد على استعمال صيغة فُعال» لتقايل اللاحقة الفرنسية (بالنهاية) 501856 086 أوالإنجليزية 
وثوه: فقلنا كُنَاء مقابل كقومتطمعه رعومقطم6 وقلنا قلا مقابل 411621056 وخماض 
مقابلء1005ع4 الخ وكانت كلها مقبولة» لكن حينما أتينا إلى ترجمة ©86ه2ده1طه و 
زط وجدنا الأولى سنقول مقابلها محُضارء والحُضار لا يمكن أن يتبادر إلى ذهن 
أحد إلا هذه الخضروات الي نأكلهاء والثانية ©# هطع لم6 تترحم مار والخمار لامكن 
أن يخطر بالبال إلا هذا الحيوان الصابر المسكين. ففي مثل هذه الأحوال لا نستطيع أن نلزم 
أنفسنا بهذه القاعدة. أو صيغة افتعال التي اقترحها مجمع اللغة العربية للالتهاب هذهء لو 
التزمنا يما لظهرت معنا أ“ماء في غاية الغرابة أوكلمات في غاية الغرابة؛ هذه تنفر الناس من 
التعريب. 

ومن أجل ذلك ينبغي أن نكون مرنين جدا في استعمالنا لهذه القراعد» نستعملها في 
جل ما نراه مناسبا. ولكننا إذا ضاقت بنا السبل» فإن لنا مندوحة في استعمال مثلا الاحمرار 
والاخضرار مقابل © 623802208 و0208 1طه . 

كذلك من الضروري أيضا أن نتفق على الأحوال التي يجوز فيها الخروج على 
مألوف اللغة للضرورة العلمية؛ وأقول للضرورة العلمية فقط, نحن هذا الكلام لا نقرله 
للأديب الذي يريد أن يكتب قصة أو رواية أو قطعة أدبية من القطع» وإنما نقوله للدقة العلمية» 
لأننا في بعض الأحيان قد تلتبس علينا الأمور إذا تمسكنا بما تمسكا حرفياء كأن بحيز مع 
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البصريين صرف ما لا ينصرف؛ وقصر الممدود؛ ونحيز مع الكوفيين ترك صرف ما ينصرف 
ومد المقصور. يز الطرفين. وهكذا » مع إتباع كل رخصة من هذه الرخص ببحث يُسَرُعْها 
حى يفهم الذين سيضعون المصطلح ما الذي يفعلون. 

وهذه الضرورات الى تبيحها الجماعة اللغوية ‏ وهذا ما أرى أن يبيحه بجمع من 
المجامع أو اتحاد المجامع وهو الأفضل - هذه تمثل عونا ثمينا لكل من دفع إلى مضايق البحث 
المصطلحي العلمي. 

ثم ينبغي أن نعد قائمة بالسوابق واللواحق» يراعى قدر الإمكان أن تكون مستوعبة 
ويوضع فيها بين قوسين اسم الحقل الدلالي أو الحقول الدلالية الي تعود إليها كل سابقة أو 
لاحقة» ولا سيما إذا كان ثمة اشتراك في اللفظ واحتلاف في المعن, ثم هنالك قائمة لابد منهاء 
وهذه لم نستطع أن نتفق عليها حتى الآن. وهي قائمة تشتمل على الرموز والمختصرات 
بالعربية» وطرق ترجمة المختصرات الأجنبية إلى العربية. وهو باب تمس الحاجة إليه في هذه 
المر حلة. 

أعتقد أن رئيس الحلسة قد تسامح معي أكثر ما يكون ولكين أحب أن ألخص 
كلامي في نقاط قليلة: 

إننا في وضع المصطلح؛ وفي تعريف المصطلح: ينبغي أن نستعمل لغة سهلة ميسرة 
غير منفرة ولا مُعسّرة: وهذا أمر أساسي جدا ولا سيما في هذه المرحلة. بعض المصطلحات 
إذا وضعت في مرحلة طبيعية» يمكن أن يصقلها الاستعمال ويستسيغها الذوق. ولكننا لسنا 
في هذه المرحلة» نحن في مرحلة نريد إقناع الناس فيها باستعمال كلمات اللغة العربية في التعليم» 
فحينما نأتيهم .تمصطلحات غريبة حُوشية مستوعرة؛ فإننا سوف ننفرهم لامن هذه المصطلحات 
وحدها وإئما من التعريب أصلا. ومن أجل ذلك ينبغي أن تُسيغ في سبيل هذه الضرورة العلمية» 
كثيرا بما لم نكن لنسيغه في أحوال أخرى. من أجل ذلك ينبغي أن نكون الكلمة كما قلت 
سهلة؛ يسيرة؛ مقبولة؛ وإذا كانت مما يستعمله الناس» فذلك حير وأفضلء إذا كانت صالحة» 
وإذا كان استعمالها مختلفا في بلدين مختلفين» فنستعمل الأكثر شيوعاءكما قلنا الغالب» في 
الكلمات النادرة» وبذلك نستطيع أن نضع كلمات مقبولة أصلاء وضعت أصلا لهذا المعين» 
ومن أجل ذلك عدلنا في الطبعة الأخيرة ال نعدها الآن من المعجم الطبي الموحد عن كثير» 
كثير من الكلمات الي كنا تبنيناها فيما قبل ثم وجدنا أن الاستعمال قد رفضها. وأن الناس 
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الذين يستعملونما لم يقبلوها ونحن لسنا وصاة أو أوصياء على الناس حن نفرض عليهم 
كلمات» وإنما نقترح عليهم كلمات فإذا قبلوها كانت هذه الكلمات في محلها وأمكن الها أن 
تحتل مكانا ‏ 

وأرجوا أن أشير إلى أن معظم المصطلحات الحديثة يضعها لا رجال العلم» وإنا 
رجال الإعلام» الكلمة حينما تخرج في خبر لمكتشف جديد لفكرة جديدة» الحادثة بيولوجية 
جديدة؛ يتلقفها رحال الإعلام» وحينما يتلقوفونما هم بحاحة إلى أن يضعوا لما كلمة على 
الفور» الموضوع لا يننظر أن ترسل إلى كلية العلوم أو كلية الطبء أو كلية الزراعة» ولا أن 
ترسل إلى بجمع من المجامع وإنما ينبغي أن تكون هنالك كلمة على الفور» فيضع هذه الكلمة 
رجال الإعلام» ولذلك علينا أن نزود رجال الإعلام بذخيرة يستطيعون بها أن يضعوا 
الكلمة الصحيحة ما أمكن؛ ثم بعد ذلك هذه الكلمات يجب أن ينظر إليهاء فمنها ما يقبل 
ومنها ما يترك. ولكن الحَكُم في ذلك كله يكون على قبول الناس وذوق الناس. كلمة 
(©61+غقاط5 منلا- ©62ع*013»وضع لما أول ما وضع؛ أول رجل إعلام مع ذاك 
كتب مكوك الفضاء» فصارت مكرك الفضاء. 

من يستطيع أن يغير مكوك الفضاء؟ 

لا يمكن؛ مهما كانت الكلمة اليّ نأي بها مرافقة. هذه الكلمة رسخت. 

ومن أجل ذلك أعيد فأقول: 

علينا أن متم برجال الإعلام وأن نيسر هم وضع المصطلحات على الشكل الأمثل. 

ثم تأي المجامع والأكادعيات» والجامعات» فتؤثل لهذه المصطلحات وترسخ. 

ولو شئت أن أتابع الموضوع لطال بكم الأمر وأنا إنسان لا يترك حبلي على غاربي 
فمن أجل ذلك ألتزم بما أمر به الرئيس وأشكره على تحمله وأشكركم على رحابة صدوركم. 
وأرجو الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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د صالح بلعسيد © 


المقدمة: 

لي عظيم الشرف أن أتحدّث إليكم في موضوع المصطلح العلمي والذي اعتيره هاماً؛ 
لآنّه بدأ في السنوات الأخيرة ينال مكانة في جامعاتناء وأضحى يشكّل الركيزة. الأساس في 
أبحاثنا المعاصرة؛ باعتباره دعامة تعميم استعمال اللغة العربية في الوطن العربي. لكي أخحاف 
الوقورع في القول المكرور» لأن ا موضوع حبرت فيه عشرات المؤلفات» وسرّدت من أجله 
أطنان من الورق؛ أضف إلى ذلك ما نسمعه في ندواتنال© السالفة من أَنّه قضية دائمة وشائكة 
يصعب تذليلها أمام المثاقفة الحارفة الي لا نستطيع الوقوف ندا للندٌ أمام التدفق الهائل 
للمصطلحات الغربية على عالمنا المعاصر. 

قد يكون في هذا القول نوع من الحقيقة مادام أمر المصطلح مطروحاً بالحاح على 
مستويات عذة؛ في وضعه وتوحيده ونشره وي إشاعته» ولم تفصل مؤتمرات التعريب 
والنّدوات العربية والملتقيات العلمية في أمر التطبيق لا التنظير» فشكّلت أزمة ف حدٌ ذاتهاء وهذا 
بعد أربعين منئة من البحث. وخخلق تساؤلات كثيرة حول تقصّى نقطة الإشكالية بغية علاجها. 

ولقد بنيتُ دراسي على بحموعة من التّساؤلات والحلرل الي بصّرت بماء باعتماد هذه 
المحدّدات: 


(*) قسم اللغة العربية/ جامعة تيزي وزو السمهورية الجزائرية. 
1 - عقدت ندوات كثيرة حول توحيد منهجيات وضع المصطلحات العلمية» وعكن الإشارة إلى: 
1- ندورة الرباط, عام 1981م. 
2- ندوة التعاون العربي في محال المصطلحات علماً وتطبيقا.. تونس عام 1986م. 
3- ندوة التقييس والتوحيد المصطلحي ف النظرية والتطبيق. تونس عام 1989. 
4- ندوة تطوير منهجية وضع المصطلح العربي» وبحث سبل نشر المصطلح الموحّد وإشاعته. عمان عام 1993م. 
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أولاً: هل أزمة المصطلح العلمي في منهجية وضعد؟ 

ثانياً: هل أزمة المصطلح العلمي في تعدّد اتجاهات صناعه؟ 

ثالً: هل الأزمة في وضعه من قبل المجامع والمؤسسات العلمية؟ 

رابعاً: هل الأزمة في نشره؟ 

خامساً: الحل البديل. 

سادساً: الخاتمة والاقتراحات. 

أولاً: هل أزمة المصطلح العلمي في منهجية وضعه؟ وهل تكمن أزمة المصطلح العلمي 
العربي في عدم وجود المنهجية العلمية لدى علمائنا أو مؤسّساتنا المصطلحية؟ أم في وجود 
منهجيات متفاوتة متضاربة؟ أقرل: لدينا منهجيات© وكل منهجية تنضح بما فيهاء وهذا شيء 
طبيعي أحياناء نظراً للأسباب التالية: 

المصطلح مشكل كل اللغات؛ وليست العربية نكرة في هذا المحال. 

اللغة العربية لا تتطوّر بسرعة» ولا تضع المصطلح العلمي بسرعة؛ لما ها من ختصائص. 

البعد الحضاري» والنشاط العلمي السابق للغة العربية, 

الامتداد الجغرافي للعربية بين قار إفريقيا وآسياء فيتلاغى با حوالي ثلامائة مليون عربي. 

الامتداد الاسلامي؛ فالعربية يستعملها أكثر من مليار مسلم في العالم. 

عدم وجود عاصمة لغوية تحميها. 

كثرة المحامع والمؤسّسات العربية وامحلية. 

اختلاف الأرضية المعرفية لدى واضعي المصطلحات» وتعدّد أذواقهم. 

العمل الفردي لا الجماعي. 

غياب صيغة التزام وإلزام .ما تقرّه المؤسّسات المصطلحية في هذا المخال. 


2- أشير هنا إلى بعض المنهجيات الفردية؛ وهي تتقارب ل كثير من أبعادها: منهجية محمد شرف ومنهجية مصطفى 
الشهابي ومنهجية أحمد عيسى ومنهحية حسن حسين فهمي ومنهجية أحمد شفيق الخطيب ومنهجية جميل 
الملائكة ومنهجية محمد يوسف ححسن ومنهجية محمد رشاد الحمزاوي... 
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أمام هذه الأمور وغيرهاء لابدّ وأن يظهر الخلاف في منهج وضع المصطلح وق 
استعماله؛ ومن هنا لا يجوز أن نفيس اللغة العربية باللغة الفرنسية مثلاً الي لها حزر محدّدة 
خارج وطنهاء ولها عاصمة تحميهاء ولا يمكن أن نقيسها باللغة الكورية الي نما حدود ضيقة» 
فهي جزيرة لغوية» فمن السهولة الاحتفاظ بالمصطلح الواحد» كما يمكن أن تحصل المتابعة في 
كل قرار يُوخذ. فالمسألة بالنسبة للعربية أعمق» فهي لصيقة عنظومة اجتماعية كبيرة يصعب 
الفصل فيها. ولكن أمّمها قضية ترويج وتنقل واستعمال المصطلح. 

ثانياً: هل أزمة المصطلح العلمي في تعدّد اتجاهات صناعه؟ نعرف أن المصطلح 
العلمي العربي يقرم على صناعته علماء مختصون وهم دراية وافية به؛ ولكن لكل متهم انحاه 
يتعمّب له با علق تذبذباً في وضعه: ولكل اتحاه رأي يحاحج به. 

1- اتجاه تاريخي: يتعصّب للمصطلح الترائي» ولا يهمّه ما يصدر في الغرب» ويرى أن 
العربية قادرة على الوفاء باحتياحاتنا المعاصرة» كما كانت في السابق» فلا خروج عن المصطلح 
الثرائي» وكلّ خروج فهو عقوق؛ وأنَ استعمال مصطلحات التراث واحب ديني. ويطرح 
المعطيات القديمة الي استخدمها الأوائل في وضع مصطلحاتهم وما اشتكوا قلته وهي: القياس 
والاشتقاق والتركيب وامجاز والاقتباس والتعريب اللفظي والتضمين والتّحت. فانطلاقاً منها 
يدافع هذا الاتجاه عن المعالم القديمة الكبرى الي ترسّحت براسطتها المصطلحات العلمية 
آنذاك» ونحكّمت دلالاتما. وبخاصة عامل الاشتقاق ومرجعية السماع؛ اللذين استُغلا في 
أبعادهما الكبرى؛ ويركّر على مطواعية العربية في بحالات الاشتقاق 0©. ولعلّ فل القدامى في 
توليد المصطلحات باستغلال الاشتقاق الصغير وحده يعطينا عبرة بن اللغة العربية قادرة على 
العطاء المصطلحي؛ حيث الأصل الواحد يولّد عدة فروع لغوية. ولا يتجاوز هذا المنحى دون 
أن يشير إلى مرجعية التراث من مثل امجاز الذي يستعمل عند تعذّر الحقيقة» وهو مرغوب فيه 
لآله يؤدّي عملية وضع المصطلح بذكاءء وكذا الاقتراض اللغوي» وترقية الألفاظ العامية المعبّرة» 
وكذا ما قيس على كلام العرب جزء لا يتحزأ من لغتهم فعومل المعرّب المنقول معاملة العربي 
الأصيل. ولم يلحؤوا إلى التتحت إلا لضرورات علمية. وهكذا قامت جهود معتبرة لدى الأفراد 
آنذاك حولا وجود للمؤسّسات- باحترام التوجّهات الكبرى التي يوكد عليها الباحثئون وما 


3- أحمد شفيق الخنطيب "حول تطوير منهجية وضع المصطلح العربي ويحث سبل نشر المصطلح الموحد وإشاعته" مجلة 
اللسان العربي. الرباط: 1995) مكتب تنسيق التعريب؛ العدد 39. ص 158-154. 


دراسات مصطلحية العدد الثالث 1424ه - 2003م 


41 


أين تكمن مشكلة المصطلح العلمي؟ 


حصلت مشكلة في المصطلح الذي كان بسيطاً بساطة صناعه وبقلّة حيلتهم. وفي الأخير يعزوا 
هذا الأئجاه مشكلة وضع المصطلح إلى عدم تمثل وسائل التراث بكل ما تملكه العربية من 
خصائص. 

2- انجاه إلغائي: يرى بأن نتصرّف بكثير من الشجاعة؛ ونقول بأ العربية الآن لا 
تفي بالحاجات المعاصرة أمام التطوّر السريع؛ وعدم التنسيق والتوحيد بين المصطلحات» ويجب 
أن نقرٌ كذلك بأنّ العربية الآن ضعيفة مصطلحياً وتعيش على المصطلح المستوردء وهذا مرتبط 
بالإنتاج الغائب فيهاء فتعيش إمعة على المصطلحات الغربية» فالأحرى أن تُهجر ف كثير من 
أبعادها باستئناء عاملين يفيدان في تكييف واستقبال المصطلحات الغربية» وهما: التعريب 
والترجمة” لألهما يعملان على الإسراع في نقل العلوم. ويعتبر كل تمسّك بغيرهما لا يودي إلى 
حلول حينية. فيعزو هنا الأنّحاه تدهور وضع المصطلح العلمي إلى التمسّك بالتراث في مسائل 
الاشتقاق بالخصوصء باستبعاد التعريب والترجمة. ولا يرى مانعاً من الأخذ بالمصطلحات 
الغربية عن طريق تعريبها "لا ضير في التعريب كلما مسّت الحاجة إليه» وكلما تعذّر العثرر 
على كلمة عربية تقابل الكلمة الأحنبية» أو تعذّر إيجاد كلمة عربية تفيد معتاها بوسائل 
الاشتقاق المعروفة". وهكذا يرى هذا الأئجاه بأنَ العرب الأوائل لم يتحرّجوا من التعريب بعد 
صوغ المعرّب في صيغة تتّفق مع الأوزان الصرفية العربية المعروفة حب يتلاءم مع الذوق العربي» 
وإِنّ من أحد معان التعريب هو: استعمال اللفظ الأجنبي بناء على مقاييس اللغة العربية المرنة. 
وأما الترجمة فيعطيها أهمية باعتبارها عملاً إبداعياً يتطلّب مهارات وتدريباً مكتفين» فيقتضي 
التعرّف على المصطلح في لغته الأصل قبل وضع ترجمته» وبذلك يسهل تحديد المععى المقصود» 
ويصاغ بصيغة تحمل معن واحدا مستساغا. والشرط الذي ينص عليه هو الإلمام اللبيّد بلغة 
النقل؛ ولغة الناقل إليهاء كما يقترح أن تعدّل طرائق وضع المصطلح كلما استجدّ جديد طلباً 
للخفة والرّواج» وكذلك كان القدامى يفعلون. كما يقترح بأنّ تكتب الكلمات المعرّبقه 
وتلفظ بالطريقة الي ينطقها بما أهلها وباستعمال الحروف اللاتينية» ويُلجأ إلى ضبطها أثناء 
كتابتها بالعربية. وفي الأخير يؤكّد قضية التعريب والترجمة بأنّهما وجهان لورقة واحدة لا يمكن 
الفصل بينهما؛ لأنّ المصطلح ينال مكانته بالتعريب أو بالترجمة. وأزمة المصطلح في نظر هذا 
الائحاه في عدم تمدّل التعريب والترجمة في أوجههما الحقيقية. 


4- ينظر مقالة لصاحب الككتاب "قراءة في محاور ملتقى المصطلح" بحلة الملتقى. تلمسان: 20-18 آذار (مارس) 2002. 
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3- انجاه معتدل: يعمل على تحاشي الفحوة بين الاتجاهين» فهر معتدل؛ يقرّ من 
جانب يتور هدم اللغة فيما مضى» ومن جانب آخر فراخم مطتقيتها نخالية ي إتقاج,المعرفة 
مصطلحاً وخطاباء ومد الثقافة الإنسانية مما وفق أفضل الظروف. وهذا لا يرى مائعاً م 
وضع المصطلحات بالاستعانة بكل الوسائل اللغوية المرنة الي تتمتّع يما العربية» لامتلاكها غزارةٌ 
خاصة بوسائلها الداخلية كما تملك القدرة على التعامل .كرونة مع المستجدّات» وها فرص 
التنظيم والتخطيط والاصطلاح. لكنّه يوكد ضرورة توسيع قنوات استقبال اللصطلح أمام 
التدفق المعاصر؛ فيحرص على إيجاد الوسائل العصرية والصيغ الكفيلة باستقبال الوافد من 
الصطلحات وثّله؛ فلا مانع عنده أن نتسخ ب بعض المنهحيات إذا لم تكن تستجيب للوضع 
الحالي» طمعاً في وحدة المنهاج لوضع المصطلح العلمي العربي الموحّد. ويوكد حقيقة المشكل ني 

غير الوضعء فهي ف إشاعته وتوحيده واستعماله. 

نقد أفكار الائجاهات الثلاثة: وهكذا يتبدى لي بأنْ الاتحاهات الثلاثة تدور بين 
أصالة وتطرّف واعتدال» وهذا الأمر يؤدّي إلى التخالف في القضية وهي مسألة مرفوضة» أو 
يعمل على التقوقع على الذات؛ فما حصل هذا عند قدمائنا. حيث لم يخطر لهم أن يهجروا 
لساهم بحكم عدم استيعابه للمصطلحات الجديدة» فقد كانوا يعترّون به أَيْما اعتزاز» ولقد 
طلبوا المصطلح فيها ووجدوه مطواعاًء حن انسعت العربية لتلك المعارف» ووجد المترجمون 
مصطلحاتهم؛ ولم تكن هناك مؤسّسات» وكان موضوع المصطلح روي بالتعريب والترجمة. 
ولقد كان التعريب مورد إغناء لا ينضبء وجسرا يمتدَّ بين العالم العربي وسائر العوالم الأحنبية» 
ووسيلة انفتاح على العالم. وكفانا وضع مصطلحات أخرى إلا في المستحدثات الجديدة 
فيكون الإبقاء على المصطلح الشائع ولو كان خطأء وهذا ما كان يقرله الأستاذ حسن سبح 
أثناء وضعه المصطلحات الطبية» فهو يؤكد: الخطأ المشهور أفضل من الصواب المهجور. ومن 
جائب آخر يجب أن نعي بأنّ أوضاعنا المعاصرة ليست هي أوضاع القدامى» وأنّ مشاكلنا 
أكثر تعقيداً من مشاكلهم. فيحدر بنا أن نضع في الاعتبار أن مسألة المصطلح تتحكّم فيه 
العادة» والحقيقة تترك بدلالة العادة» والعبرة للمصطلح الغالب والشائع لا النادر» وقديما قيل: 
الضرورات تبيح المحظورات» خاصة إذا كانت علمية» فتخرج عن القواعد النافذة لوجه 
الحقيقة!©, عن خطاخيك الأول بن سه السطني ين ن اللسان الجماعي» وهذا بترك القدسم 


5- محمد هيثم الخياط "نمو منهجية موحدة لوضع المصطلح العربي الحديث" بحلة الموسم الثقافي الثاني عشر. عمان: 


4 منشورات مجمع اللغة العربية الأردنيء ص 104. 
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على قدمه ما كان صالحاء والحرص على استعمال المصطلحات المعاصرة السهلة والميسّرة» 
والبعد عن الألفاظ المتقعّرة القديمة والحديثة. فكان من الضرورة مراعاة الشيوع ويُسر التداول 
والملاءمة اللغرية. ومن الضروري كذلك أن ترافق محالات وضع المصطلح نشاطات تعريبية 
لتهيئة مستازماته؛ وتكون أولرية الرضع للمصطلح المتحرّي من التراث» ولا نغلق عيوننا على 
المصطلحات الغربية فهي نافذتنا على الخارج. 

ثالقاً: هل الأزمة في وضعه من قبل المجامع والمؤسسات العلمية؟ تنص نصوص المجامع 
على بذل الرعاية للمصطلحات والعناية بما وتوجيه مجهوداتما عن طريق وضعها ونقلها وتعرييها 
ونشرهاء وانّخاذ طّة عامة؛ أو مبادئ كبرى لزضع المصطلحات. ومن خلال هذه التوجّهات 
الكبرى؛ وضعت الجامع خططاً لصياغة مصطلحاتماء واحتهدت في إعطاء المصطلح صبفته 
العلمية باللغة العربية» بتوظيف طرائق الوضع المختلفة. 

1- مجمع اللغة العربية بالقاهرة: لقد وضع هذا المجمع مبادئ لتدور فيها منهجية وضع 


المصطلح, ويمكن التذكير بأهم دعائمها: 
المظهر الصوي: 
سهولة اللفظ وغحفته وطواعيته للاشتقاق. 
جواز التعريب على سُئّن القدماء في ذلك. 
وضع منهجية لتعريب ونقل الأصوات وحروف اللغات الأجنبية إلى العربية. 
المظهر الصرفي: 
التوسّع في الاشتقاق. 
إعطاء الأهمية للقياس. 
الأحذ بالتحت والتركيب المزجي. 
المظهر الدلالي: 
الخد بامجاز. 
مراعاة الدقّة الدلالية بين المصطلح ومفهومه. 
اختيار المصطلح الواحد للمفهوم الواحد. 
تعريف المصطلح. 
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ومنهجية وضعها مما ينشر في بجاميع المصطلحات والمعاجم المتخصّصة الصادرة عن مجمع 
القاهرة"9©». 

4- مكتب تنسيق التعريب: وأما مكتب تنسيق التعريب بالرباط فله صولات علمية 
متميزة؛ باعتماد منهجية معاصرة لا تلغي التراث» لكنه لا يعتمده أساسا في تعامله» ولذا فقد 
بئ مبادئه الكبرى على الخطوط التالية: 

مسايرة المنهج الدولي ف احتيار المصلحات العلمية. 

مراعاة التقريب بين المصطلحات العربيّة والعلمية لتسهيل المقابلة بينهما للمشتغلين 
بالعلم والدارسين. 

اعتماد التصنيف العشري الدولي لتصنيف المصطلحات حسب حقوا وفروعها. 

تقسيم المفاهيم واستكمالها وتحديدها وتعريفها وترتيبها حسب كل حقل. 

إشراك المختصين والمستهلكين في وضع المصطلحات , 

وهذه المبادئ خحرجت من المراحل الثلاث الي كان يعتمدهاء وهي: 

المرحلة الأولى: وفيها مراسلة الدول العربية والمؤسسّسات لتوافيه بما يتور لديها من 
مصطلحات في بحل ما ثم تتسّق المادة ضمن قائمة ثلاثية اللغة وتُعقد ندوة لدراسة المشروع 
مصطلحا مصطلحا. 

المرحلة الثانية: وفيها يُكلّف المكتب خبيراً بإعداد ورقة عمل مستأنساً مما صدر في هذا 
المحال عن المؤسّسات والحامع» مع التقيّد بمنهجية المكتب» ويُعهد المشروع إلى خبير متخصّص 
في العلم والمراجعة والتدقيق» ويرسل المشروع إلى الجهات العربية المختلفة لإبداء الملاحظات. 

المرحلة الثالقة: وفيها تُعقد دورة خاصة للنظر مرة أخرى في المصطلحات المعدّة» وتُقدّم 
الملاحظات والتصحيحات»؛ ويتم توحيد المصطلحات في مؤتمر التعريب. 

ويهذا المنهج العلمي والمتميّن بى منهجاً هاما في الندوة المحتصة الي عقدها بالرباط من 
8 إلى 20 فبراير 21981 وق سني وضع المصطلح اعتماد طرق الوضع من محاز واشتقاق 


6- ينظر ملحق اللسان العربي العدد 39 ص 46-45. 
7- جواد حسينٍ سماعنه "منهجيات وضع المصطلح العلمي العربي وتوحيده" بحلة اللسان العسري. الربساط: 
5 مكتب تنسيق التعريب» العدد 40: ص 13. 
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وتعريب ونحت عند الضرورة» وتفضيل الفصيح المتراتر على المعرب» وحنب الكلمات العامية, 
واخثيار الصيغة الحزلة الواضحة والكلمة الي تسمح بالاشتقاق» والكلمة المفردة على المركبة» 
والدقيقة على العامة» والمرادف الذي يقرب من مفهوم الجذر الأصلي ...1خ 

رعلى العموم فإئي أنرّه بالجهود المتميّزة للمجامع والمؤسسّسات» وال لم تترك باباً من 
أبواب وضع المصطلحات العلمية إلا وعابحته» ويمكن التذكير بكثير من أبعاد اختيار المصطلح 
بصورة عشوائية: 

* وضع المقابل بعد الرجوع إلى المعاجم القديمة والحديثة» وإلى كتب التراث 
والمعاجم الأجنبية ومعاجم المصطلحات العلمية الحديثة: العربية والأجنبية. 

* لا يشترط في المصطلح أن يستوعب كل دقائق المعنى. 

* رفض الترادف في المصطلحات العلمية. 

“تنب الاصطلاح بلفظ واحد لمدلولات علمية مختلفة. 

* الترجمة الدلالية المباشرة» واستخدام امجاز. 

* مراعاة التناسق بين المصطلح العربي والأجنبي. 

* إذا تعدّر إيجاد مصطلح عريي يُلجأ إلى التعريب. 

* تحديد الدلالة العلمية للمصطلحات المتقاربة؛ وعدم تقييدها 

* توخي وضوح الدلالة وتجتب الإيهام. 

* توحيد ترجمة المصطلحات المشتركة بين مختلف العلوم. 

* ضرورة وضع تعريف موجز لكل مصطلح عرب إمعاناً في تحديد الدلالة. 

* مراعاة صلات الترابط الاشتقاقي والتصريفي والمعنوي بين المصطلحات. 

* العودة إلى التراث واستعمال ما وضع من مصطلحات علمية عربية مهجورة. 

* ضرورة وجود هناسية أو مشايمة بين مدلول اللفظ اللغوي ومدلوله الاصطلاحي. 

* تقدم الكلمة الخاضعة للاشتقاق على التي يصعب الاشتقاق منها. 


8- محمد رشاد الحمزاوي "المنهجية العربية لوضع المصطلحات من التوحيد إلى التنميط" بحلة اللسان العسربي. 
الرباط: 1986 العدد 24: ص 45. 
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* تقدم الكلمة الكثيرة الدوران على النادرة والكلمة المنسجمة الحروف على 
المتنافرة. 

* تفضيل الكلمات العربية الفصيحة على الكلمات المعرّبة. 

* اعتماد تعريف المصطلح عند دلالته على معنى خاص. 

* تجتب استخدام العامية وخاصة امحلية أو الإقليمية. 

* الالتجاء إلى التحت عند الضرورة العلمية©. 

* المرونة في اختيار المصطلح العربي البعيد عن إثارة اللّبس. 

* استعمال المصطلح الأجنبي لضرورات قاهرة؛ أو في المصطلح الترر. 

* ترقية المصطلح الدارج الموحّد... 

نقد جهود المؤسّسات: رغم الجهرد والأفكار الى أنتتجت كما عدر من المصطلحات 
وال نشرها كلّ مجمع؛ كما أن كل مؤسّسة قدمت تُحمة منها وركاماً كبيرأء ومع كل ما 
سْجَل من ترصيات في مختلف مؤتمرات التعريب؛ أو ما أقرّ من مبادئ في المجامع اللغوية 
والموسّسات المصطلحية» ظلت معيقات المصطلح العلمي قائمة» وظل الاختلاف يشتدّء فلا 
مخرج من هذه الأزمة. ومن خلال المعطيات العلمية الي أتوفر عليهاء هذه نقائصها: 

1- عدم اتباع منهجية موحدة لميط المصطلحات وتوليدها: فرغم ما حظيت به 
المنهجية من العديد من المؤسّسات ولهيئات العربية» إلا أنّه غلب عليها الخلط بين وسائل 
الوضع وتقنيات ترجمتهاء ومناهج التوحيد والتقييس”''وعدم التفريق بين التوثيق وتوحيد 


9- وبالنسبة للنّحت فإنّه لم يعتمد بالشكل الذي يعطيه أهمية» فوضعته المؤسّسات المصطلحية في آخر المطافء 
ويمكن اللحوء إليه بعد تعذّر كل الوسائل الممكنة لصياغة المصطلحء "ففي إحصاء أجراه الأستاذ وحيه 
عبد الرحمن همل ثلاثة معاحم صدرت عن مكتب تنسيق التعريب في الفيزياء والنفط والطب» مداخلها 
تزيد عن أحد عشر ألفاًء لم يجد سوى ثلائة عشر مصطلحاً صيفت بالتحت". ويمكن القول بأنّ واضمي 
المصطلحات قد احترموا هذا البند؛ وحاولوا بحنب النّحت قدر الإمكان. 

0- فارس الطويل "نحو منهجية شاملة للعمل المصطلحي" بحلة اللسان العربي. الرباط: 21995 مكتب تنسيق 
التعريب العدد 39) ص 227. 
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المصطلح» أضف إلى هذا غياب التنسيق الذي يعمل على التقليل من التشعّب في الرأي 
والتشتّت في الجهد. 

2- اعتماد الجانب النظري: إن الريج النظرية لا زالت طاغية» وتنحصر داخلها 
المبادئ الكبرى لوضع المصطلحات» ومن هنا بم بقي المصطلح يراوح مكانه» فلم يجد أرضية 
تطبيقية تتناسب مع واقعه» إلى جانب الروح العفوية أحياناً لدى بعض الواضعين» رهذه الروح 
لا تصلح في كل الأحوال» ويتمثل لنا ذلك في المصطلح المتعددّد للهاتف النقال مثلاً: خلوي/ 
الحوّال/ النقال/ المحمول/ المبيي/ الحاتف النقال, .. فلم توضع له ضوابط من البداية» فقد كان 
متروكاً للمصطلحين» وكلّ يغرف حسب ثقافته» وهذا ما سيب التباين في الوضع بشكل كبر 
"فاعتقد أنّ أهمّ ما يّسم به وضع المصطلح هو طابعه العفوي» وهي عفوية لا تقترن مبادئ 
منهجية دقيقة وباكتراث بالأبعاد النظرية للمشكل المصطلحي» وقد قادت العفرية إلى كثير من 
النتائج السلبية» وف مقدّمتها الاضطراب والفوضى في وضع المصطلح» وعدم تناسق 
المقابلدت "110 

3- ظهور نزعة الحلية في بعض المصطلحات: فيلاحظ مثلاً على مصطلحات المجمع 
المصري والمجمع الأردني بأنّهما يقصران جهدهما أحياناً على المصطلحات المتداولة في مصر 
والأردن. وهذا ما يعطي صفة المحلية للمصطلح العلمي أو المصطلح ككل. وكان أحد أسباب 
ذلك هو عدم العودة إلى الدراسات الميدانية العربية باعتماد المشهور أو المتواتر في المجتمع العربي 
وإلى الرصيد اللغوي المشترك. 

4- غياب المنهج العام: والذي يدحل فيها البحوث والقرارات والمناقشات الني 
تتحدّث عن منهجية وضع المصطلحات ومبادئها وقواعدها. وغياب النظرية الخاصة الي تتنارل 
الحقول المصطلحية الخاصة بالبحث والدراسة والتمحيص2'). وكان المطلوب وضع مبادئ 
أولية فقط, من مثل التصوّرات الضابطة للمفاهيم ويُترك باب الاجتهاد مفتوحاً؛ لأنْ معطيات 
حديثة تظهر فلابدٌ أن يحصل التطوير بناء على ما يستجدّ في الأبحاث اللاحقة ضمن آليات 
المزيد بما يدرّه سوق الإنتاج من وسائل. 


11- عبد القادر الفاسي الفهري اللسائيات واللغة العربية» ص 396. 
2- جواد حسئنٍ سماعنه "منهجيات وضع المصطلح العلمي العربي وتوحيده" بملة اللسان العسربي. الرباط: 
5 مكتب تتسيق التعريبء العدد 40. ص 128. 


ل لصسسسصسسس يب يبب ب 0 
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5- البعد عن محيط الاستعمال: إنّنا محكومون بمنظومة اجتماعية قومية علينا أن 
بحاريها ضمن أرضيتنا المعرفية» وإنتاجنا العلمي» وعلينا مجاراة الاستعمال. فالتداول هو الذي 
يرسّخ المصطلح ويعطيه دلالاته» وهو الذي يغربله وييقي الصالح منه» وينبد النافر فهو الاكسير 
الذي يمنحه الدوام. وإِنّ الاستعمال لا يأ عفواء فكان يحتاج إلى تواجده في الكتاب المدرسي 
والتامعي وهو سلته التي يتغذى ماء وحياته في الاستعمال. وعن طريقهما يكون ما يكسبه 
الدارس تمثلاً فإبداعاً لا تزديداً فقط. مثلما أن عملية التعريب ليست عملية حرّفية يتم بموحبها 
إدخال كلمات أعجمية في اللغة العربية» بل في التوظيف والممارسة والإبداع 5 دورة الكلام. 

6- عدم توظيف التقنيات المعاصرة: ما زالت الموسّسات تعتير المصطلح في بُعده 
القدم هو اعتماد الاقتراض والنجاز والنحت والمحاز وكل ضروب الاشتقاق» في الوقت الذي 
قطعت فيه الموسّسات العالمية أشواطاً كبرى من مثل اعتماد التعيير والتنميط: وهذا ما لم 
تدركه الموسّسات العربية باستثناء مشروع راب3 الذي أشرف عليه الأستاذ رشاد 
الحمزاوي» وهر مشروع قدع, إلا أنه هام جداً وهي تحربة فريدة لأنها تبرز لنا أهمية استثمار 
التقنيات المعاصرة في وضع المصطلح وف نشره. 

7- عدم وضع منهجية زمانية للقضاء على معيقات المصطلح: وهي الافتقار إلى 
المصادر المعرّبة» وتفعيل عملية التعريب ومؤسّسات الترجمة» وإلغاء الحواجز الثقافية بين البلدان 
العر بية. 

رابعاً: هل الأزمة في نشر المصطلح العلمي؟ إِنْها ليست قضية» فبقدر ما يكون 
المصطلح خخاضعاً لخصائصه الصوتية والدلالية والذوقية؛ تسمح له بالانتشار أو المنافسة. وهنا 
تقع المسؤولية على عدّة جهات: 

1- المسؤولية الذاتية: إِنه لاب من ثورة فكرية في نفوستا لتغيير ما بناء بدءاً من الإبمان 

كله اللغة ووضع الثقّة فيهاة والإخلاص في العمل على تطويرهاء كي نستعمل المصطلح العربي 
ثقة وشجاعة إذا كان مرافياً للغرض» أي لاب من تعريب وتحريك الذهنيات» فما كان 

من اللازم أن نلزم المجامع فقط بأداء هذا الدور» وتعلق عليها المسؤولية» ونحن غير مؤمنين 


3- رشاد الحمزاوي "المنهجية العربية لوضع المصطلحات من التوحيد إلى التنميط" بحلة اللسان العري. 
مكتب تنسيق التعريب: 1985» العدد 24» ص 41. وينظر: رشاد الحمزاوي: ججمع اللغة العربية تاريخه 
وأعماله/ العربية والحداثة/ الفصاحة فصاحات. 
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بالتغيير وبوعي الذات. وهنا تقع المسؤولية الكبرى على المصطلحي الذي كان عليه الإقرار 
بسياسة الأبواب المفتوحة على العالم في محيط الأخذ والعطاء للوقوف ندا للند. ون المرجعية 
الغربية لا الاستنساخ أكثر من ضرورة ف وضع المصطلح بعد تثل أصالته العزنية: .فل تحديد 
دون أصالة تربط الحاضر بالماضي» وهذا ما يعمل على تفادي تلك الفجوة الي تفصلنا عن 
التطبيق. فمن مسؤولية الاصطلاحي أن يراهن على الحاضر والماضي ف صناعة الرأي العام 
وصوغ الوعي الجمعي للتأثير ف موقع القرار السياسي حل المصطلحات العربية. وهو البديل 
الأساس الذي يتركنا لا نتراجع عما أقررناه؛ ولا مختلف لنشككل البون الكبير الذي يشتتنا. 
وهكذا نتحمّل الجزء الكبير من النهوض الحضاري ف هذا لجال الذي يستدعي جلسة صفاء 
عربية في أمر وضع ميكانيزمات اللغة أولا؛ ثم مناقشة مستلزمات النفقة عليهاء وعند ذلك 
تكون مسألة تنسيق المنهجية سهلة إذا صدقت النيّات» وهناك مبادرات هامة في هذا ابعال 04 , 
وني الحقيقة "لا نفتقر إلى منهج علمي لصنع المصطلح وصياغته؛ ولا إلى خطة عمل للتوحياد 
والشيوع والنشرء ولكتنا نحتاج إلى وجوب الإنفاق على ما نعتقده افعاً ومحققاً لغاياتنا ثما 
هو بين أيدينا من مقترحات عديدة ووجوب الإلزام الصارم "050 عند ذلك يأني المنهج 
الصارم الذي يعمل على التطوير والارتقاء بالمبطلح. وف هذا المقام أثير دور المثقف العربي 
الذي نننظر منه أن يكون فاعلاً اجتماعيا وقرّة محركة للتأثير على الحكرمات وعلى المسؤولين 
على التربية والتعليم للرفع من شأن تدريس اللغة العربية» والتعريف بالتراث العربي م 
الذين هم إسهام متميز مثل: ابن رشد وابن خلدون والطهطاوي... فهل المثقف غائب 
الساحة» أو لا يتبنّى أفكار المجتمع؛ فلذلك لا يعمل على إظهار طموحاتهم» أو تغيب عنده 
الرؤية الأصيلة والحديئة في التعامل مع الواقع. 

2- مسؤولية الحكومات العربية: تنحمّل الحكومات العربية المسؤولية التاريخية 
والقسط الأكبر في هذه اللغة القومية والِيَ بإمكافها أن تستصدر القرار السياسي بشأن تعميم 
استعماهاء وهذا ما لم تفعله. وصاحب هذا تردّد كثير من الجهات الأخرى الملحقة بتخطيط 
السياسة اللغوية؛ وتنظر إلى العربية في الوقت الحالي ها لا تستجيب للمعطيات المعاصرة في 
ميدان الحندسة والطب؛ وأبقت للإنحليزية والفرنسية هذا الميدان. وهنا لا بد من تحرّك جحرئ 


4- محمد يوسف حسن "في تمكين العربية من الأداء العلمي وصياغة المصطلحات الحديثة» وسبب إشاعتها" 
يحلة اللسان العري. الرباط: 1995, العدد 39) ص 42. 

15- محمد بحيد السعيد "دور مؤسّسات التعليم العالي في توحيد المصطلح وإشاعته" بجلة اللسسان العسربي. 
الرباط: 1987 مكتب تنسيق التعريب», العدد 29 ص 148. 
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لمواصلة تعميم هذه اللغة. وهذا ليس بالأمر الصعب إذا توفرت شروط العمل للباحثين 
والأساتذة والطلبة على كل المستويات. وكلّ اللغات مرّت ,عراحل الضعف»؛ وما أهملت من 
أهاليها. 

3- مسؤولية المؤسّسات اللغوية والمصطلحية: هذه الموسّسات دور هام في وضع 
المصطلح وف إشاعته؛ وتتحمّل مسؤولية كبيرة إزاء التطوّر العلمي الذي تتوقّر عليه العربية 
وبقي مغموراء كما تتحمّل تبعات روح الافزامية الي نحدها عند الباحثين بسبب كثرة 
المؤتمرات؛ والي تنفق فيها أموال الشعب دون الوصول إلى نتيجة تغير الأوضاع» ودون الاثفاق 
على منهجية مرحّدة. أضف إلى ذلك عدم تشجيع الاصطلاحيين على التأليف والترجمة. 
والمسألة الحامة هو عدم وجود الصرامة في التطبيق» وعدم ظهور من يملك القرار» ومن يدركه. 
وكان على كل المؤسّسات وخاصة الألكسو أن تضطلع يمهامها كي لا يحصل الانسداد الذي 
نشاهده الآن. في علم المصطلح وف بعض العلوم الدقيقة. 

4- مسؤولية الجامعات: إن التعليم باللغة القرمية مية أكثر من ضرورة؛ فلا إصلاح ف 
التعليم العاللي إذا أخفقت الجامعة في أداء هذا الدور» ومن هنا تقع أهمية التبصير بأضية تعميم 
استعمال اللغة العربية على الجامعة» فلا تكوين لهوية ثقافية وحضارية قْ غياب توظيف اللغة 
القرمية» ولا أفصل بين تعريب المصطلح والتعريب الشامل» فهما ورقة واحدة. ولا يعني هذا 
نبذ اللغات الأجنبية» بل إن إتقان لغة أجنبية أو أكثر مطلب تربوي يجب تحسيده في منظوماتنا 
التربوية» لكنّ يظلَّ التحدّي الكبير قائماً إلى غاية استنبات العلم وتوطين التكنولوجيا عربياً. 
وفي محال المصطلح كان على الجامعة أن تقود تيار وضع المصطلحات العلمية عن طريق تبقي 
تدريس مقياس المصطلح؛ وتشجيع الباحئين والمؤلفين على التأليف بالعربية» وتشكيل لحان 
محلية لمتابعة نشر المصطلحات المتّفق عليهاء ونشر الرسائل الجامعية ذات الاستصاض العلمي 
وتشجيع فرق البحث في المصطلحات» والعمل على التوعية بأهميته العلمية حاضراً ومستقبلاً. 
كما يحب على الجامعة أن تعمل على تحسيد اتفاقية أو معاهدة على مستوى الامعة العربية 
لحماية حقوق المؤلفين والمترجمين والمبدعين عموماء فقيام هذه الافاقية سيشجّع حركة 
التأليف والترجمة في بحالات العلوم» وسيكون له أثر طيّبٍ في العمل على توحيد المصطلحات 
وإشاعتها بين الأقطار العربية. 

5- مسؤولية دور النشر: إِنْ المصطلح العلمي يجد عشّه وغذاءه في الكتاب المدرسي 
والجامعي؛ ومن هنا فإن نشر الكتاب العلمي المعرّب» يشكل أهمية معتبرة في رواج المصطلح أيا 
كان» وهذا يستدعي المنافسة عن طريق عدّة مستويات» تبدأ بالنوعية والمحتوى» وصولا إلى 
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السعرء وتعميمه على كافة الوطن العربي» أي السعي لفتح الحدود أمامه عن طريق إقامة 
المعارض» وتعريم سوقه. دون أن ننسى الكتاب الإلكتروني الذي يجب أن يأخذ بعداً آخر في 
مجال اهتمام دور النشرء وكان عليها العمل على ترويج المعاجم العلمية الصادرة عن مجامع اللغة 
العربية» وتوفيرها لدى اهيئات المهتمة بتدريس العلوم. 

6- مسؤولية الفضائيات ووسائل الإعلام: لقد قدّم الإعلام الثقيل جهدا معتيرً» وهذا 
يتمثل في بعض الفضائيات الملتزمة الي تعمل على إشاعة اللغة العربية الفصحى» وجهدها 
مشكور» وهناك فضائيات أخرى تمسخ هذا الجهد بسماعنا للغات المحكية والمحلية ال لا تعمل 
إلا على التشتّت والتفرقة. وفي هذا المقام لا يحتاج الإسهاب عن دور هذه الوسيلة في إشاعة 
الصطلح؛ بل فَلّها الدور اهام والمعتير في تداول المصط © , 

7- مسؤولية بنوك المصطلحات: إِنْنا نتوفر في الوقت الحاضر على بنوك مصطلحية 
كثيرة» وعلى مواقع عربية هامة في شبكة الإنترنت» فالأحرى أن تعمل اللدامعات والموسّسات 
على الإفادة منهاء ومن الضروري لفت الانتباه إلى دور وسائل الاتصال في هذا انحال لتسهيل 
عملية التوصيل وتخفيض سعرها. والأحرى في هذا لمجال قيام شبكة معلرمات عربية للأنشطة 
المصطلحية على غرار الشبكة الدولية في مركز المعلومات الدولي لعلم المصطلح (أنفوترم) فمن 
خلال مثل هذه الشبكة تتيسّر بحاراة النشاط المصطلحي العالمي» ويسهل إشاعة المصطلحات 
الموحّدة بين العاملين في هذا امجال في كل أنحاء الوطن العربي. 

8- مسؤولية مؤسّسات الترجمة: وما ينطبق على مؤسّسات أخرى ينطبق على 
مؤسّسات الترجمة» وهي قليلة في الوطن العربي؛ ولكن من الأهمية يمكان أن نتره يجهد المركز 
العربي للتعريب والترجمة والتأليف الذي أسدى وما يزال يسدي للغة العربية زحما من ترجماته 
العلمية؛ ويحتاج إلى مد المساعدة والعرن من قبل الجامعة العربية ومنظمة الألكسو. وهنا أقترح 
أن هذه الموسّسة تختصّ بقضايا الترجمة في الوطن العربي لتغطية عجز المصطلح العلمي في المقام 
الأول. 

خامساً: الل البديل: لعل من الواحب أن أذكر السادة العلماء ما تقرّر في كثير من 
الموتمرات» وأخصّ هنا مؤتمر التعريب الثالث المنعقد بالجزائر سنة 1973 والذي نص على: 
"برى المؤتمر أن قضية المصطلح العلمي لم تنل من العناية في التنفيذ قدر ما نالت من عناية في 


6- صالح أبو أصبع "دور وسائل الاتصال في نشر المصطلح المرحّد وإشاعته" بحلة اللسان العربي. الربساط: 
مكتب تنسيق التعريب؛ العدد 39 ص 204. 
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الإعداد والدراسة والإقرار. وأنه إذا كانت عملية المصطلح عملية مستمرٌة» إن ذلك يقتضي 
ألا يستمر الجدل النظري حوها إلى ما لا فهاية. وأنّه لابد أن يخرج هذا النقاش النظري إلى 
مرحلة التطبيق والتحربة العلمية؛ حي يكون استخدام المصطلح هو الذي يحقق امتحانه والحكم 
ابيا » فكيف ا حال بعد مرور م و او 
من المصطلحات قد وضع ومنهجيات أسديت» ولكن أبن محالها من التطبيق ! وأين 

0 وهل للمصطلح الآن أولوية بعدما نال حصة الأسد؟ 

يها العلماء في نفسي شيء من حئء وأرغب إخراحه؛ فما أحوجنا إلى خطاب واقعي 
يلغي الإسهاب في الحديث عن القدرة اللغرية للغة العربية مجاراة وضع المصطلح العلمي ونشره؛ 
ويلغي الحديث عن قدمهاء وما قدمته للحضارة الإنسانية من إبداع» ولنضرب صفحاً عن تلك 
الخطب الرنّانة الي لا تعطي 45 ولا خبزا. وإنّه برغم الأبحاث الكبيرة في مجال المصطلح فما 
يزال المشكل. قائماء كما لا يزال العمل المصطلحي يواجه عدداً من الصعوبات الي يفرضها 
عليه الواقع فأيين الخلل؟ 

إن الخلل معروف فهو في تعريب التعليم العالي في المقام الأول» وإِنّ الإبداع مستحيل 
أن يحصل إلا باستخدام لغتنا. وهنا أسأل أين مسؤولية الجامعات العربية التي يجب أن تخطط 
في مقدمة استراتيجيتها العلمية السبل والوسائل الكفيلة بإيصال سفينة تعميم استعمال اللغة 
العربية إلى شاطئ الأمان. وأين مسؤولياتها في نشر الوعي المصطلحي بين صفوف الأسائذة 
والطلبة؛ بتوفير المعاجم التخصّصية والنشرات وانحلات والدوريات الي تعيى بالمصطلح العلمي. 
وأين مسؤولياتها في إثراء مكتبات اللنامعات بكل ما يصدر من معاجم متخصّصة وبحلات 
ونشرات ودوريات ذات اهتمامات بالمصطلح العلمي» ومحاولة إحصاء المصطلحات وتنظيمها 
وتبويبها حسب موضوعاًا بالاستعانة بالحاسب الآلي. ولكن ما دمنا نتردّد في تعريب التعليم 
العالي فلا تسأل عن المصطلح العلمي؛ وما دمنا لا نتم يمستقبل الطفل العربي ونخصّص 
مشاريع لتطوير لغتهء فلا تسأل عن المصطلح» فأين الضرورة القومية الي ننادي يما في كل محفل 
ولقاء. أليس مؤسفا أن تعجز 22 دولة عربية .بمختلف ما لها من إمكانيات بشرية ومادية عن 
وضع المصطلح العلمي أو نشره. 

سادساً: الخاتمة والاقتراحات: أيّها العلماء: لعل لقاءنا اليرم يكون لقاء نظر في الجانب 
التطبيقي» للوصول إلى اقتراح بدائل نوعية في وضع المصطلح وإشاعته» أن الأزمة في الحقيقة 
ليست في وضعه بقدر ها هي في استعماله؛ وإ أحمل أملاً في التغيير حي يغدو المصطلح يسير 
معناء ويستعمل عفوياً دون أن نقيم له مؤتمرات لاحقة. ومن هنا أقترح الآني: 
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تنسيق جهود المؤسّسات والأفراد في وضع المصطلح العلمي. وهذا بغية توحيد 
المنهجية في بُعدها العام وضرورة الاستفادة من المنهجيات الغربية. 

جعل مؤسّسة واحدة هي المشرّعة والمرجع في مجال المصطلحات العلمية. 

إجراء دراسات سنوية حول شيوع وتقبّل المصطلحات وتدارس النتائج. 

تدشيط لحان التعريب الجامعية وتحفيزها هادياً ومعنوياً وإشراكها في الندوات 
والمؤتمرات ذات العلاقة بالمصطلح. 

إقامة دورات للأساتذة الجامعيين في التخصّصات المتجانسة على المستويين المحلي 
والعربي» يتم فيها التعريف بالأبحاث والمصطلحات وتشجيع الأساتذة بالاغخراط في تلك 
الدورات والإسهام فيها. 

اهتمام الجامعات العربية بعلم المصطلح, وإقراره على الطلبة ضمن مساقات 
التدريس. 

ربط الجامعات بالبنوك المصطلحات العلمية العالمية. 

السعي لاستحداث بنك عربي للمصطلحات العلمية العربية. 

لا يوظف المصطلح العلمي إلا إذا صدر عن هيئة التدسيق العربية: مكتب تدسيق 
التعريب بالرباط. 

١‏ توظيف الأصوات العربية الإضافية: ب / ق / ك /ز التي نصّت عليها 

كل المجامع اللغوية والمؤسّسات الثقافية العربية. ونيب بالحرفيين والصنّاع والبرمجيين الذين 
تقع عليهم مسؤولية تجسيد هذه الأصوات في الخطاطة العربية. 
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المصطلح العلمي العربي 
وآثاره في التعريب وفي المصطلح العلمي الحديث 


محمد دون © 
ف و 


مقدمةة: 

إن المصطلح ضرورة يفرضها التعريب» ولئن كان البحث العلمي في البلاد العربية 
متأخرا فمن الطبيعي أن بحد في كتبنا مصطلحات غربية يفرضها أصحاب البحث. لذا فمن 
أجل القيام بالبحث العلمي في بلادنا علينا أن نولي اهتماما بالتعريب؛ وبالتالي التفاعل مع معاني 
المصطلحات ودلالاتما كأن نيحد مثلا المصطلحات المناسبة باللغة العربية الأصيلة وأن نستعمل 
بعض المصطلحات العلمية بالكلمات الأحنبية إذا دعت الضرورة لذلك. ذلك ما سلكه 
أسلافنا العرب عند تعريب العلوم الدقيقة (الحكيمة) في الفيزياء والكيمياء والرياضيات والفلك» 
وغيرها من اليونانية والفارسية حيث كانوا يومئذ أحوج إلى اقتباس الألفاظ الأعجمية وتنويع 
المعاني العربية. ولم تقتصر تلك النهضة على اقتباس الألفاظ الأعجمية وتبديلها فحسب بل 
وتعدتها إلى إعطائها محال أوسع في المصطلحات العربية. 

1 - المصطلحات العلمية العربية: 

من أهم المصطلحات العلمية العربية الي استعملت في العلرم مثلا: 

في الفيزياء: الوجودء العدم الفضاءء الأبعاد» الزمن؛ الحرارة» السعرة» اللف» 
العزم؛ الحقل» الدوران» النبض وغيرها. 

وفي الكيمياء مثلا: الكثافة» الأحسام, المحلول» الذوبان» الانصهارء التبخر وغيرها. 


كلية العلوم - ظهر المهراز- فاس 
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المصطلح العلمي العربي وآثاره في التعريب وفي المصطلح العلمي الحديث 


وف الرياضيات: الضربء الجحداء» الأس» الأساس» المتوالية» الاحتمال» التكامل» 
المحدد؛ المككمم؛ المصفرفة: المتجهة؛ التفاضلء التكامل؛ إلخ.... 

وفي الفلك: لمرصده الثقبء الكومة؛ الانزياح» الرتق» الفتق» الفلك» المذنب» 
الشهبء الكون. النيزك وغيرها. 

وفي الطب والصيدلة: التشريح, الجراحة» التوليدء التجفيف» التخدير» الصداع» 
الكابوس؛ الصرع. التشنج؛ السرطانء الذبحة» الريو» النفقان, الغثيان» الإسهال وغيرها. 

وقد تكاثرت الاصطلاحات العلمية حي صارت تعد بالألوف فاضطروا إلى وضع 
المعاحم الخاصة لتفسيرها وشرح ما اكتسبته من المعاني المختلفة باختلاف تلك العلوم؛ ومن 
أشهر تلك المعاجم كتاب "التعريفات" للجرجاني وكتاب "كشاف اصطلاحات الفنون" 
للتهائري وغيرهما من المعاجم. فإذا ذكروا لفظا أعطوا معناه اللغوي ثم معناه الاصطلاحي ف 
الفقه أو الكلام مع ما يناسب ذلك من المعاني الرياضية أو الفيزيائية أو الطبيعية. 

ومن المصطلحات الحديثة الي أصبحت متداولة في معاهدنا وفي كتبنا العربية» حيث 
صارت مصطلحات رسعية علمية مثل: الإلكترون؛ البروتون» الكوارك؛ الكليتون» البوزون» 
الفرميون» الهادرون» اللبتون»الإنكشتروم وغيرها. فعدد هذه المصطلحات تنمو مع تقدم البحث 
العلمي في الديار الغربية» ويصعب جدا في هاته الحالة إيجاد مصطلح جاهز لكل كلمة علمية أجنبية. 

إن مشكلة المصطلح لا تعاني منه اللغة العربية وحدهاء بل تعاني منه أكثر لغات العالم في 
وقتنا الخاضر وكذا في العصور السابقة خخصوصا في العصر الذهبي العربي. فمثلا نجد عندهم في 
كتب الرياضيات كلمة اللوغاريتم "1,0838206" نسبة إلى الخوارزمي وكلمة حبر 
"عةطغع1له" نسبة إلى جابر بن حيان. ونحد في اللاتينية كلمة 018:8 الي تعن الصفر وأيضا 
تعن الشيء الذي لا فتحة له. ومن أجل الإضافة في هذا الخال فلقد استعمل العرب الصفر 
0 سن على الأقل قبل أن تقتنع به أوروبا في القرن الثاني عشر. وفي الفلك نحد أسماء بعض 
النجحوم مثل 41801 نسبة إلى رأس الغول» و 41165 نسبة إلى الطير ر196286 نسبة إلى 
الذنب» و1"1201210 نسبة إلى فم الحوت» و421112114 نسبة إلى السمت وهي الزاوية الي 
نقيس بما ارتفاع النجوم في السماء وغيرها من الأسماء الفلكية الأخرى. 

2 - المصطلحسات العلمية الأعجمية: 

هناك ألفاظ اضطر المترجمون العرب إلى نقلها لغة ولفظا ومعين» ففي علم الفيزياء مثلا بحد 
المغناطيس 2/12826]116) الاصطرلاب "5]201360" مقتبسة من اللغة اليونائية» والزرئيخ "1563م" 
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والزاج "الكبريت" مقتبسة من الفارسية» ونحد كلمات أخرى مثل الزيزفون "[تباء1111" 
البقدونس» الطلسمء الصابونء القيراط من اليونانية. 

والبركار» البونقة» الأسطوانة من الفارسية. 

كما أحذنا عن اليونانية تركيب الألفاظ مع لا النافية مثل "اللآفاية" عتصائصة”1 
اللايقين "610211116 لصاثآ إلم. 

كنا أحذنا وهم تركبي الاسع من طرق أو الضيو عل الكيقيد رالكمية واطوية والاعيةة. 

اللغة العربية وآثارها في الإشعاع الحضاري الغربي: 

لقد استطاعت اللغة العربية بفضل مصطلحاتا وحيويتها ابتداءا من القرن الثاني عشر 
للهحرة أن تراجه علم الأقدمين من فرس وإغريق وغيرها فأعطت ثمارها حيث استنفعت بما 
الدول الغربية الي كانت تتخبط في ظلام الجهل . 

لقد قال الرئيس الفرنسي جيسكار دستان في حق اللغة العربية سنة 71975 

"إن الجمال المحرد للغة العربية قد أكد دورها في نشر المدنية وثٍ التطور الحضاري في 
قارتي آسيا وإفريقيا وهي تضاهي ف ذلك اللغة الفرنسية". ويقول جورج سارتون سنة 1931: 

"إن الفضل في تطوير الطريقة التجريبية في العلوم يعود إلى العرب؛ والمسلمين بالدرجة 
الأولى". 

ويقول العالم برفورا في حق اللغة العربية وفضلها: 

"إن ما تطلق عليه اسم العلم قد برز نتيجة لاتباع طرق جديدة في التجارب 
العلمية ومن أساليب الاستقرار وقٍ عملية القياس كل هذا أدخله العرب إلى أوروبا. إن 
العلم الحديث هو أهم إبحاز للحضارة العربية". 

وفوق كل هذا وذاك قد نزل القرآن بلسائها فرفعها إلى أعلى عليين وسبح بما ف نور 
العلم والمعرفة. أضف إلى ذلك أن الأمم المتحدة اعتبرت اللغة العربية لغة رمية إلى حانب حمس 


' - التطور النحوي للغة العربية 'لبرجشتراس' طبعة سنة 1929: ص 142 . كتاب "التعريفات" للجرجاني 
طبعة 1845 وقي مصر. 
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لغات: وبذلك استطاعت بألفاظها ومعانيها أن تنهض بقيمنا الحضارية والفكرية وأن تفرض 
نفسها لغة علمية عالمية. 

فالتقصير في نشر اللغة العربية باعتبارها لغة علمية في مؤسساتنا الجامعية هو راجع 
بالأساس إلى ضفعنا نحن في استخدامها وليس إلى ضعقها. 

المصطلح العربي وإشكالية التعريب: 

إن من أهم ما يسوقه المعارضون للتعريب هو موضوع المصطلحات. ويمكن القول إن 
هذا المشكل مفتعل ولم يكن موجودا في الماضي حى يكون موجودا في الحاضر»ء بل على 
العكس فإن مصطلحاتنا لها الفضل الكبير اليوم في تقدم العلوم لدى الغربيين ونسوق بعض 
الأمثلة على ذلك. 

المثال الأول: نظرية أنشتاين في وحدة بناء الضوء هي مأحوذة عن ابن سينا. 

فنظرية أنشتاين تقول: 

"إن وحدة بناء الضوء هو الفتون والذي يسمى بالكميم الطاقي" 8؛ضةنا©. 
عتع ع د08" . 

ونظرية ابن سينا الأصلية تقرل: 

"إن الضوء مكون من حبيبات ضوئية أولية دقيقة تنبع من مصادر ضرئية تسير بسرعة محدودة". 

ويمذا نحد أن اسم الحبيبات الضوئية عند ابن سينا عوضت بالفوتونات عند انشتاين 
وبأن كلمة كميمات طاقية عرضت ب "ع0”85262816 00108218". 

المثال الغائي: نظرية فرما في علم البصريات مأحوذة عن ابن الهيكم. 

فنظرية 76150846 تقول: 

"إن الشعاع الضوئي يسلك في وسط ما المسار الذي له أقل وقت ممكن". 

أما نظرية ابن الهيئم الأصلية تقول: 

"عندما يمر شعاع ضوئي في وسط ما فإنه يسلك أقصر مسار وأسرعه". 

هذا وقد سبق لابن اليثم أن شرح ظاهرة انكسار الضوء عند مروره بأوساط بحريبية 
دقيقة عالحها فيما بعد نيوتن كما أن "ابن الهيئم "صاغ قانون الميل "8-129" ونظرية العزم 
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الزاوي 0, الذي تبناها عنه نيوتن وأصبحت اليوم تسمى بقانون الأول للحركة.أما كتابه عن 
البصريات فقد ظهر فيما بعد على صورة اللبزء الخامس من المؤلف الرئيسي "لروجي باكون 
دوع" 0 

ولقد قال فيه حوزيف هيل في كتابه "الحضارة العربية": 

"إن الطريقة الي اتبعها ابن الهيتم في بحوئه وكشرفه هي المنهج العلمي» ويكرن بهذا قد 
سبق بيككون الذي ينسب إليه هذا المنهج". 

وجدير بالذكر أن أبحاث واكتشافات ابن اليثم قد أغنت اللغة العربية بالمفردات 
والمصطلحات العلمية ال لا تزال تستعمل في العلوم العصرية؛ كما أنما دحلت لغات أجنبية كثيرة. 

المثال الغالث: الدورة الدموية الي اكتشفها ابن النفيس وأحذها عنه هارثي. وغيرها من 
الأمثلة الكثيرة خصوصا في الرياضيات وعلم الفلك الِيٍ أبدع فيها علماء الإسلام كثيرا مثل 
الخوارزمي» مكتشف مكشف اللوغاريتمات والي ما زالت متداولة إلى يومنا هذا. وهو أول 
من اعتبر أن الضوء مكون من جسيمات دقيقة تنبع من مصادر مضيئة» كما أدرك طبيعة كل 
من الحرارة والقوة والحركة. كما نحد هناك علماء آخرين مثل شاكر بن موسى وثابت بن قرة 
وجابر بن أفلح صاحب كتاب "الميئة في الفلك" فيه أوضح أن المريخ والزهرة أقرب إلى الأرض 
من الشمس. ونحد كذلك قطب الدين الشيرازي الذي فسر ولأول مرة ظاهرة قوس قرح 
وتوصل إلى النظرية التالية. 

إن "سرعة الضوء تتناسب عكسا مع كثافة الوسط الضوئي وليس مع كثافته المادية" 
ونحد كذلك التباني والصرفي الذي أعطى جدولا تفسيريا عن النجوم وأسماءها فمثلا بجموعة 
النجوم أطلق عليها بالكوكبة ال يطلق عليها الآن ب "5)6112]108مه00)" مثل كوكية الدب 
الأصغر والدب الأكبر والحاني والدجاجة وذات الكرسي والطير نةاآك 2 وإبط 
الجوزاء ©5ناءع86148 والرجل 11861 والي نحدها إلى يومنا هذا في كتبهم. 

إن المصطلحات العلمية هي ليست من اختصاص أهل اللغة بالضرورة بل هي من 
اختصاص العالمين بما ويمكنهم الاستعانة بأهل اللغة لتصحيحها وتدقيقها. ومن أجل الفيام 


2 - عكتة أنومة أتمعمدهك/ة بل أء أمعص امم عل عألتسمد0 1 عل عترمعطا هآ 
3 - روجي بايكون  1220(‏ 1292) من أكبر من تعاقب على جامعة أكسفورد في إنجلترا » له مؤلف 
رذنع 142 كنام0). 
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بالتعريب يجب أولا أن تكون هناك نية للتعريب يأتٍ بعدها دور الملتقيات والندوات وأسواق 
العمل وذلك يهدف توجيه المصطلح وتعميمه في العالم العربي ثم بعد ذلك يأني القيام ببناء دور 
للترجمة من اللغات العلمية العالمية إلى اللغة العربية على غرار ما قامت به الدول الغربية في القرن 
الثاني عشر حيث أقيمت هناك دورا للملتقيات العلمية والترجمة من اللغة العلمية العربية الراقية 
آنذاك إلى لغتهم. وأخيرا علينا توحيد الجهود رغم الفروقات السياسية الي توجد بيننا. 

وكذلك علينا أن نخلق عدة خلايا في الببحث والإبداع في جميع بحالات المعرفة وتشجيع 
الباحثين على القيام بذلك ماديا ومعنويا. لقد بينت بعض الدراسات العلمية الحديثة أن الإنتاج 
العلمي يكون مرتفعا مع مقدار ما تخصصه الدولة من دخلها القومي. أما الدول العربية فهي 
بعيدة كل البعد عن ذلك. 

ولنأخذ العبرة بالصين الي ترجمت كل العلوم إلى لغتها وأدركت أن تقدمها العلمي لا 
يمكنه أن يتحقق إلا إذا احتكت بالخارج وكان طا ما أرادت» فلماذا لا نقلد الصين في هذا 
المضمار خصوصا إذا علمنا أن دخل الدول العربية يفوق بكثير دل الصين وأن عدد سكان 
الدول العربية هو أقل بكثير من سكان الصين. ولتأحذ العبرة كذلك باليابان الي قامت بتحويل 
كل العلوم الدقيقة إلى لغتها. فقامت بتشجيع علمائها في ميادين الفيزياء والطاقة العالية وعلوم 
الفضاء وعلم الوراثة والإلكترونيات النووية الحرارية والمعلوميات وغيرهاء فأصبحت الآن في 
الدول المتقدمة علميا وتكنولوجيا بعد أن كانت من الدول المتخلفة في مصاف بداية القرن العشرين. 

إن عدم مشاركتنا في عالم الإبداع والاكتشاف هو الذي يجعلا نشعر بنوع من 
الاحتقار والمهانة. وعليه فإذا أردنا أن نتدارك الأمور علينا أن بعل نصب أعيننا البحث العلمي 
واللغة العربية موضع الحد عملا بالمثل الحكيم "الحكمة ضالة المؤمن". 

فهل نستطيع نحن أمة "اقرأ" أن نعيد صفحات التاريخ امجيدة الماضية ونصبح من جديد 
من رواد العلم والمعرفة. 

(فاستجاب لهم رهم أن لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى) صدق الله العظيم. 

حائمقةة: 

من أجل النهوض بعملية التعريب وإغناء المصطلح العري لابد من توفير بعض الشروط 
الأساسية منها: 


دراسات مصطلحية العدد التالث 1424 ه - 2003 م 


62 


محمد “دون 


1 - تكرين أمة العلم كما قال العالم الإسلامي الفيزيائي الكبير عبد السلام : الحائز 
على جائزة نوبل في الفيزياء سنة 1978 احتذاء ببما كان عليه السلف الصالح أيام عظمة العلم 
الإسلامي أمثال ابن سينا والبيروي» حيث كانوا يكتبون العلم بصورة تلقائية باللغة العربية 
ويستعملون المصطلحات العربية الأصيلة» وكما كان عليه الحال في بداية النهضة العلمية 
الأمريكية حيث كان العالم الإيطالي الشهير أنريكوفرمي من أحد هؤلاء المهاحرين العلماء فقد 
فاز يحائزة نوبل للفيزياء عام 1938 ومُهد إليه بناء أول مفاعل نروي في أمريكا وقد سرّعت 
السلطات الأمريكية العليا إجراءات الحجرة له ولعائلته لكي لا يتنبه باقي الدول الأوربية إلى ما 
كان يصدد إنجازه. 

2 - الاهتمام باللغة العربية وجعلها هي لغة التدريس في الموسسات الابتدائية والثانوية 
والعالية وذلك بالطرف الحديثة من أجل تحقيق المطلوب والنهوض بالعلم والتكتولوجيا. كما 
يجب التركيز على اللغات الأجنبية كمادة أساسية في المقرر وتنشيط عمليات الترجمة عن طريق 
إحداث مراكز للتعريب؛ وذلك بتدعيم حقيقي من الدولة ماديا ومعنويا والتنسيق بين الجامعات 
لأحل إنماح ذلك واكتساب الخبرة وإكسابما خصوصا في بحال تعريب العلوم واستخدام جميع 
الوسائل السمعية البصرية وئورة المعلوميات وكذا تقنيات الاتصالات الحديثة. 

3 - الرغبة في طلب المعرفة والعمل على ابتداعها. إن إنحاح عملية التعريب لابد لها 
من أن تكون مقترنة بتطوير العلم واستخدام العقل لعل الجهود العلمية جزءا لا يتجزأ من 
حياة اجتمع وإن الدين الحنيف لا يكتمل إلا به فالأمة الي لا تبدع ليس لها الحق في أن تنتقد. 
وحين إذا أردنا أن يكون عندنا نقدا مسموعا علينا أن ندخل في محال المعرقة ونبدع فيها إبداعا 
عالمياء وهذه قصة وفاة البيروني كمثال عن الرغبة في طلب العلم إلى آخر رمق » كما جاء 
ذلك على لسان أحد مساعديهء حيث يقول: 

"لقد بلغي أن البيرري كان في حضرة الموت فأسرعت إلى متزله لأراه وعندما بلغه 
قدومي فتح عينيه وقال: "لقد بلغني أنك توصلت إلى حل مشكلة معقدة في قرائين الإرث في 
الإسلام فقلت له أو في هذا الظرف يا أبا الريحان؟!" وكان رده: "ألا تعتقد بأنه خير لي أن 
أموت عالما بالأمر من أن أموت جاهلا به" فأحبرته بكل ما عندي ثم استأذنت وانصرفت فما 
أن وصلت إلى باب داره حي سمعت "في رحمة الله يا أبا الريحان" . 
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المصطلح العلمي العربي وآثاره في التعريب وف المصطلح العلمي الحديث 


4 - الاهتمام بالطفل وبالبرامج والمقررات العلمية الي تعطىله وجعلها برامج مشوقة 
وجذابة وتعميق المعرفة العلمية لديه وكذا تكوين ملكات اللغة العربية منذ مراحل التعليم 
الابتدائي» حيث يعتبر ذلك الأساس لتطور عملية التعريب وتكاملها. وبالتالي. يجب تعويد 
تلاميذنا على انتقاء أدق لفظة للتعبير عن المعيئ وامتلاك الثروة اللغرية الي تستطيع مواجهة 
مطالب الحضارة وكيفية الوصول إلى الحقائق بسهولة بالإضافة إلى كسب الطالب مهارة 
التحليل والنقد باللغتين العربية والأجنبية. 
واللغة الأم هي الي تشكل القاعدة لتطوير العلوم والمعارف ونقلها إلى لغتنا ونشرها 
على أوسع نطاق كما يجب التذكير أننا يحب أن ننطلق من الرصيد الذي هو متوفر لدينا لدى 
مراكز التعريب» ونزيد في هذا الرصيد بأن نحقق الكتاب الجامعي الموازي للعلوم والتكنولوجيا 
الحديئة وكذا توفير المصطلح العربي الحافز لهذا التعريب. 
5 - الرجوع إلى تعاليم القرآن الكريم والحديث الشريف» حيث بحد 750 آية من 
آيات القرآن الكريم تحث المومنين على التعليم ودراسة الطبيعة وبيان عظمة الخالق واتخاذ أفضل 
الأسباب لمعل العلم في خخدمة الإنسان» وف الحديث الشريف يقول عليه السلام: "إن طلب 
العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة". وأن العمل في حال العلمي يجب أن يكون في مال 
موحد ومترابط. - والله من وراء القصد-. 
المراجمع : 
ة.ك.لا (عنممالد8) ععمعاء5 2ه ورماولط عط 10 ممع 00م[ ,«مامة5 عع2ه0 * 
.كاه 19313 .ماأكمن!!:/ل! لمة 5مدصدذااذ/لا عط 

نه 60نل8 .امعصرمماءبك127 لعتطوناصء مد ع5 طنوط ,موتوتلا 5*تمولد5 دنلطم * 
قطمةأدن/! موملة .1 

نط لعأمممع؟ ,ممأغطوبامط عصم عتم اكدمععء عط » لودعلا لعستسقطمكل8 * 
1129-0 1971.2 «مطمآ كقتطوم 

.72-3 :2 (1952 ,00011آ :ع208 ةنال مطهل) ,د« ععمعاء5 «عأموظ » معادلا [111 * 

.(1292 -1220) ممعد8 رعع830 * 

من أكبر مفكري جامعة أكسفررد ف انكلترا له مولف 15ا8 713 05ام 0 

.5 انرمك ,3 “م 1558500 بيهل 10 مذاذ1 * 
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المصطلح العلمي 
بين المستقبل المفقود والتيه المشهود 


ا لويف بير 

يلاحظ كل ذي لب أن المعاجم والقواميس» بالدول الغنية» وخاصة منها المتعلقة 

بالعلوم المادية» تخضع للتغيير الدوري باستتزار؛ حيث أضحت طباعتها تتجدد كل سنة» وما 
لها عن ذلك من حائل إن رامت مواكبة التطور العلمي والتقئ والازدهار الصناعي. 

ولو أحصينا نحن المتخلفين عن الركب الحضاري المعاصر ما أضيف للغتنا العربية من 
مصطلحات وألفاظ في عقد واحد من الزمن؛ لأدركنا حجم التطور الذي ندفع له» بيد أن 
حقولنا المصطلحية ستكون أحسن حالاً وأقوم انضباطا لو كنا نحن الدافعون لذاك التطور1 

فعديد من المصطلحات المستحدثة مثل: الدبابة» والرشاشة» والمسدس» والقنبلة» 
والمذياع؛ والهاتف؛ والتلفزة» والكهرباء» والشاحنة» والبارجة؛ والباحرة» والقطار» والقاطرة» 
والطائرة؛ والمؤسسة؛ والشركة؛ والمصحّة؛ والمندربية» والمفوضية» والمديرية» والبطاقة» والي 
أضحت مؤلوفة في لغتنا المعاصرة لا ذكر للعديد منها في معاججمنا القديعة. 

إن تفرقة الأمة إلى دويلات ساهم ويساهم في تكاثر الفوارق اللغرية والاصطلاحية» 
واقترحت مشاريع عدة لترحيده؛ انطلقت من مجموعة من اللمبادئ الي دوفا ‏ كما يرى 
ذلك مقترحوها ‏ لا يمكن التوحيد أهمها : 

1- ضرورة إنجاز دراسة وصفية وميدانية للمصطلحات اللمتعددة في عالمنا العربي» 
وتحديد نسبة شيوع كل منهاء والموازنة بينها لاختيار المصطلح المفضل ليتم توثيقه ويوصى 
باستخخدامه» ونشره» وإشاعته؛ والاقتصار على استعماله. 

وهذا الأمر ف ظل التجزئة الي نعيشها في بلادنا العربية» والفرقة الي تغذيها يوميا 
نزاعاتنا الإعلامية والسياسية» لن يؤنٍ ثماره ولو افترضنا تحققه. فالمسألة ليست معيارية 
فحسبء بل هي في الأساس إعانية» إعان بوحدة الشرعة والمنهاج» ووحدة التاريخ والمصير» 


(*)- مهندس رئيس ف الحندسة المدنية؛ بير ف الدراسات المستقيلية والاستراتيجية» الأمين العام لمركز 
الأمير عبد المحسن بن جلوي للبحوث والدراسات الإسلامية ‏ الشارقة - الإمارات العربية المتحدة. 
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المصطلح العلمي العربي بين المستقيل المفقود رالتيه المشهود 


ذاك أن توحيد الميزان» وأمة الإيمان» مقدم على توحيد مفردات اللسان» فالذي يأمر بالعدل 
وهو على صراط مستقيم حصن من الدعم الحضاري غير كل على غيره؛ ليعير ععابيره إذ لما 
استوى عنده الميزان» استقام حتما بفضل ما هو عليه اللسان ‏ فالذين لهم آذان لا يسمعون 
يماء ولهم أعين لا يبصرون بماء... لا يمكن أن يتحدوا إلا على موالاة الغير وتمكينه مما ظلوا 
يرونه عدوهم بطبع معتقدهم وفرط ضلاهم. 

2- أن تعم عملية التوحيد وفق مراحل ثلاث: على الصعيد القطري ثم الإقليمي ثم 
القومي بعد أن تتم الدراسة الوصفية الميدانية لواقع المصطلحات المستعملة في كل قطر عربي. 

وهذا أمر يفترض السكون ف حال توالد المصطلح وتكائره» ويلغي الديناميكية المقلبة 
لأوضاعه» ويقترح المرحلة بشكل متتال وتراتتي» كلما أنخرت مرحلة تمت مباشرة الأخرى» 
فعملية الترحيد مسألة بالغة التعقيد» لا يكمن حلها في الدراسات الوصفية الميدانية» ولا في 
العمد إلى تنفيذ ما هو مقترح ضمن مرحلية ثلاثية. الأمر الأساس في نظرنا هو ضمان المرجعية» 
فلو اجتمعت اليوم هيأة الأمم المتحدة» وأصدرت معجما موحدا لحقل مصطلحي باللغة 
الإنخليزية» وتمت ترحمته إلى اللغة العربية» فأقر في خنة خاصة أو عمومية» لوجدت أجهزتنا 
الحكومية مسرعة لتبنيه والعمل به لأنه جاءها من جهة الأذن الصاغية» وعبر دواليب الدوائر 
الرسمية التنفيذية» ووفق جهة سياسية تجنب مخالفة المرجع الأبمي الذي أضحت مخالفته تثير 
العديد من العراقيل وتحدت في الجانب السياسي الكثير من القلاقل. 

فوحدة المصطلح جزء من وحدة حطاب الإصلاح. والذي يحتاج إلى أن يتشكل في 
مؤسسات ودوائر لها فعل التأثير والضغط والإحبار تشويقاً وتخويفا... تشويقا لمزيد من الحصانة 
والقوة» وتخريفا من انهيار ما تبقى واندثاره. 

لنفرض أن وزارة العدل أصدرت بلاغا بأن الشيك المكتوب بغير اللغة العربية لا يعتبر 
وثيقة يوذ بما حين النقاضي بالمحاكم أو الدوائر القضاية. كل الناس ستنكب على كتابة 
الشيك بالعربية» وبعد أسابيع معدودة بفعل التمرن ستفهم الجماهير تمييز العدد» وستكتب 
بالعربية مع الزمن بشكل سليم؛ لأن الذي سيدفع له لن يقبله إلا بتلك اللغة الي بدوها يفقد 
قيمته المالية والقانونية ثم يصبح من العرف لديها أن لا يكتب الشيك إلا بتلك اللغة مادام للغة 
سلطان في محال الاقتصاد والمال والأعمال. 1 

ولو عمدنا ‏ في غياب ذلك القرار الحكومي أو الوزاري ‏ إلى تعليم الناس تمييز العدد» وقمنا 
ببرامج إعلامية قوية لحثهم على كتابة الشيك بالعربية» ما استجاب للدعوة إلا النفر القليل... 


دراسات مصطلحية العدد الثالث 1424 ه - 2003م 


66 


محمد بريش 


كذلك المصطلح؛ حي ولو كان ركيكاً أو غريباً وفرضت الحهات الرمية استعماله مثل 
شروط الإكراه الي تعاملنا يما ف الماء والمهاتف والكهرباء لاستعمله الناس حي لا يكادون 
يعرفون غيره. فالبطاقة الرمادية مثلا هي البطاقة الي تدل على هرية السيارة أو الشاحنة حي لو 
ارتأت غداً إدارة النقل أن يكون لوا أصفر أو أحمر. 

والجماعات البلدية والقروية تسمي شهادة الميلاد بهذا البلد "نسخة عقد الازدياد"؛ ولا 
يفهم الناس من هذا المصطلح المركب إلا شهادة الميلاد» بيد أن الخبير في اللغة يستغرب لكلمة 
عقد كما يندهش للفظ الازدياد؛ والمراد نسحة من التقييد الذي تم تسجيله يوم إعلان الميلاد 
لدى جهاز البلدية أو الجماعة القروية» ولو سمي حين الترجمة الحرفية بنسخحة قيد الميلاد لما 
كانت الترجمة والدلالة بحافية للصواب. 

فركاكة المصطلح لا تمنع من شيوع استعماله؛ ف اللغة الفرنسية للنطق بالعدد 99 
نقول: أربع عشرينات عشرة نسعة» وف لغتنا العامية نسمي مثل هذا العد "حساب العجائز" 
لكن ألف الفرنسيون ذلك» فلم يعد قوهم "أربع عشرينات عشرة" غريبا لنعت العدد 90 ولم 
يكلف الفرنسيون أنفسهم أن يبدلوا المصطلح الدال على ذلك العدد بلفظ "نونونت 2011306 
كما يفعل البلجيكيون والسويسريون الناطقون بالفرنسية» والذين رأوا في استعماله جهلا 
بفنون الحسابء مع أنهم لا يفتقرون إلى المعاهد والأكاديميات اللغوية ولا إلى المراكز المعجمية. 

فلر أن قوماً ألفرا أن يقولوا أربعة وواحد للنطق بالعدد حمسة؛ ما منعهم ذلك من أن 
ينافسوا غيرهم في العلوم والفنون والتقنيات ما داموا لا يخلطون بين الأربعة والواحد والأربعة 
وواحد. بل بقدر ها يتفوقون على غيرهم بقدر ما يقلدهم الغير في شكل نطقهم ويشيد 
المعجبون ببراعة الصنعة ف لغتهم. 

وخلاصة الأمر أن المصطلح العلمي يحتاج إلى أمرين : 

- أن يكون لنا حضور في الوجود العلمي وأماكن الإبداع الصناعي والتقي لأن من 
نتح يضفي الأسم غلى المنتوج: 

- أن يكون لنا سلطة في الاستهلاك المصطلحيء فما دمنا نستهلك بضاعة غير قليلة ثما 
ينتج في المحال العلميء حق لنا ‏ إن نحن ملكنا سلطة فرض لغتنا ‏ أن نسمي. 

لكن فوضى السوق» تدفع لسيادة لغة السوق. 
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فمجال اللغة العربية 'ليس له سلطان إلا على أصحاب الذوق الفئي وحب البيان 
اللغري؛ ولا يشمل أكثر من ذلك إذا كان لأهلها الغلبة في تحديد مصيرهم وفرض لغتهم. 
(ولا يشمل أكثر من ذلك). 

فالعربية كتر من الحلي يحتاج إلى أن يتنافس الناس على التزين به حي تعرف أهميته ويقر 
بقيمته. والقيمة لا يضفيها الصائغ مهما تفنن في زركشة حليه» ولكن يضفيها الإقبال على 
التزين بذلك الحلي حين يدفع غير المتذوق لحمال اللغة ليلمس وجودها ويؤمن بالتزين يما لما 
يحسه من افتتان بها وما يلحظه ف بورصة القيم من علو قيمتها. 

فجمال اللغة العربية الساحر يحتاج لتوسيع سلطانه,» وضمان قيمته. والتسليم 
بمرجعيته؛ للمتذوق صاحب القرار الآمر. 

ف مقرر الرياضيات هذه السنة في فرنسا ‏ السنة الأولى ثانوي ‏ في دراسة المعادلات 
من الدرجة الثانية؛ كلام طويل حول الخوارزمي حيث فيه إشارة إلى أنه من كبار العلماء مع 
الإشارة إلى أن من اسمه كان مصطلح لوغاريتم 108835148265 إشارة بأنه من كبار العلماء 
العرب» مع ذكر ابتكاره للحبرء ومن تم المصطلح المشهرر في اللغات اللاتينية 8656 1للم 
وكيف قسم تلك المعادلة إلى ثلاثة أقسام... 

ولا تحد ف العديد من مقررات الرياضيات»؛ في عالمنا العربي إلى اليوم إشارة إلى ذلك. 
لقد غير الفرنسيون المقررات في الرياضيات والفيزياء حى أضحى التلميذ يدرس معها التاريخ 
والتطور العلمي وما صاحبه من وضع احتماعي؛ فأين نحن من ذلك؟ 

المشكلة في المصطلح العلمي في جقله المادي تكمن أساساً في كرنه يحتاج دوماً إلى توفر 
أمرين أساسين: 

1- يحتاج لإتقان الصياغة إلى مواكبة حركة الابتكار وسرعة التطور في حقول 
العلوم المادية؛ ذلك أن المتمكن من مواكبتهماء بل قائد الركب فيهماء وصاحب السبق في 
الإنحاب وفق جريهماء له الأولوية والحق قبل غيره في تسمية ما أنمبه» والإشهار باسمه؛ وضمان 
انتماء مولوده لأصلهء فلا ينعت إلا وفق شهادة ميلاده» مع ما يلزم من التنويه .نجبيه» 
والإشادة بشجرة أسلافه. 

والإشكال أن الابتكار العلمي لم يعد منذ قرون في حوزتناء ولا هو اليوم نابع من 
داخل فكرنا وثقافتنا وحقول معرفتناء ولا ما تبقى أو تحدد إنشاؤه من دور العلم ومراكز 
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المعرفة لدينا عمقدوره ملاحقة سرعة ما ينجب ويولد كل حين من مصطلحات الفتون والعلوم 
والتقنيات والصناعات في محيطنا. 

2- ويحتاج لإتقان الاقتباس أو الترجمة إلى التوحيد في الدلالة والمفهوم؛ حن لا تختلط 
علينا الأسماء في وصف ما لم نلدء فتريد الطين بلة» ثم نتيه في حقل المصطلحات بين اختلاط 
النعوت وجهل الأنساب؛ كما تاهت ف محال العلم عندنا الأسباب» وذلك أمر خطير نحسب 
أنه غير متوفرة إلى اليوم شروطه» وكأنه ممنوع عناء وكأن له قدرة دائمة على الانفلات من 

من أجل ذلك؛ لن نخوض في كيف ينبغي للمصطلح العلمي في الحقل المادي أن يكون؛ 
ليس لأن ذلك المشهد مستقبل مفقود ففقدانه يمكن أن توضع له الحدود» بل نحن نراه مستقبلا 
مكنا له شروط وقيود» يصعب أن تحلل وتدرس دون فريق متعدد التحصصاتء؛ كل عضو فيه 
في علمه وفنه ‏ راسخ العلم متقن الصنعة واسع الخيرة. 

لذا سنركز على ما هو كائن» وكيف أن أعمالنا في الحقل المصطلحي تصب بخصرص 
ذلك المستقبل المفقود المنشود ف تغذية وترجيح دوام الافتقاد» لا في التعجيل بتوفير شروط 
الإيجاد؛ دون أن يمنعنا ذلك من بيان ما نراه عمليا دافعا للتفكير والتنظير لما ينبغي أن يكون 
عليه هذا الحقل؛ وما يازم أن يتوفر له لكي يصبح غده صادق الظن» وائق الوعد؛ فينطلق وفق 
سنن الله عز وجل ومشيئته ليكون. 

وتحتاج عقولنا ف محال ظنون الغد الصادقة إلى جهد قد يفوق ها تحتاحه في بحال 
المصطلح؛ ولن نخطئ .إن قلنا أن جزءا هاماً من ذلك النهد أزمة مصطلح ومشكلة اصطلاح. 
وما منعنا أن نخوض في درس من المستقبلية لبيان شروط وقيود غد منشود للمصلح العلمي في 
عالمنا العربي إلا أننا لن نستطيع؛ مهما بلغنا من النهد وبذلنا من الطاقة» أن نبتسر عمل فريق 
متعدد التخصص متكامل الخبرة تسند له تلك المهمة؛ أو أن نختزل ما يستطيعه بتعدد طاقمه 
وخبرة أعضائه من التوسع في تشخخيص واستقراء الحال» وما قد يبذله من جهد وفكر في اختبار 
واختيار بدائل الممكن من المال. 

ويزيد من تقاعسنا عن ذلك أن العديد من المهتمين ‏ والموهلين علميا لعضوية الفريق 
السابق الذكر ‏ أعينهم مشدودة للماضي والتنويه بإبحازاته» دون أن يصاحب ذلك إكان بأن 
رحم الأمة إن مرت من مرحلة لم يك بد فيها من أن تغيض؛ فإنها لاستحالة عقمها وهي رحم 
الأمة المخرجة؛ ولتدافع سنن يصاحب بحراها قصده الدائم منع الفساد: مؤهلة لمرحلة فيها 
الإنحاب يزداد» فتنجب يمشيئة من يعلم ما في الأرحام من الخلف من في مستطاعه أن يضاهي 
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السلف» فيستقيم جسر التواصي بالحق والصبر الرابط بين السلف والخلف؛ بعد كمال واستواء 
دعامتيه على طرقيه؛ دعامة الإبمان الراسخ, ودعامة العمل الصالح. 
وما هو كائن يشهد دون حاجة لواسع دراسة وكبير شرح أن المصطلح العلمي اليرم 
يعيش كإنحوانه من أنواع المصطلح ‏ أزمة خحانقة تتجلى في بعدين: 
«» الأول في مجال العلم. علم المصطلح. إذ هناك إشكالية مزمنة في العلاقة بين 
المفاهيم الموجودة في الساحة العلمية والاقتصادية والاجتماعية والصناعية 
والمصطلحات اللغوية الي تريد التعبير عنها. 
** والثان ني مجال الصناعة. صناعة المصطلح, وخاصة في ميدان توحيد ترتيبها 
وجمعها وحصر دلالاتما وتعريفاتها بنوع من الدقة الشمولية. 
وننطلق ف بحشنا وتشخيصنا لما هو كائن من قاعدة أن "المصطلحات تنشأ من 
الاستعمال"؛ وحقل الاستعمال في نوع المصطلح الذي نحن بصدده؛ تحدده عناصر لم نلمس 
لخبراء المصطلح فيها نصيبا يحظى بالمرجعية. 
فالباحث يرى أن العقود, والالتزامات. والضمانات» والشهادات»: وبراءات 
الاختراع؛ ونصوص الصفقات والمعاهدات, لها دور هام وكبير في علم المصطلح؛ وصناعة 
المصطلح؛ وتعريف المصطلح؛ وتكاد جلها اليوم تصاغ باللغة الأجنبية: ولا كبير اهتمام فيها 
باللغة العربية. 
أذكر وأنا وقتها مدير جهوي لقطاع الأشغال العمومية يحهة جنوب المغرب» أن أحد 
الوزراء امحبين للغة العربية أمر حين عين على رأس الوزارة بتعريب الإدارة جما فيها نصوص 
الصفقات وما يدعى بكناش الالتزام بين الإدارة والمقاولات؛: وطلب أن يتصل بالجهات 
المختصة لتحديد المصطلحات»؛ وتعليم الأطر والموظفين اللغة العربية من خلال تمكينهم من 
الحضور مرة كل أسبوع لمتابعة درس في اللغة العربية داخل الإدارة» تيئ وتعد لإبحازه قاعة على نفقة 
الوزارة بكل مديرية أو مندوبية» وأحدث قسما مركزيا خخاصا بوزارته لمتابعة تنفيذ هذه الخطة, 
لقد كانت تحربة غنية لم تدم طويلا وتحتاج من معهدنا هذا إلى إجراء بحث ميداني 
لمعرفة مدى مردودها في الجانب المصطلحي» ومدى قدرتا على الاستفادة من حقوله» ومدى 
تأثرها نحاحا أو فشلا في توفر المادة المصطلحية أو انعدامهاء وإلى أي مدى واكبت الدوائر 
المصطلحية مراحل تطورها وإنحازهاء وإلى أني مرحلة من مراحل إبحازها أفادت واستفادت. 
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فلقد أثمرت تلك التجربة قواميس ومشاريع معاجم ثرية قليل من له دراية يماء أحدها 
خاص .ممصطلحات الطرق والجسور وفنوماء والآخر بالهندسة المائية وعلومهاء ولولا أن بعيد 
عن مكتبي لكان بحثي حول هذه التحربة وما أفرزته من قواميس وجينات معاجم» وكيف 
تعامل معها كل من القطاع العام والقطاع الخاص» ولم لم يكتب لها الاستمرارء وظلت رهينة 
بوجود رجل القرار السياسي الذي طالب بما وأشرف عليهاء ولزوم درامه متربعا على رأس 
أكبر جهاز إداري تق وفئ في هذا البلد. 

أكيد أن لتلك التجربة أخطاءها وحدودهاء لارتباطها بالمجال السياسي قبل الإداري أو 
اللغري» فقد تكرن مقاصدها سياسية قبل أن تكون تعليمية أو تعريبية» لكن حسبها من 
الإشادة أنما أعطت الدليل ‏ في استجابة الأطر لها من جهة ولو على ضعف في اللغة» وامتثال 
الشركات لوطنتها من جهة أخرى حرصا على جين أرباح صفقات صيغت نصوصها في ضوء 
تلك التجربة ‏ على صدق قاعدة أصرغها على منوال حكمة مروية عن عمر بن الخطاب 
رضي الله و0 حى تبقى مائلة بالذهن مفادها: "في مجال المصطلح واستعماله, ودوام 
الاستناد لمرجعيته: يزع الله بصاحب القرار ذي الحنكة والعزم أعظم ما يزع بالخبير 
الراسخ في العلم والفهم". 

وإذ أشير لتلك التجربة» لا أقصد الإشادة بصاحبها وحزبهء أو النيل من الذين جاءوا 
بعده؛ كيف وهم الذين كانوا يشدون أزره» ويقوون عضده؛ وحرصوا قدر المستطاع على 
حي ثمار التجربة من بعده؛ لكن ما عسى أن يفيد مسجد ضححم داخل حاضرة الفاتيكان ‏ لو 
سمح ببنائه س غير السياحة؟ بيد أن قاعة للصلاة في الأحياء المحاورة له بروما ‏ حيث كتثافة 
الوجود الإسلامي ‏ تفيد أبما إفادة في صقل الإبمان» والحفاظ على هوية المسلم» والتمكين من 
الدعوة للإسلام. 

فما قصدناه من الإشارة لهذه التجربة هو الدلالة على أن العلاقة بين القاعدة ورأس 
الهرم ‏ سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص ‏ تحركها عناصر أساسية على رأسها 
الإبمان؛ ومن ضمنها اللسان؛ أما من ألف محاكاة الأعجمي؛ وله في قلبه هوى لمشروعه الثقائي 
والمصطلحيء فهو ميال لاستبدال قالبه اللغري .ممجرد انتفاء سلطان اللسان العربي؛ ولتغرد بلابل 
امع اللغة حين غياب سلطة القرار لفرض مرجعيتها على أي نوبة شاءت» ولتنشد معاهد 
المصطلح حين إبعاد مفعونما من محال الاقتصاد والصناعة والإدارة كما ترى أن به أطربت» 


1 - العبارة كما أوردها الحلال السيوطي في تفسيره الدر المنثور في التفسير بالمأثور هي: "والله لما يزع الله 
بالسلطان أعظم ما يزع بالقرآن". 
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فميزافها غير محكم, وقرارها غير ملزم؛ ومن ثم ضياع الكثير من الجهرد؛ وموت العديد من 
المشاريع لغياب السند صاحب القرار الملتزم بالوعود. 

ماذا لو أن العربي لم يعرف لا الصحراء» ولا البيداء» ولا الفيحاء» ولا الجمل وما في 
الصحراء من الأنعام والدواب والحيوان من سبع وغير سبع؛ ولا ما تحتويه من الطير وكل ذي 
ظفر؟ كم من مصطلحات إذا ما افترضنا تحقق المشهد ستغيب من قواميسنا؟ 

وكم سيبتكر العقل العربي اليوم من مصطلحات لسد ذلك النقص؟ وما نخال عدده إلا 
متجاوزا عددها بأضعاف كثيرة مما احتملنا أنه لم يكن فصاحب الشيء يسميه؛ والمْنبهر به 
في يد الغير يحاول أن يخرج بشطحات مصطلحية من التيه. 

فالفحل الولود يلد الولد ويسميه؛ والمتبين يحسن اختيار الأسماء بما هو مؤصل في ترائه 
لإتقان تبنيه؛ والعقيم قد تختلط عليه الأسامي الحهله بالمواليد والأرحام معا... 

صعوبة وضع قواعد محكمة لصناعة المصطلح : 

فأن نكون أصاحب ابتكار ونريد أن نصطلح على تسمية ما ابتكرناه شيء» وأن نسعى 
لصناعة مصطلحات في لغتنا لما تسمى به الابتكارات في لغة من سبقنا إليها (وهل نحن في حلبة 
السباق حى يجوز صدقا استعمال هذا الفعل؟) شيء آخر. 

ففي الحالة الأولى يكون الشكل انين للمصطلح قد نكون منذ بدأ الابتكار يتشكل في 
صورة مقبولة» فما تكاد تتم عملية الابتكار في مرحلة تحتاج فيها إلى التعجيل بالتسمية حق 
تكون ولادة المصطلح قد أعلنت» لأنه قد أضحى بالفعل مصطلحا عليه بين الفريق المحدود 
العدد الذي كان يتابع العملية منل البداية. 

فحين احترعت شبكة الأنترنيت كانت قد سبقتها الأنترانليت. 

صعوبة توحيد المصطلح : 

إن توحيد المصطلح يحتاج إلى أشكال متعددة من التوحيد؛ على مختلف الأصعدة: وعلى 
رأسها وحدة المنهج التعليمي» وحدة القرار السياسي» وحدة المرجعية الفلسفية والعقدية» 
خارج ذلك؛ لا يمكن الوصول إلا بشق الأنفس لنوع من الكلام قد لا يتوحد حول أهمية 
وضرورة الوحدة لا في الشرعة ولا في المنهاج. 

ولقد كتبت الكثير حول ذلك» ولست أدري لم يفهم الناس بعد مقولة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وأرضاهء "إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن" ورأبي أن المراد 
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بلفظ السلطان سلطة القرار» وإن شملت الدلالة صاحبهاء وهي في عداد المعدوم أو ذي الفعل 
المؤقت إذا لم توسس على مرجعية القرآن. 

فإذا لم يكن هناك قرار سياسي مبئ على مشروع حضاريء فسيتكلم أهل الاصطلاح 
بشئ اللغات كل معجب بليلاه» وكل يدعي منهم وصلا بليلى؛ أقرت أم لم تقر لكن لو تخيلنا 
الأمة موحدة؛ وقال صاحب القرار فيها ليلى وحدها هذه؛ أو أبعد عن البلاد والعباد خعوف 
عودة الاستبداد فقال أحب ليلى في ليلاتكم هذه فجل المتشغلين بالاصطلاح سيصطلحون 
ويصالحون على تلك الصورة من ليلى الآخذة بعقل السلطة» والناس على دين ملوكهم... 

لأن الأنترانيت تعين البرنامج الداخلي المحصور في تبادل المعلومات بين مراكز الجامعات» 
فلما ترسعت دوليا أصبحت أنترنيت» وكان أصحابها قد ألفوا أن يسمرها كذلك» ونحن 
استعملناها لأنما دخلت حقل المصطلحات عندها دون إذن ولا حاجة لأستاذ متخصص يبحث 
لما من الألفاظ ما يجانس المدلول في اللغة الأصل. 

فجهاز الصياغة المصطلحية عندنا ضعيف الحركة» لا يساير عجلة الزمن» فضلا عن أن 
يسابقها. وانتشار الآلات والأدوات ولمواد بين يتم بسرعة كبيرة لا تترك محالا لتوحيد 
المصطلحات الي ينعتها الناس يما لوجودها بين أيديهم واستعماهًا لهم ودخولها أسراقهم» أضف 
إلى أن الأجهزة المتفرقة لصياغة وصناعة المصطلح في بلداننا العربية فهي بتفرقتها وثقلها 
والتنسيق الضعيف والبطيء بينها» بل عدم مواكبتها لسرعة توالد المصطلحات لتسمية الجديد 
من المبتكرات وعناصره وأجزائه وملحقاته» كل ذلك يمنع من تيسير وتسريع وحدة المصطلح. 

كما أن غياب الوحدة الاقتصادية» أو على الأقل الدمركية» بل اعتماد الاقتصاد العربي 
على اللغة الإنجليزية ثم الفرنسية؛ فإن إشكالية توحيد المصطلح تزداد إشكالا بل... 

رغم أن الاصطلاح يعن من ضمن ما يعنيه الاتفاق» فإن هذه العملية هي الأشد ضعفا 
في منظومة المصطلح مادة وآلة وحقلا. 

والمشكلة أن أهل اللغة لم يعودوا وحدهم المولدون للمصطلحات»؛ فالفوضى الحاصلة 
هي في عدم استشارتهم» وغياب قوانين وإجراءات تلزم دوائر التعليم والإعلام والاقتصاد 
والصناعة بالرجوع إليهم ‏ بل أصبح رجال الأعمال. 

أضف إلى أن الأجهزة الي تمكن من ضبط صنعة المصطلح: أو بناء المصطلح هي: 

- التعليم؛ ولا فائدة منه إذا لم يكن باللغة الوطنية في لمجال المصطلحي. 
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- مرجعية المهاز العلمي والإداري المشرف على تدبير علوم وفنون المصطلح؛ في كل 
من القطاع العام والقطاع الخاص» وخاصة في مجال الإدارة والاقتصاد والإعلام» وكل ما له 
صلة بالعلم والفكر والثقافة والتربية. 

- التجدد الحولي للمعاحم والقواميس والموسوعات المعرفية والتقنية والفنية ورجوعها 
إلى ذات الجهاز العلمي. 

إن رجال المصطلحية يتكلمون مع أنفسهم مادام رجال القرار غير مهتمين بوصاياهم. 

لنتمعن في قرله تعالى: 

[فلا تضربوا لله الأمثال. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا 
لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ 
الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء 
وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخبر هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على 
صراط مستقيم؟"] (النحل: 74 76). 

فمن المثل الأول نستخلص الدرس أن عدم الإنفاق يودي إلى العبودية قطعاء فيكون 
مصير الفرد (أو المجماعة أو الأمة) الذي لا ينفق على مشاريع الحياة سرا وعلانية أن يصبح 
جملوكا خخاضعا خانعا لغيره: إن فكر فخدمة لرأي سيده» وإن نطق فبلسان مولاه؛ فهر في بحال 
الفعل الدافع لمستقبل منشود لا يقدر على شيء» مستقيل استقالة تامة من ساحة التغيير. 
ومن المثل الثاني مثل الرجلين نستخلص أن الذي لا يأمر بالعدل ولا يهشي سويا على صراط 
مستقيم هو في الأصل أبكم عددم القدرة» كل على الخليقة. فالبكم هنا بكم حضاري؛ يتميز 
المصاب به بالتيه الفكري» وانعدام القدرة على الحركة الإنتاجية في بحال العلوم والفنون 
والمعارف» فأي المشاريع اقتبس لا ينجز منها خيراً يذكرء وأي السبل سلك مادام على غير 
الصراط السوي لا يأني بطائل. 

ومن تم نستنتج أن الحماية من البكم وسلامة اللسان تقتضي الاستجابة لشرط العدالة 
وشرط الاستقامة»... وإلا مهما تعددت ألفاظ النطق ولغاته من ذلك اللسان» فهي لا تعدو أم 
لغة الأبكم؛ الأبكم الحضاري الذي لا يفهم لغته أحد؛ حي البكم الطبيعيون. 
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محمد بريش 


إن الأبكم العاحم الكل على غيره مصاب في غفلة في فكره قبل لسانه» فلما تحركت 
جماعات الناس لحقوق الإنسان» فأسسوا الجمعيات الأهلية والمؤسسات المدنية» وحرروا 
العرائض؛ وسعوا للمنابر حيث التأثير وتحريك أزرار التغيير» يلزم على رجال المصطلح أن 
يدافعوا عن حقوق اللسانء فيرفعوا مطالبهم إلى مستوى مؤسسات الفعل والتأثير والنضال 
والجهاد بنفس الأوجه وعلى نفس المسالك بشكل أنقى وأصفى وأبقى. لأنهم أولى بأن يسمع 
لمم» وذلك أم فيما يطالبون به نصرة كل ذي حق وصاحب قضية عادلة. 

فالمصطلح العلمي يحتاج للتألق وفرض استعماله وسلطان دلالات مفاهيمه؛ وتجاوب 
المجتمع معه؛ لتطويره إلى عجلات أربعء اثنان أماميتان لحسن توجيه سيره: الأولى يحتلها ذو 
النظر الثاقب والبصر الحاد في تطورات الساحة العلمية وحاجياتها المصطلحية» والثانية لصاحب 
القرار المحب للعربية والمعزز بخبراء في علومها وفنوفماء واثنان في الخلف محركتان دافعتان: الأول 
للراسخ في علم المصطلح المتفرغ للصياغة والتنظير» والثانية لمثيل له في تدبير إدارة الأمر 
المصطلحي» كيف يسوق وكيف يعمق وكيف تحسن إدارة شؤونه وتوفير حاجياته. 

ما نحتاجه هو الإيمان .مشروع حضاري علمي معرثي ثقاني وفكري, فإذا تحصل الإيمان 
اندفع حتما اللسان» إلى أن يصل إلى المنزلة المثلى ف الاستواء حين تجتمع الأمة ف تنفيذ 
مشروعها على كلمة سواء. 

ولمزيد من الدلالة على صواب ما نراه صواباء نضرب المثل مما جاء في الكتاب العزيز في 
قصة ذي القرنيين والقوم الذين لا يكادون يفقهون قولاء يقول الله عز وجل: 

[ثم اتبع سبباء حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دوفما قوما لا يكادون يفقهون 
قولا. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على 
أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكني فيه ربي خيرء فأعينوي بقوة أجعل بينكم وبينهم 
ردما. آتوي زبر الحديد. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخواء حتى إذا جعله نارا قال 
آتوي أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا] (الكهف: 89 ل 
3 برواية ورش). 
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فهؤلاء قوم بمنطوق القرآن لا يكادون يفقهون قرلا"» ولكن لإعانهم .بمشروع يتجحسد 
في حمايتهم من خطر فساد يأحوج ومأحوج, فهموا كيف يرصلون شكراهم وطلبهم لذي 
القرنين» فضلا عن ما تيسر لحم في.ذلك بفضل حكمة وعلم ذي القرنين» واستطاعوا أن 
يدركوا الألفاظ الفنية الي استعملها ذو القرئين لشرح مشروعه مثل الردم» والنفخ» والحديد 
وزبر الحديد» والصدفين» ومنهاج التسوية بين الصدفينء والقطر وفنون إفراغ القطرء وغيرها 
من مفردات وألفاظ في محال بناء السدود. 

فلم يمنعهم عدم فقههم للقول أر إفهامهم غيرهم من أن يساهموا جنب ذي القرنين في 
إنحاز حصن الحماية الذي كانوا في أمس الحاحة إليه لضمان غدهم واستتباب الأمن بينهم. ولا 
ريب أنهم تعلموا من ذي القرنين ومشاركتهم جنبه في إنزال مقترحه على أرض الواقع دروسا 
في فقه اللغة وفن القول؛ ولكن لورلا حرصهم على تنفيذ ما يحميهم ما نفعت علوم اللغة وفنون 
القول ف تفقيههم ووعيهم شيئا. 

ونضرب مثلا آخحر من الذكر الحكيم يشير إلى غياب حسن الاستفادة من اللسان حين 
غياب الإيمان» يقول المولى سبحانه: 

[ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة, فلما كب 
عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية؛ وقالوا ربنا لم كنبت 
علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب؛ قل متاع الدنيا قليل؛ والآخرة خير لمن اتقى» ولا 
تظلمون فتيلا. أيدما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج همشيدة؛ وإن تصبهم حسنة 
يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. قل كل من عند الله فما 
هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا] (النساء: 76 - 77 برواية ورش). 

فهؤلاء الذي لا يشاركون بفاعلية في مشروع إصلاح الأمة» ولا يقدمون مساهمة تذكر 
في إنحازه» طلب منهم الله عز وجل أن يكفوا أيديهم فلا بمدوها لتفكيك ما أنحزه أهل التقوى» 
وأن يمنعوها من وضع العراقيل في وجه أهل الصلاح؛ داعيا إياهم جل وعلا للالتزام بآداء 
الصلاة وإيتاء الزكاة» فهم لم يدركرا بعد قدرة الله وسعة ملكوته. 


2 - حق إذا أخذنا بالقراءة الي تضم الياء وتكسر القاف في كلمة يفقهون, فإن ما استنتجناه من أن قرة 
الإيمان تدفع الفرد أو الأمة لاستعمال أقصى تعبير يسمح به اللسان يظل قائما. 
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في الترابط وفك الترابط بين العلم ومصطلح 
العلم في العلوم المادية 
(العلوم العربية الإسلامية أنموذجا) 


د. فرحات بن أحمد الدريسي© 


3 التلازم بين التمدن وبين العلوم المادية 

يوز الوعي بالتلازم بين فكرة التمدن» وبين العلوم المادية الرياضية عموما وعلومٌ 
التعاليم خصوصاامن فيزياء وعلم حيل أو ميكانيكا) وتطبيقاتا الهندسية والفيزيائية والميكانيكية 
في أنشطة الإنسان في أنظمة الهيأة الاجتماعية أو في أحوال العمران البشري والاجتماع 
الإنساني» في التراث العلمي العربي الإسلامي؛ بدرجات متفاوتة من عصر ثقاتي إلى آخر. ولئن 
اتضحت معالم ذلك الترابط بين العلوم والفنون والصنائع نظريا وعمليا منذ القرن ال هجحري 
الرابع عامة» والقرن الهجري الخامس خاصة» من طريق ثقافة مادية تعينت بالوثائق العلمية 
والمكتوبة والمحفوظة تاريخيا» كما سنرى لاحقاء فإننا لم نعدم إشارات مبثوثة في ثنايا كتب عامة 
وموسوعية؛ ورسائل مفردة تنسب إلى أعلام أسسوا سنن التقليد العلمي في البيئة الثقافية العربية 
الإسلامية”'2» قبل أن تلتدمه من ذلك الترابط العضوي» رؤية فكرية ناظمة بين العلوم والفنون 
والصنائع؛ وبين وظائفها في تنظيم حياة الإنسان وتمدينه ماديا ومعنوياء عبر عنها أبو الريحان 
البيروني أكثر من سواه من جيل الإبداع العلمي» والتجاوزء قائلا: "فأما العلوم بعد أن كان 
الإنسان مطبوعا على قبوطاء فقد اضطره إليها كونه في العالم مدة تصرفه فيه على قضايا 
التكليف, لأنه لكثرة حاجاته» وقلة قناعته» وتعريه عن آلات الدفاع مع وفور أعدائف لم يجد 


9 كلية الآداب ‏ منوبة ‏ تونس, 

1- نعي حلقة خالد بن يزيد وحلقة جعفر الصادق وأعمال جابر بن حيان والباحظ والكتدي ومحمد بن 
موسى الخوارزمي وعلى بن ربن الطبري وابن قتيبة... انظر لمزيد التفصيل : فرحات الدريسي : الكيمياء 
والكيمياليون في التراث العلمي العربي الإسلامي من القرن الثاني إلى القرن الثامن الحجريين ط. تونس 2000, 
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الترابط رفك الترابط بين مصطلح العلم ونظرية العللم 


بدا من التمدن مع أهل جنسه قصدا للترافد واشتغال كل واحد منهم بشغل يكفيه ريكفي 
غيره. واحتاج الكل منهم إلى شيء يتجزأ بالقسمة ويجتمع بالتضعيف فيقوم بإزاء الأعمال 
والحوائج على نسبها إذ كانت بأنفسها غير متعادلة» ولا أوقات حاجاتهم إليها متساوية 
فاصطلحوا على الأعواض والأثمان...(وإلى) حساب ومساحة لم يحد منهما بدا. وما أصول 
العلوم المسماة رياضيات وتعاليم؛ وتحقيقها علم الهندسة؛ فهذه منفعتها ...(و) حدته التحارب 
والقياسات إلى تأثيل علميّ الطب و البيطرة حى حصل بنموه على الأيام العلم الطبيعي الذي 
انتفع به الإنسان بل أكثر الحيوان وإن كان علمه يجنب العلم المطلق غير محسوس به...(و)عمل 
الرياضيون ف ذلك ما أبانوا به عن حقائق أصوله المعروفة بعلم الموسيقى...(ل) مترقٍ 
المتمدنين... وحصلت له صناعة أحكام النجوم... حال العلوم قد أنتجتها حوائج الإنسان 
الضرورية في معاشه وتسللت بحسبهاء وحصول الحاجات بما هو منافعها"0. وعبر عنها أهل 
الفكر والنظر قي سياق الحديث عن أقسام الناس كما صنع المنطقي العروضي السّمرقندي إذ 
رتبهم في ثلاثة أقسام: "قسم قريب من الحيران كسكان الصحاري والحبال الذين لا ترتقي 
هممهم فوق تدبير المعاش يحلب المنفعة ودفع المضرةء وقسم أهل البلاد والمدائن الذين لهم 
التمدن والتعاون واستنباط الخرف والصناعات؛ وعلومهم مقصورة على تدبير الشركة الي 
بينهم ليبقى النوع؛ والقسم الثالث هم الذين فرغوا من هذا كله وعملهم ليلا ونماراء وسرا 
وجهارا أن يفكروا ما نحن وكيف وجدنا؟ ومن الذي أنشأنا؟ أعٍ الباحثين عن حقائق الأشياء 
والمتأملين في محيئهم وذهايهمء كيف جتنا وأين نذهب؛ وهذا القسم نوعان: نوع الحكماء 
(بالتعلم والَكلّف). ونوع الأنبياء بغير معلم"”©. وصاغ نسقها نظريا ابن خلدون عقدمته في 
أحوال الاجتماع الإنساني وخصائص العمران البشريء المادية والرمزية". كانتء حيتقذ 


2- أبو الريحان البيرونٍ : تحديد نمايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن؛ محلة معهد المخطوطات العربية» 
عدد خاص؛ مج ج 1- و2- سنة 1381/82 ه / 1962م ص ص 29-25. 

3- المنطقي العروضي السمرقندي : جهاز مقالة (المقالات الأربع) في الكتابة والشعر والنجوم والطبء تحقيق 
محمد بن عبد الوهاب القزوين؛ نقلها إلى العربية عبد الوهاب عزام -و- صححبي الخشاب؛ ط1. مصرء 
8ه 1949م ص 19. 

4 - فرحات الدريسي : مراجعات مفهومية في الثقافة العربية الإسلامية ط. تونس 1999. المقالة الثانية : 
مراجعات مفهومية في الفكر الخلدوني ومغلته في الثقافة العربية الإسلامية. ص 87. 
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فرحات الدريسي 


وظائف المعرفة متعينة بطبيعة أنشطة الإنسان ومناحيها في الحيئة الاجتماعية» باعتباره مدنيا 
بالطبع أو بالفطرة؛ وكانت الفضائل العقلية سبيلا إلى تحقيق المعاني الإنسانية وإلى الاتصاف 
بالحكمة العلميّة وعدت جميعها من مطالب العقل ووظائفه في أداء الصنائع العلمية النظرية» 
والصنائع العلمية العملية ©, 

- في الترابط بين الصنائع الفكرية والصنائع الحسية 

ولد الترابط بين العلوم والفنون والصنائع ثقافة مادية في البيئة الثقافية العربية الإسلامية» 
انبنت على تساند بين ضروب من الوعي يسلم بعضها إلى البعض الآخحر بدرجات متفاوتة» 
منها وعي علمي نظري ذو منحى فلسفي يستحصل من تصانيف الفلاسفة العلماء والعلماء 
الفلاسفة'”؛ ووعي عملي ذو منحى ف يقبل التجريب والتطبيق العمليين تق أو صناعياء 
وتتضح أمثلته من أعمال العلماء المهندسين والمهندسين العلماء7' ووعي صناعي أو تق ذو 
منحى حرفي أو مهي تقليديا كان أو صناعياء باليد أو بالآلة أو يما معاء وهو كثيرا ما يستفاد 
من أعمال أهل الصنائع والحرف أو المهن المخحتلفة © 

ويعد نظام الدسمية لفظا ومعين الوجه اللغوي» من وجوه ذلك البناء الثقاني المادي لأن 
التسمية أداة من أدوات تشكله وإنتاحه» من حيز الفكرة والمفهوم بالإطلاق إلى حيز الدلالة 
والمصطلح بالتقيبد. ويتضح ذلك الترابط بين الحانب اللغري والمصطلحي» وبين تعقل المعاني 


5- الفارابي : تحصيل السعادة؛ تحقيق جعفر آل ياسين ط2. بيروت 1983. 
التنبيه على سبيل السعادة تحقيق جعفر آل ياسين» ظ]1ء بيروت 1985., - إخوان الصفا : الرسائل: ط. 
مصر 1374 ه / 1928 م. ج الرسائل الرياضية التعليمية انظرالرسالتين : السابعة في الصنائع العلمية 
والغرض منها والثامنة : في الصنائع العملية والغرض منه 

6 - نعتي خاصة مصنفات جابر بن حيان والكندي وعلي بن ربن الطبري وأبا بكر الرازي والفاري وابن 
55 

7 - نعي نخاصة بن موسى وب الصباح وبي قرة وبي نوبخت والقوهي والبوزجاني وابن عراق والبيروي وابن 
الهيئم وابن يونس والطرسي والجرري وابن الشاطر... 

8- نعي خاصة كتب الحسبة بداية من أحكام السوق ليحيى بن عمر وكتاب أبي محمد الحسن الحمدان : 
الجوهرتين العتيقتين المائعتين من الصفراء والبيضاء. وكتب الكسب بداية من كتاب الشيباني وكتب 
الخراج بداية من كتاب أبي يوسف وكتب التجارة انظلاقا من رسالة الجاحظ وكتب الجوهرتين بداية من 
كتاب يحنا بن ماسويه وغيرها من الرسائل والكتب اللاحقة في الإدارة والعمارة والأسلحة... 
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والمفاهيم في مباحث حدود الأشياء ورسومها وتعريفهاء وفي استهلال المصنفات بتقدمه في 
المعرفة في شرف العلم والمعلوم» وفي مدح العقل وتعداد معانيه7. وقد أسهم ذلك الترابط بين 
سنن التقليد العلمي وسنن التقليد الفني وسنن التقليد الصناعي أو التقئي إسهاما فعليا في ترقية 
الوعي اللغري بتوسيع إمكانية التعبير» وتعدد مستويات اللغة» واختلاف بلاغات الناس 
وطرائقهم في التسمية وأساليب القول0197, 

تلك بعض المقدمات الضرورية لفهم الترابط أو فك الترابط بين كافة العناصر المادية 
والمعنوية الي التأمت بما ومنها الثقافة المادية العربية الإسلامية» ويعنينا منها في هذا 
السياق"ركن" اللغة عموماء ومبحث التسمية خخصوصاء ومسألة المصطلح من جهة ترابطه 
بالمعاني العلمية أو انفكاكه عنها في ممارسة الفعل العلمي نظريا وعملياء وآثار نتائجحه على 
عملية تعريب العلوم المادية بصفة أخحص. 

لن نعين بشيء من فلسفة عملية التسمي» وقضايا العلاقة بين اللفظ والمعئ أو اللغة 
والفكر قدر عنايتنا .محددات الوعي المصطلحي الشكلية والمضمونية وخصائصها المعرفية 
والنفسية في علاقتها بإنتاج المعاني والمفاهيم العلمية الحظة إبحاز الفعل العلمي نظريا كان أو 
عملياء ومن داخل الممارسة العلمية ذاتَا كانت الممارسة عقلية ذهنية شأن الحساب والهندسة» 
أو تجريبية مختبرية شأن الفيزياء والكيمياء والفلاحة وغيرها من تطبيقات الهندسة الفيزيائية» أو 


9- الكندي : رسالة في العقل؛ ضمن مجموع رسائل لابن رشد وابن باحة وإسحاق بن حنين والكندي» 
تحقيق أحمد فؤاد الأهرانيء طء مصر 1950, ص 181-178 
- الفاربي : رسالة ف العقل؛ تحقيق موريس بويج» ط2. بيروت 1983. 

0- سبق أن تفطن اللماحظ وابن قتيبة إلى تنورع لغات أهل الصنائع والحرف أو المهن واختلافها باختلاف 
الصناعات والحرفء واعتير ذلك مستويات لغوية وتعددا في بلاغات القول ؛ وقد ألح على تلك الظاهرة 
لاحقا: 

أ- إبراهيم بن علي الحصري : جمع المواهر ف الملح والنوادر (ذيل زهر الآداب)» تحقيق علي محمد البجحاوي 
ط. 1. مصر 1372 ه /1953 م. ص 141 "كلام مستطرف لأهل الصناعات من طريق 
صناعاتهم", ص 149 - 151 'وهذه أوصاف بليغة على ألسنة قوم من أهل الصناعات" منهم 
الجوهري والعطار والصائغ 
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الهندسة الميكانيكية... وإن أقررنا أن في التجربة العقلية أو الذهنية بعض الإحالة على الجانب 
العلمي أو التطبيقي» وأن التجربة المحتيرية لا تخلو من قابلية التجريد النظري. 

وإننا معنيون بفهم طبيعة العلاقة بين مبدع المعيئ العلمي زمن إنحاز الفعل العلمي شكلا 
ومضموناء أي لحظة تنظيم مادة العلم تفكيرا وكتابة من جهة وبين متلقي العلم من طريق 
التعريب والنقل أو الترجمة» من جهة شروط النجاح في الأداء أو عوائقه؛ في زمن لاحق بعد أن 
تم تنظيم العلم تنظيما داخلياء نظريا وفنيا ولغويا في زمن سابق وبصرف النظر عن تنظيم العلم 
تنظيما خخارجياء صناعيا ومختبرياء تحاريا واقتصاديا في مرحلة متأخرة. وإن لنا عودة إلى تحربة 
أسلافنا أرصد عناصر النجاعة والجدوى الي قد يساعدنا فهمها بعض المساعدة على معالجحة 
بحدية للمصطلح وقضاياه في العلوم المادية عسى أن تستأنف اللغة العربية حياتا في التعبير عن 
لغة العلم الحديث والمعاصر. 

- الوعي المصطلحي ركن من أركان الفعل العلمي 

يمكن أن محمل مراحل إنتاج الفعل العلمي» نظريا كان أو علمياء من جهة المنحى 
الغالب عليه في الثقافة المادية في أربع مراحل هي : 

أولا: مرحلة تنظيم التفكبر في التئام عناصر الفعل العملي نظريا من داخل العلم ذاته» 
من طريق الأفكار والمفاهيم والمبادئ والمصادرات والنظريات» أي عناصر تحديد الرؤية العلمية. 

ثافيا: مرحلة تنظيم التفكير تنظيما فنيا من جهة الرسوم والأمثلة والأشكال والصور» 
أي العناصر المساعدة على تنفيذ الفعل العلمي. 

ثالا: مرحلة تنظيم الفعل العلمي تنظيما لغويا ومصطلحيا لإخراج الفعل العلمي من 
مرحلة فن التفكير فيه إلى مرحلة فن الكتابة بالعبارة العلمية. 

رايعا: مرحلة تنظيم العلم تنظيما خارجيا بإنحازه ماديا إذا ما قبل التجسيد في عالم 
الأشياء والطبيعة. 

إن تراتب المراحل وخاصة منها الثلاث الأولى عائد إلى فهم قائم على أسبقية منطقية لا 
زمنية؛ كما أن حظ الحائب اللغوي المصطلحي يتوزع على كافة المراحل» وبدرجات متفاوتة 
وبطرائق مختلفة» قد ترتقي من العبارة إلى الرمزء إلى حد قد يجوز معه القول إن ممارسة الفعل 
العلمي؛ عموماء هي ضرب من المغامرة الفكرية في اللغة وباللغة» كانت عبارات أو علامات أو 
إشارات أو رموز أو مقادير وكميات أو أشكالا أو ألرانا أو أعدادا وأرقاما أو صوراء سواء 
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تعلق الأمر بفن التفكير من داحل الحركة الذهنية الافتراضية والتقديرية» شأن الحساب 
والهندسة» أو بحال التجريب المختبري في عالم الأشياء والطبيعة» شأن الفيزياء والكيمياء 
والفلاحة والطب والصيدلة وغيرها. 

فلئن بدا ظاهريا الوعي الاصطلاحي من طريق اللغة الطبيعية» في المرحلة الأولى مرحلة 
تنظيم التفكير ل العلم» منطمس المعالم ومنطمرا في الذهن» وغير متعين الإسهام من داخخل 
عمليات التفكير والأنشطة العقلية والمختلفة والمتداخلة» وإن جاز الفهم بأن عملية التعقل هي 
في الحقيقة ضرب من النشاط اللغوي والمخصوص من داخل حركة الذهن وأنظمته العقلية» فإن 
المرحلة الثانية: مرحلة تنظيم التفكير تنظيميا فنيا أدخل في الأنظمة اللغوية العامة والموصولة 
بأنظمة الإشارة واللغات الاصطناعية. وأما المرحلة الثالثة: مرحلة تنظيم العلم تنظيما لغويا 
ومصطلحيا باللفظ أو بالعبارة أو يما معا فيطغى عليها الفعل اللغري ويرقى من الرعي 
المصطلحي إلى الوعي المعجمي الف و المختص مثلما ترقى فيها الكتابة إلى مستوى الكتابة 
العلمية في الاختصاص المرصودء "لأن اكتمال رسم المعرفة المننظمة يستوجحب على الأقل 
ضريين متلازمين من التعقل: تعقل متمحض للتُحريد الذهئ من طريق الفهم وتعقل بالتلفظ 
من طريق التسمية وإن كانت حدود التجاوز بين ذينك النشاطين التعقليّين أقرب إلى الامّحاء. 
وكان هذا الفصل بينهما واهيا على غير التقدير والنظ "110 

التلازم بين الوعي المصطلحي والحس المعجمي الفني 

تعتبر مباحث الحدود والتعريفات أو التحديدات وحها من وجوه ترقي الوعي 
المصطلحي إلى وعي معجمي فينء وتتويجا لنشاط تعقلي في اللغة فضلا عن أها من مستلزمات 
حياة علمية ناشئة ف بيئة ثقافية عربية إسلامية كانت تتغذى من دائرتين ثقافيتين : دائرة الثقافة 
العربية والقائمة على مركزية النص الديئ والعلوم الأدوات المساعدة على فهمه ومنها اللغة 
وعلومها. ودائرة الموروث الثقاني عن الأمم والشعوب السابقة على النحو الذي وصل عليه 
ومناحيه الفكرية والمتأعخّرة من طريق المدارس الفكرية ال دخلت في حدود دار الإسلام منذ 
العهد الأموي خصوصاء ومنها علوم الفلسفة والمنطق» وقد أتصب التزاوج بين اللغة والمنطق 


1- فرحات الدريسي : الرسائل العلمية مصدر من مصادر المعجم العربي المختص ضمن أعمال المعجم 
العربي المختص» ندوة تونس 1993» ط. 1. بيروت 1996 ص 79. 
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نشاطا لغويا مطرداء توجهت إليه جهود الحيل الموسس سفن التقليد المعرفي أعينٍ جيل خالد بن 
يزيد وجعفر الصادق وجابر بن حيان والكندي" 02, 

ولئن لم تثر تلك الجهود المصطلحية والمعجمية في الوقت نفسه قضايا الاصطلاح النظرية 
و العملية لأنما توجهت إلى التحصيل رالتكوين؛ وإلى تأسيس أركان المعرفة وأدواتها من شق 
المصادر فإن النظر النقدي في مباحث الاصطلاح سييرز في جهود الجحيل اللأحق من أصحاب 
التجربة العلمية ذات المنحى الفلسفي؛ من العلماء الفلاسفة والفلاسفة العلماء» أعن أبا بكر 
الرازي» والفارابي» وابن سينا ... ومن العلماء المهندسين» والمهندسين العلماء» أعيٍ القوهى» 
وإبراهيم بن سنان» وأبا الوفاء البوزجاني» ونصر بن عراق» وابن الهيئم» والبيروي» وعمر 
الخيام...فقد صارت المعرفة بنوع الكلام وبالفوارق اللغوية وعستويات اللغة شرطا من شروط 
المعرفة بأغراض الكلام وععانيه على منوال قول أبي بكر الرازي"اعلم أن لكل صناعة آلانثء 
ولتلك الآلات أسماءء يعرفها أهلها ويجهلها غيرهم؛ وللصناعة المعروفة بالكيمياء آلات وعقاقير 
ولها أسماء يعرفها أهلها ويجهلها غيرهمء ولا بد لمن يريد الدخول في شيء منها من معرفتها 
بأسمائها وأعيانها وجودتا ورداءق"130, أو أقوال الفارابي الآتية والمتعذدة في مواطن عديدة من 
تأليفه: "وأما نوع كلام أرسطو الذي يستعمله في كتبه فهر على ثلاثة أنحاء» وذلك أنه 
يستعمل في كتبه الخاصة من الكلام أحصره وأَبعّده من الفصولء وأما في تفاسيره فيستعمل من 
الكلام أغلّقه وأغمضه؛ وأما في رسائله فيلزم القانرن الذي ينبغي أن يستعمل من الكلام في 
الرسالة وهو الواضح من الكلام الموجز"22©. أو قوله: "فإنه إن قصد لاختراع ألفاظ أخر 
واستئناف وضع لغات سوى ما هي مستعملة لما كان يوجد السبيل إلى ألفاظه: ويتصور غير ما 
باشرته الحواس. فلما كانت الضرورة تمدم وتحول بيننا وبين ذلك اقتصرنا على ما يوجد من 
الألفاظ» وأوجبنا على أنفسنا الإخطار بالبال أن المعاني الإلهية الي يعبر عنها بمذه الألفاظ هي 


12- جابر بن حيان : رسالة الحدود؛ ضمن مختار رسائل حابر بن حيان نشر بول كراوس ط. مصر 1354 
ه. ص 97. 
- الكندي : رسالة حدود الأشياء ورسومهاء ضمن رسائله الفلسفية تحقيق محمد عبد الحادي أبي ريده 
ط2. مصر 103/1 -120. 

3- أبو بكر الرازي : المدخل التعليمي» طء طهران 1346 ه المقدمة. 

14- الفارابي : المعرقة بنوع كلام أرسطر كيف يستعمله في كل واحد من كتبه ضمن مجموع رسائل 
للغارابي ولابن سينا. طء يون 1832م. ص 20. 
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ينبوع أشرف وعلى غير ما نتصوره"7” ).أو قوله: "إنه مى اشتركت معان كثيرة باسم واحد 
فقصد إلى تخيل أحدها أمكن أن يأخذ السامع بدل المفهوم شيئا آخر مما يمكن أن يفهم عن 
الاسمء فلذلك يجب في كل ما أمكن أن يعسر فهمه لهذا السبب أن يعدد جميع المعاني الي 
اشتركت في ذلك الاسم حين يراها السامع متميزة في ذهنه» ثم يتخلص له منها المععى 
اللقصود”” '". أو قوله: "وهذه اللفظة وما تصرف منها أو تشكلء؛ أعيئ الذات وما بذاته وذات 
الشيء ليست مشهورة عند الجمهورء و إثما هي ألفاظ يتداولها الفلاسفة وأهل العلوم 
النظرية””'“. أو قوله في شان لفظة الوحود: "فنحن الآن نحصي معي هذه اللفظة إذا استعملت 
في العلوم النظرية على النحو الذي ذكرنا أنه ينبغي أن يستعمل عليه"80 00 أو قوله: "وكثير من 
هذه الفصول ليست لها أسماء أصلا فيعسر لذلك تعديلهاء ولذلك ينبغي لنا أن تعدد منها ما 
أمكن تعديده بما يحتاج إليه في تأليف الألحان» وما لم يمكن فيها أن نعدد بأسمائها أرشدنا إليه 
بقول. عنمل 09 أو قوله: "وأما أحوالها (نغم النهايات) الي تصير بها مخيلة إذا اقترنت 
بالأقاريل فإن جلها ليست ها أسماء عند أهل لساننا وما ينبغي أن تخترع تحن أسماء أصئاف 
الأقاريل الي تقرن هذه بحررفها"290, 

كان حينئذ الوعي المصطلحي من مشاغل نقلة تراث الأوائل» ومن مطالب عملية 
التعريب الي ظلت مسترسلة وبدرجات متفاوتة من عصر ثقافٍ إلى آخر؛ وفق مدى الحاجة إلى 
سد مواطن الشعورء المعرثي في البيئة الثقافية العربية الإسلامية؛ من طريق التجربة الفلسفية ذات 
المنحى العلمي أر التجربة العلمية ذات المنحى الفلسفي» وأن لم محل التجربة الدينية ذات المنحى 
الصوني أو الكلامي أو الفلسفي بدورها من شيء من ذلك النشاط اللغري. 


5 الفارابي : المع بين رأبي الحكيمين : أفلاطون وأرسطو طاليس» ضمن مجموع رسائل للفاراي ط. 
مصرء 1907. ص 29 

6- الفاراي : الألفاظ المستعملة في المنطق» تحقيق محسن مهديء ط. بيروت 1968 ص 91- 

7- الغارابي : كتاب الحروفءتحقيق محسن مهديء ط بيروت ص 110. 


18 المصدر السابق 
9- 11 / 1069 - 1072الفاراي : المرسيقى الكبير: تحقيق غطاس عبد الملك خشبة ومراجعة محمد 
الحتقي, ط . مصر . 


0 -11 / -1175 - 1178- المصدر السابق . 
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وتعد جهود الفارابي اللغرية الي دلّلنا عليها سابقا بأقواله المتعددة أفضل مثال على ذلك 
الوعي المصطلحي والراجع إلى إخحصاب ذلك التراوج بين اللغة والفكر عموماء أو نظام التسمية 
وقواعد المنطق» خصوصا. وكان الحرص على أذاء المعين» وعلى تبيين كيفيات الآداء لتحقيق 
عملية الفهم في مرحلة تأسيس سنن التقليد العلمي» المنحى الغالب على جهود جيل الرواد 
اللغوية» من فلاسفة علماء وعلماء فلاسفة؛ أكبوا على الفصل بين التعريف اللغوي والتعريف 
الاصطلاحيء محكومين بفكرة الحد الحقيقي من جهة التمام والنقصان» ماهية وصفات 
جوهرية؛ وبفكرة التعريف الذي يقصد به تحصيل صورة الشيء ف الذهن على نحو من أنحاء 
المعرفة ('7... وكان مبحث الحدود والرسوم المدخل المباشر على قضية اللفظ والمعيى الي 
كانت بدورها مسلكا أساسيا إلى الوعي المصطلحي الذي تأسس على تقد المع على اللفظ 
إن لم نقل أفضلية عليه. وقد عبرت عن ذلك التوجه في الفهم» وعن ذلك المنحى في النشاط 
اللغوي» منحى حدود الأشياء ورسومهاء حلقة أبي سليمان المنطقي في بغداد في القرن ا محري 
الرابع على لسان شيخها ورأس الجماعة العلمية إذ أحاب عن سؤال الترحيدي قائلا: "إذا 
استقام لك عمود المع في النفس بصورته الخاصة فلا تكترث ببعض التقصير في اللفظ» قال: 
وليس هذا متّى تساهلا في تصحيح اللفظ واختلاف الرونق وتخير البيان» ولن أقول: م جمح 
اللفظ ولم يوات» واعتاص ولم يسمح. فلا تفت نفسك حقائق المطلوبات وغايات المقصودات» 
فلأن تخسر صحة اللفظ الذي يرحع إلى الاصطلاح أولى من أن تعدم حقيقة الغرض الذي 
يرجع إلى الإيضاح "220 , 


1 - تراصل ذلك الحهد اللغري مع : 
- ابن سينا : الحدود» الرسالة الرابعة ضمن بحموع رسائل له في الطبيعيات ط. 1. القسطنطينية 1298 
هف ص 50 - 69 

2 - جاء في ص: 51 "فأما الحدود الحقيقية فإن الواحب فيها بحسب ما عرفنا من صناعة المنطق أن تكون 
دالة على ماهية الشيء وهر كمال وجوده الذاتٍ حى لا يشذ من المحمولات الذاتية شيء إلا وهو يتضمن 
فيه إما بالفعل وإما بالقوة... والحكماء إنما يقصدون في التحديد لا التمييز الذاقي... بل إنما يريدون في 
التحديد أن ترتسم في النفس صورة معقولة مساوية للصورة الموجودة...". 
وسيبرز أكثر في أعمال علماء الفقه وأصوله والدين وأصوله وخاصة منهم الغزالي في مواطن عديدة من 
مصنفاته الغزيرة الي تخص منها: معيار العلم قي المنطق. ط مصرء 1329 هس . 
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كانت تلك المرحلة الأولى مرحلة يغلب عليها فك الترابط بين المعاني العلمية وبين 
مصطلحاتماء لأن مبدع المعرفة غير ناقلهاء ولذلك لم يكن العمل اللغوي مقصودا لذاته ولا 
فعلا في اللغة» ولم يتجاوز الحديث عن وسائل التعبير باعتبارها مسالك مساعدة على الفهم: 
أعينٍ الاشتراك والترادف والمجاز والنقل» دون أن تكون هي ذاتما مثار سؤال وإشكال» ورغم ما 
يوجد من تداخل بين الدلالة اللغوية والدلالة المصلحية؛ وبين المعين العلمي أو المفهوم الذي 
كان يتشكل من داحل الشرح والتفسير ابتغاء جودة الفهم والتفهيم» وإنث لم نعدم آراء 
مصطلحية؛ على ندرتما في ذلك الطور المبكر من نشأة الثقافة العربية الإسلامية 09 


مرحلة الترابط بين العلم ومصطلح العلم في مزاولة الفعل العلمي المادي 
لئن توجه المبحث اللغوي ف المرحلة الأولى؛ إلى التفكير اللغوي ذي المنحى المنطقي؛ ف 


المعاني الثابتة والمعاني العرضية في فهم الحدود والرسوم والتعريفات من جهة قواعد المنطق» 


جاء ني ص 22. متحدثا عن بواعث التأليف قوله "الباعث الثاي: الإطلاع على ما أودعناه كتاب شّافت 
الفلاسفة فإنا ناظرناهم بلغتهم وخاطيناهم على حكم اصطلاحاتهم الي توطبرا (كذا بالأص) عليها في 
المنطق؛ وف هذا الكتاب تنكشف معان تلك الاصطلاحات". وانظر على التوالي: ص 35. مقدمات 
القياس ف دلالة الألفاظ وبيان وجوه دلالتها ونسبتها إلى المعان؛ ص 43 : في نسبة الألفاظ إلى المعاني 
ص 46 اللفظ المطلق بالاشتراك على مختلفات؛ ص 158 : مثارات الغلط في الحدود ؛ وهي آراء 
محكرمة بفكرة التواطؤ والاصطلاح إذ "الاصطلاح لا ينبغي أن ينازع فيه فلكل فريق أن يصطلح في 
تخصيص العرض بما يريد..." و "لاحرح في الإطلاقات" وباشتراط تثبيت المصطلح قاعدة من قواعد 
الجدال إذ نص في؛ ص 64 على ذلك قائلا : "وقد جرت عادة المنطقيين بتسمية الخبر حمرلا والمخبر عنه 
موضوعا فلنتزل على اصطلاحهم فلا مساحة ف الألفاظ" وجاء عنه في ص 101. "رأينا أن الراحب ف 
اصطلاح المتناظرين ما اصطلح عليه السلف من مشايخ الفقه دون ما أحدئه من بعدهم ممن ادعى التحقيق 
في الفقه من المطالبة بإثيات العلة". 

2- التوحيدي : المقابسات» تحقيق محمد توفيق حسنء؛ ط بغداد 1989. خائمة المقابسة عدد 91. ص 

.300 - 299 

3- انظرء مثلاء أرطاميدورس الافسسطي : تعبير الرؤياء تعريب حنين بن إسحاق وتحقيق توفيق فهدء المعهد 
الفرنسي للدراسات العربية © 4. ص 9 - 13. مناقشة حنين المصطلح في لغته اليونانية 
5 )بدمشق» طء دمشق . 
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وكانت الآراء المصطلحية آراء عرضية وعمومية ومن توابع علاقة اللغة بالمنطق» فقد رقيت 
الجهرد اللغوية؛ في المرحلة الثانية» إلى البحث في خصائص النظام اللغري. وكان العمل اللغوي 
ذو المنحى المصطلحي والمعجمي الف أو الخصوصي يتنامى من طريق النظر في التلازم ين 
اللفظ والمعين وق أبنية اللفظ الصوتية والصرفية والمعجمية وكيفية إسهامها في بناء الدلالة 
وتحديد وظائفها من داخل التركيب والسياقات» إذ بات معلوما من جحهود الرواد في المرحلة 
الأولى'تمنع العبارة عن المعين"و"ضرورة العبارة وضيق اللغة". 

كتابة التخصص و تخصص الكتابة 

استتم الوعي ,كستويات الكتابة العلمية وبكتابة التخصص وتخصص العبارة» وقد عبر 
عن ذلك إبراهيم بن سنان قائل : "وأما...تحليل المهندسين الذين يضمرون فيه الحدود و 
المقدمات فليس مما يحتاج المتعلمرن إليه وإنما يحتاج إليه من سواهم» وحسب اللمتعلمين أن 
يفهموا ما يجري عليه التحليل عند المهندسين... ما داموا مبتدئين..."200.ثم يضيف لاحقا في 
شأن رأيه في تصحيح حركة الاختلاف» ونتائج أرصاد السابقين في حركات الشمس"سنذكره 
بعد أن نقول أولا ما الذي يعن إذا قلنا: نقطيي الانقلابين ونقطين الاستواءين..." 2200 وصار 
إدراك تخصص الدلالة واستقرارها شرطا من شروط الفهم؛ قد عبر عنهما ابن الحيثم قائلا:" 
وهذا المعى يجب أن يبين؛ وإنما لم يبينه أقليدس لأن هذا المععى كان مستقرا عند أهل زمانه وبينا 
عندهمء فلذلك استغئ عن تبيينه» إلا أن تبيينه في زمائنا واحب على أهل هذه الصناعة"26. 
ونشأ عن ذلك الوعي المصطلحي من داخل نظام اللغة أن صار الاستعمال محددا من محددات 
الاصطلاح استرجبت الإحاطة بسماع"الألفاظ الحارية فيما بين أهل صناعة من الصناعات"27 
أو"الألفاظ المتداولة عند أهل الصناعة"(8. 


24- إبراهيم بن سنان: رسالة ف حركات الشمس ضمن مجموع رسائل له تحقيق أحمد سليم سعيدان. 
ط]1الكويت 1403 ه / 1983 م. ص 136. 

5 - لمصدر السابق ص 278. 

6 - ابن الهيئم : ف شكوك كتاب أقليدس في الأصول وشرح معانيه؛ ضمن كتاب خليل جاويش : نظرية 
المتوازيات في الهندسة الإسلامية. ط. تونس 1988. ص 121. 

7 - البيروي : التفهيم لأرائل صناعة التنجيم نشره رمزي رينت وترجمه إلى الإبجليزية. ط. أكسفورد 1933 

8- الببروي : اللجماهير في معرفة اللجواهرء ط. بيررت (د. ت) باب صفات اللآلي وألقاها عند الجوهريين 
ص 124 - 136. 
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وقد عبر عن ذلك المسلك أبر الريحان البيروي في مواضع عديدة منها قوله: "ولنذكر 
أسماء الأبعاد الثلاثة...عند أهل الصناعة(الفلك) فأما البعد الأبعد في ذلك الأوج؛ فإنه يسمى 
باليونانية افرنجيون» وبالندية أوجء ويمذا اشتهر واستعمل» ومعناه بلغتهم العلو والارتفاع... 
وزعم حمزة بن الحسن الأصفهان في كتاب "الموازنة" أن أوج هو تعريب أوكء وهو بالفارسية 
الفهلوية الرفعة والاعتلاء. وأما البعد الأقرب في فلك الأوج فيسمى باليونانية أفربحيون ولم أسمع 
من الهند له اسما نخاصا... وأهل اللغة العربية يسمونه عند حاجتهم إلى ذكره مرة بنظير الأوج 
و تارة عقابلة الأوج» وأخرى بالحضيض. وأما البعد الأوسط فليس يختص باسم فيما 
غزفاف." ليك" وقد لض على ذلك عر الخيام في بعض رسائله الشيرية قائلا "رمب أن 
يتحقق أن هذه الرسالة لا يفهمها إلا من يكون متقنا لكتاب أقليدس في الأصول وكتابه في 
المعطيات ومقالتين من كتاب أبلونيوس في المخروطات»؛ وأن من شد عنه معرفة واحدة من هذه 
الثلائة فلا سبيل له إلى تحققهاء ولقد تكلفت ألا أحيل في هذه الرسالة إلا على هذه الكتب 
"00 
تخصص الدلالة ركن من أركان عمليتي الفهم والتفهيم 
وجهت سلطة الاستعمال عمليي الفهم والتفهيم في الكتابة العلمية المتخصصة بتخصص 
العبارة فسادت سلطة المواضعة في تنظيم العبارة المصطلحية والمعجمية باعتبارها إمكانا 
مصطلحيا من إمكانات متعددة ومختلفة حرص العلماء المهندسون والمهندسون العلماء على 
التنصيص عليها دفعا للتوهم ورفعا لأي لبس أو إغماض في الفهم و التفهيم من جهات شئ» 
منها التحرز العلمي من جهة الاصطلاح على منوال القول: " فإن كان قبلنا هذه الآلة عند 
الأوائل مرجودة» معروفة الذكر والاسمء وكان اسمها وأسامي الأشياء الي تتبعها بخلاف ما 
سعيناه فإن لنا فيه عذرا إذ لم تقع إلينا هذه الآلة مع البرهان على أنها ترسم الخطوط التي 
ذكرناها كانت ولم يكن استعماطا كما استعملناها في المقالة الثانية من هذا الكتاب"259, 
9 البيرون : تمهيد المستقر لمعن الممرء ضمن مجموع رسائل ل ط 1 حيدر أباد 1367 هل / 1948 م 
الرسالة الثالثة ص 17. 
0- عمر النيام : رسالة صناعة الحبر والمقابلة» ضمن رسائله الحبرية» حققها وترجمها رشدي راشد -و- 
أحمد حبارء جامعة حلب» معهد التراث العلمي العربي ط. دمشق 1981. المقدمة. 
ععاعمءه177 وأمعصة1- 


1- أبو سهيل ويحن بن رستم القرهي : البركار التام؛ ضمن ثلاث رسائل في البركار التام» نشرها فرانسوا 
ويبك ونقلها إل الفرنسية. ط. باريس 1968. ص 145. 
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ومنها الانخراط التام في التنوع ني الأداء المصطلحي والتوسع في حدوده. إذ "هذه مواضعة 
واصطلاح فقد كان يمكن أن يجعل ترتيب العدد في حروف المعجم المنضودة على: أ. ب. ت. ث. فإنها 
تستوفي عدة الآحاد التسعة و العشرات التسع و المائيين التسع والألف معها لأن عدتما ثمانية 
وعشرونء ولكن القوم جعلوا ترتيب هذه الأعداد في حروف الحمل؛ لأن هذا الترتيب هر 
الفاشي فيما بين من تقدم العرب من أهل الكتاب وهر: أيحدء هرز؛ حطي» كلمن سعفص» 
قرشت» تخذء ضظع"02) أو "وفيما بين ذلك أسام لكواكب لم نوردها لاختلافهم فيها أو 
لأننا لم نسمعها فتصح"07©. فلا حرج على "من يوثق بصناعته ويرجع إلى نقده واختياره" في 
أن يبتدع المصطلح ويخترعه ويختصره لتقريبه من الأفهام فتلك بعض وظائفه. "وأنا مضطر إلى 
تسمية أشياء بأسام مختصرة ليخف ذكرها عند تكررهاء وتقديم أخر غير منصرص عليها بعينها 
في كتب الأصول حت يشار إليها" ©*1, أو أن بيسر تنظيم العبارة العلمية فتتخصص أكثر 
الكتابة العلمية على غرار القول: ولما كانت العبارة عن الأمور الهندسية بالألفاظ الدالة على 
معانيها يطول استعمل ال مهندسون عرضهاء العبارة بعلامات إذا كان استيفاء العبارة عن بعضها 
في غاية العسر والطول. ولذلك نستعمل نحن ذلك في ما نقول لا في لعل 83 كان حينئك 
الوعي باختصاص المصطلح دافعا إلى التقيد العلمي بدلالته الشائعة الميسرة "لكي نكون مقتدين 
بالمتقدمين الأفاضل من أصحاب الصناعة في تسهيل الطرق الحسية باستعمالهم ألفاظ أهل الخبر 
في أمثال هذه المسائل فتستنهج سبيلهم في ذلك وإن لم يستعمل ألفاظ الجبريين جاز» ويكون 
العمل واحدا إلا أن هذه الألفاظ إذا استعملت كان الضرب والقسمة 0 

وكان الوعي بقضاياه اللغوية مساعدا على تثبيته وترسيمه في الاستعمال العلمي وقٍ 
تدقيق المعيى وضبطه كما نتبين ذلك من قول البيروئي: "الممر في اللغة مشتق من الاجتيازء يقع 
على نفس الفعل وعلى المكان الذي يوجد فيه من الفاعل فربما حمل على المرور نفسه وربما 
حمل على موضع المرورء وإلى كليهما يذهب المنجمون في استعماله ثم ينفردون بإيقاعه على 


2 -البيرون : التفهيم لأوائل صناعة التنجيم؛ باب كيفية إتبات الأعداد كحروف للعرب. ص 40. 

3ل لمصدر السابق. 

4- البيرون : استخخراج الأوتار في الدائرة لخواص الخط المنحى الواقع فيها. الرسالة الأولى ضمن مجموع 
الرسائل. ص 220. 

5- ابن باجة : رسائل فلسفية (غير منشورة) نشرها جمال الدين العلري. ط. المغرب 1983. ص 96. 

6- عمر الخيام : رسالة في قسمة ربع الدائرة» ضمن رسائله الجبرية ص 85 . 
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معين في صناعتهم يسمونه خارجا عن قانون اللغة» ول تحر العادة بين القوم بتسمية هذا ممرا إنما 
يعبرون عنه باقتران أو احتراف..." 077 

تعدد الألسن شرط لازم في وضع المصطلح 

لم يجد العلماء المهددسون والمهندسون العلماء حرجا في استخدام الألفاظ الشائعة عند 
أصحاب الصنائع والمهن المختلفة والمتعددة» ولم يمنعهم وعيهم باختلاف الألسن وتعدد أنظمة 
التسمية في اللغات المختلفة من الإفادة منها في وضع المصطلح العلمي أو الفئي رغم أن "اسم 
الشيء الواحد يختلف ف اللغات المحتلفة ولا يتفق في لغتين إلا اتفاقا في الندرة» والطوائف في 
الأرض كثيرة وتختص كل طائفة منها بلغة؛ وأسماء الشيء الواحد تكثر بحسب اللغات.." (8© 
ولأبي الريحان البيرون جهودا لغوية متميزة في هذا الشأن من طريق اللغات: العربية والهندية 
والفارسية واليونانية» نتتحب منها شذرات مبئثوثة في تصانيفه العديدة» ومنها قوله: "والهند 
يسموفما ترى راشيك أي ذو الثلاثة المواضع» وراش هو البرج» وراشيك هو الموضع من 
الصورة فإن منحميهم يسمون البيوت الاثى عشر راشيك وإنما رسموا هذه الثلائة لأن 
المعلومات في المعطى منه ثلاثة"777» ونكتفي ,مثالين من نجه المصطلحي الذي يبين وظائف 
تعدد اللغات في وضع المصطلح من جهة العالم نفسه. 

ا مثال الأول: في القول على ماهية اليوم بليلته ومجموعهما وابتدائهما. 

"فأما عند غيرهم من الروم والفرس ومن وافقهم فإن الاصطلاح واقع بينهم على أن 
اليوم بليلته هو من لدن طلوعها من أفق المشرق إلى طلوعها منه بالغد إذا كانت شهورهم 
مستخرجة بالحساب غير متعلقة بأحوال القمر ولا غيره من الكواكب... فأما على التقسيم 
والتفصيل فإن اليوم بانفراده والنهار .معن واحد وهو من طلوع جرم الشمس إلى غروبه» 
والليل بخلاف ذلك وعكسه بتعارف من الناس قاطبة فيما بينهم ذلك؛ واتفاق من جمهورهم لا 
يتنازعون فيه» إلا أن بعض علماء الفقه في الإسلام حد أول النهار بطلوع الفحر وآخره 
بغروب الشمس تسوية منه بينه وبين مدة الصوم واحتج بقوله تعالى: "وكلوا واشربوا حي 


7- البيروي : تمهيد المستقر لمع الممره ص 1 - 6. 
8- البيروني : المماهر في معرفة الجواهر؛ ص 104, 
39- البيروني : رسالة راشبكات الهند» ضمن مجموع الرسائل ص 3. 
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يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل"» ولا تعلق لمن 
رأى هذا الرأي بمذه الآية بوجه من الوجوه ...فإن قيل إن النهار الشرعي خخلاف النهار 
الوضعي فما ذلك إلا حلاف في العبارة وتسمية شيء باسم وقع في التعارف على غيره» مع 
تعري الآية عن ذكر النهار وأوله. والمشاحة في مثل ذلك ثما نعتزلهاء ونوافق الخصوم في 
العبارات إذا وافقونا في المعاني" د 

الغال الثابئ : في مطالع البروج 

"وسمى صاحب البزيذج هذا النوع المتفقة في المطالع وأتبعه نرعا آخر ليس من طرز 
ذلك وحماه المتفقة في الطريقة» وهو كل برجين بينهما كوكب واحد كالحمل والعقرب 
للمريخ؛ والثور والميزان للزهرة. وحين نقل أبو معشر إلى مدل الكبير أصول الصناعة من 
البريذج.ذكر أن أهل فارس سموا النوع الأول الذي هو المتفقة في القوة مقتدرة» وسمى النوع 
الذي هو للمتفقة في المطالع متفقة في المنطقة» وترك اسم النوع الثالث على حاله. ثم ذكرها أبو 
محمد السيفي فسمى النوع الأول متفقة في القوة وسماه أيضا متفقة في الطريقة» وعذل أبا معشر 
على تسمية النوع الثاني المتفقة في المنطقة؛ ونسبه إلى الجهل بالمناطق» وعلى صدقه فيما قال لا 
يزال يحط أبا معشر عن رتبته ويبخسه عظيم حقه؛ فليس أبو معشر يستحق كل هذا التجهيل 
وإن عدل في التلقيب هاهنا عن قصد السبيل واتبع في بعضه صاحب البزيذج. ولو كنت:مكان 
أبي معشر لسميت النوع الأول متفقة في الطريقة كما فعل السيفي من أجل اتحاد الممرين في 
سمت الحركة الغربية بين كل مزدوحين وجررناهما على طريقة واحدة؛ ثم سميت الثاني متفقة في 
الأزمنة أو مقتدرة لاتفاق المطالعين» وسميت الثالث متفقة في القوة لأن القوة بالتأثير أليق 
وبصناعة أحكام النجوم أوفق"67, 

يكشف المثالان عن وعي علمي يقرن بين مضمون العلم وبين مفاهيمه ومصطلحاته» 
انطلاقا من عقلية علمية تمفو إلى استثمار نتائج العلم المادية» ومن منهجية علمية ترمي إلى 
تأسيس قواعد البحث العلمي» ومن فهم علمي تتساند فيه كافة الأنشطة الفكرية واللغوية 
ويتضام فيه فنا التفكير والكتابة في الممارسة العلمية النظرية والعملية أنى كان مصدرها على 


0 البيرون : الآثار الباقية عن القرون الخالية. تحقيق إدوارد سخحاو؛ ط. ليبزيغ 1923. القول على مائية 
اليوم بليلته ومجموعها وابتدائهما ص ص 6 -13/ 8 
1- البيرون : تمهيد المستقر لمعن الممر ص ص 5 - 6 
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العرابط وفك الترابط بين مصطلح العلم رئظرية العلم 


منوال قول جمشيد غياث الدين الكاشي (ق9 ه) ف التعريفات وذكر اصطلاحات علم 
الجير والمقابلة في شأن الأعداد المتحابة: "فينبغي للمستخرج أن يمعن النظر فيه ويخلص عبارته 
ويعرف المناسبة بين معلوماته وبجهولاته وخواص بعضها من بعض ولوازمه حى يسهل عليه 
استخخراج اهو و60 
وإن في ذلك تفسيرا لما يتوائر من آراء تتفحص نقد أعمال النقلة والنساخ والمفسرين 
والشراح من جهة سوء العبارة وإفسادها المعيى؛ ومنها "وأظن أن المترجم أساء العبارة... وقد 
وحدت في الكتب الي تلقف من ألسنة الهند في أول أيام ب العباس وثبتت فيها الأسامي 
الهندية من غير أن تترحم أو ينقل معناها إلى العربية» وهذا هو... وأظن أن هذا سوء عبارة من 
الترجم "0 أو "فتتجه التهمة على النسخ الواقعة إلينا وعلى المفسر المملي علينا "490 أو 
"وإن كان الأغلب في الطن في سببه جنايات الناسخحين وجهالة المستعملين"7”. ولذلك عد 
التميز أساسيا بين العالم: منتج العلم والقادر على إصلاحه؛ وبين ناقل العلم ومفسره وشارحه 
حرصا على الفهم الصائب من طريق المصطلح الدقيق والمعيى الواضح» وقد نص على ذلك عمر 
الخيام حين قال: "والذين نظروا في كتابه(مصادرات أقليدس) كالحجاج فإنه كان ناقلا وليس 
له الإصلاح» وأما ثابت فإن حكمه أيضا حكم ناقل وإن كان أصلح بعض الإصلاح» ومن رام 
تفسير كتابه أو حل شكوكه مثل إيرن الميخانيقي وأوطوقس وغيرهما من المتقدمين وأبى العباس 
النيريزي وغيره من المتأخحرين فكان يلزمه البرهان على أمثال هذه القضايا وتصفحها و النظر 
فيها... وسهو المتأخرين ف برهان هذه للمقدمة وإنما وقع لغفلتهم عن هذه القضية الأولية إذا 
تصور محموها وموضوعها على الوجه الحقيقي"0©©. ويجرى الفهم ذاته على العبارة الشائعة 
عند القدامى "لا مشاحة ف الاصطلاح" أي "لا مضايقة ولا منازعة بل لكل أحد أن يصطلح 


42- جمشيد غياث الدين الكاشي (ق 9 ه) : مفتاح الحساب» تحقيق أحمد سعيدان وت محمد حمدى 
الحنفي الشيخ حو- مراجعة عبد الحميد لطفي؛ ط مصرء (د.ت) المقالة الخامسة؛ الباب الأول ص 225. 

43 الببروي : إفراد المقال في أمر الظلال» ص ص 141 - 151. 

44- البيروتي : تمهيد المستقره لمع الممرء ص 31 

5 المصدر السابق. ص 96. 

46 عمر الخيام : في شرح ما أشكل من مصادرات ضمن كتاب خليل جاويش : نظرية المتوازيات في 
المندسة الإسلامية ص 141 
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على ما شاء إلا أن رعاية الموافقة في الأمرر المشهورة بين الحمهور أولى وأوجب "2770 فهي 
في الحقيقة عبارة تعينٍ أهل الاختصاص المرصود دون سراهم لدرايتهم .معاني علمهم 
ومصطلحاته على غرار قول البيرون: "فعبارة القوم في الممر فوق وأسفل هي عن مع يخصهم 
فلنرججع إليه "20 أو قوله: "فمعلوم أن المتواطئين عن هذه المتواضعة لم يعنوا يما تمتا أو فرقا 
مطلقا أو إضافيا ولكن نسبيا إلى الأبعاد"77©: وهي أيضا عبارة مشروطة بصحة المعاني وبالحدة 
أو الإضافة المخترعة فلا "مضايقة في الأسماء والألقاب إذا لم تفسد المعاني وكان السبيل إلى 
الأولى والأليق يما ممهدا غير معضايق"500, 

القراءة المصطلحية مدخل إلى فهم النصوص العلمية 

تسهم ضروب الوعي العلمي؛ النظري والعملي» والوعي المصطلحيء العلمي والفئي» 
والوعي المعجميء العام والمختص؛ في بناء تركيب منطقي للكتابة العلمية ذات المنح المادي 
أي ما سميناه بالثقافة المادية» وتضفي عليه خصائص التأليف الموضوعي أو تكسبه موضوعية 
المعرفة» ولذلك عددنا القراءة المصطلحية والمفاهيمية أجحدى في الإحاطة بتركيبها الداخلي 
والخارجي لأن المعزفة العلمية محكومة بقواعد ف التفكير والكتابة المتضامين ف ثنايا الممارسة 
العلمية من داخلها زمن إنحاز الفعل العلمي ذاته. وليست المصطلحات العلمية أو الفنية سوى 
ضرب من تمثيل تلك المعرفة لغويا من طريق علامات لغرية و علاقات منطقية و تعاقدية وحق 
اعتباطية تؤلف فن الكتابة العلمية الي هي في الأصلءضرب من التفكير باللغة» وفي اللغة» يحدد 
إلى حد لا بأس به» أشكال التفكير والكتابة معاء وليست المفاهيم والنظريات العلمية بدورهاء 
سوى ضرب من التمثيل العقلي الذي يبن فن التفكير في ابتداع المعرفة؛ ويرجه فن الكتابة 
العلمية من داخل أنظمة الذهن وأنظمة اللغة معاء وف الوقت نفسه. 

وإذا كان المفهوم العلمي أعلق بالتصور وبالإدراك» كما يلوح أدخل في أنظمة الحدود 
والتعريفات والرسوم باعتباره من قواعد تكوينها وتحويلها - وإن بدا المفهرم في مرحلة التكوين 
فكرة عملية وتصورا عاما وجامعا للخصائص المشتركة بين جملة من الأشياء أو الأصناف» قبل 
أن يلتدم فكرة بحردة وصورية وترميزية في مرحل بنائه وتماميته» ويكون أداة الفهم الذاتية ني 


7- الجرحان : شرح المراقف للإيجي» ط 1. مصر 1325 هل 1 / 77. 
8 - البيروي : تمهيد المستقر لمعي الممره ص 12. 

9 - المصدر السابق ص 272-71 

50- الصثر السابق ض 18, 
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الترابط وفك الترابط بين مصطلح العلم ونظرية العلم 


الفعل العلمي - فإن المصطلح العلمي أو الفئ يبدو موصولا بالتجربة الحسية من جهة ماهيته 
اللغرية» وأكثر تقيدا بالمادة اللغوية والموظفة لاسترداد مفاهيم العلم ومضامينه لأن المعرفة في 
العلم» هي في الأصل» معرفة بلغته أي ممصطلحاته الي هي عبارته الحاكمة فيه والموجهة له 
مادامت الكتابة العلمية كتابة علائقية بين مضمون العلم وشكل العلم» عموماء أو بين مفاهيم 
العلم ومصطلحات العلم؛ خيصوصا6©. 

ويستوجب كل ذلكء التمبيز في فهم النصوص العلمية» بين مكوفا الذهئٍ أو العقلي 
أو الفكري أو المعرفي؛ أي المفاهيم والنظريات» وبين مكرنما المادي أو الحسي والقابل الملاحظة 
والأقيسة والتمثيل بالنماذج أو الأشياء» وتعنينا منه المصطلحات العلمية والفنية وقرائنها السياقية 
وطرائق أدائها وتوزيعها وتصريفهاء لأن النصوص العلمية؛ النظرية والمادية قائمة قي صميمها 
على التفكير بالنماذج والأشكال المختلفة. 

وإن في ذلك بعض التفسير لحرص العلماء البين على وضوح الدلالة» على ألا مشاحة 
في الاصطلاح إذا لم تفسد المعاني» وللزوعهم إلى تثبيت المصطلح السائد عند أهل الصناعة 
المقصودة مادامت الدلالة مصونة من التغطية والنغمية والتلبيس. 

إن القراءة المصطلحية» مثلها مثل القراءة المفهومية» سبيل محدية في فهم النصوص 
العلمية إذا تيسر تحلل أنظمة الخطاب العملي وتساعد على التعامل مع أنظمة التسمية» فيؤول 
شرح المصطلحات العلمية والفنية مسلكا إلى تحليل مستويات الخطاب اللغوية» وإلى إسراع 
المفاهيم والنظريات» استتباعا واستلزاماء والعكس بالعكس» ويجيز الحديث عن المستوى 
المصطلحي ولمسترى المفاهيمي» بل يجعلنا أقدر على التمييز بين المصطلحية الرياضية 
والمصطلحية الندسية والمصطلحية الميكانيكية. .. 620 

ثم إن أدوات الفهم في القراءة المصطلحية هي ذاتها أدوات الشرح والتفسيرء» وأدوات 
الكتابة» في الوقت نفسهء إذ ترقى إلى الكتابة المصطلحية. وكذلك تصير القراءة المصطلحية 
محاولة استردادية لتنظيم فن التفكير في التئام عناصر الكتابة الي هي بدورهاء محاولة استردادية 


1- فرحات الدريسي : بلاغة المخطاب العلمي العربي. ط ترنس. 1999. استحصال المعى في النص العلمي 

تفكيرا ركتابة ص 161 -172. 
2-ند ع5تزلهمة”1 عل دعلمطافطط عتحة مهتم[ : ناتعمعناع ]1 عنسوتستصرهطآ 
6 .كته .قتنامه015 
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فرحات الدريسي 


لعناصر الفعل العلمي» لأن المصطلح قدرة تخزينية لعناصر إنتاج الفعل العلمي ولشروطه» فإذا 
الكتابة المصطلحية سعي إلى تثبيت حدود التوافق أو التطابق بين مكونات الفعل العلمي؛ كما 
تمثلها فن التفكير فيه في مفاهيم ومفروضات ونظريات ونماذج وأشياء» وبين إمكانات التعبير 
اللغري في نقل فن التفكير إلى فن كتابة وعبارة. وإن في ذلك دلالة على أن المصطلح العلمي أو 
الفني» مثله في ذلك مثل المفهوم العلمي؛ أداة مشتركة أو واحدة في إنحاز الكتابة والقراءة 
العلميتين» أي أن الفهم والتفسير في الوقت نفسه؛ من طبيعة واحدة. ويمكن أن تساعد بعض 
الأمثلة» والمنتجة على سبيل المثال» على ترسيم ذلك التوجه في الفهم» من طريق نصوص علمية 
عربية وترائية تتماهى فيها الكتابة والقراءة المصطلحيتين وتسلم إحداهما إلى الأخرى. 

الثال الأول : كتب ابن اليثم في رسالة المكان "قد احتلف أهل النظر المتحققين 
بالبحث عن حقائق الأمور الموحودة في ماهية المكان. فقال قوم: إن مكان الجسم هو السطح 
امحيط بالجسم وقال قوم آخرون: إن مكان الجسم هو الخلاء المتخيل الذي قد ملأه الجسم. ولم 
بد لأحد من المتقدمين كلاما مستقصى في ماهية المكان ولا دليلا واضحا يفصح عن حقيقة 
المكان. ولما كان ذلك رأينا أن نبحث ف ماهية المكان بحثا مستقصى يظهر به ماهية المكان 
تتكشف به حقيقته ويسقط به الخلاف ويزول معه الاشتباه. وطريق البحث عن ذلك هو أن 
بخص كل واحد منهما وينظر فيما يلزمه من الشبه الشنيعة والشكوك المعترضة» فإن سلم 
أحدهما من الشبه والشكوك كان أولى من قرينه؛ وإن لزم كل واحد منهما شبه وشكوك كان أقلها 
شبها وشكوكا أولى باسم المكان من الآخر. وقد يبقى موضع واحد وهو الذي فيه لاف وهو 
مكان الجسم الذي لا تزيد أبعاده أبعاد ذلك الجسم وهو المع الذي يجب أن نببحث عنه"630, 

ا مثال الغلئ:. وكتب أبو الحسن أحمد بن إبراهيم الأقليدسي في عمل جميع ما يحتاج إليه 
من حساب الهند بغير الأحرف التسعة: "لما جرت العادة بحساب الهند بالتحت والتراب» وكان 
في ذلك بعض الغضاضة عند كثير من الناس رأينا أن نذكر عمل ذلك بوجه غير ما يعرفه أهل 
هذه الصناعة وغيرهم إلا أنه غير ختارج عن عملهم وما رتبوه. وليس فيما نعمله ونذكره غير 
تغيير الحروف ليخفى على من رآه فلا يعلم ما هوء ويزول عن الذي يعمل به سوء تأويل 
العوام. فنقول إنه يجوز أن يجعل مكان هذه الحروف التسنعة حروف غيرها: إما بحروف الجمل 
وإما بحروف الروم وإما بالعربي. ويجري الآمر فيها كما جرى فيما قبلهاء ونستعملها في جميع 


3 ابن الهيئم : رسالة المكان» ضمن محموع رسائل له. المقدمة. 
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الترابط وفك الترابط بين مصطلح العلم ونظرية العلم 


أعمالنا. فإننا إذا فعلنا ذلك وأجرينا أعمالنا بما حفي على كثير منهم ما نريد بذلك من 
العمل» وأيضا فإنا لو رسمنا ذلك بالعربي كان أكثر خفاء... ولو غيرت بسوى هذه الأحرف 
بأن تحعل علامات؛ ماء يعرفها واضعها ويجري حسابه عليها كان ذلك أيضا وجها"6. 

ا مثال الثالث:. وكتب أبو العز بن إماعيل الحزري في "الجامع بين العلم والعمل النافع 
في صناعة الحيل "وجمعت ذلك في مقدمة تتضمن حمسين شكلاء وقسمتها إلى أنواع ستة» 
وبسطت القول في الصفة والكيفية» واستعملت فيما وضعته أسماء أعجمية أتى بما السابق من 
القوم»و استمر عليها اللاحق إلى اليرم» وألفاظا أخرى يقتضيها الزمان» إذ كان لأهل كل 
لسان ولكل طائفة من أهل العلم اصطلاحات بينهم معروفة» واتفاقات عندهم مألوفة» 
وصورت لكل شكل مثالا وأشارت إليه بالحروف استدلالاء وجعلت عليه من تلك الحروف 
ا 

ويمكن حينئذ» أن تعد الكتابة العلمية» ومن جهة العموم؛ كتابة مصطلحية تستوجحب 
قراءة مصطلحية تتعلمان وتكتسبان بالمعلم وبالممارسة العلمية وبالدراية وبالخبرة وبالمران» كي 
بيسر على الكاتب والقارئ معاء تجميع المصطلحات العلمية والفنية وفق عائلات لغرية» 
وتوزيع المفاهيم وفق المعاني العلمية»؛ وفحصها من جهة مقابلاتها في اللغات الأحنبية ومكافحة 


)56( 


النصوص بعضها ببعض 


54- أبو الحسن الأقليدسي : الفصول في الحساب الحندي؛ تحقيق أحمد سعيدان جامعة حلب» معهد التراث العلمي 
العربي» ط. 1405 ه / 1985 م. الباب 26. ص 386. وانظر كذلك الباب» 27. ص 388. 

5- أبو العز إسماعيل المزري : الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل؛ تحقيق أحمد يوسف الحسن 
وجماعته؛ معهد التراث العلمي العربي» جامعة حلب. 1979. ص 5 - 6 

6- انظر على سبيل المثال : 
- الحاحظ : رسالة الشارب والمشروب» ضمن رسائله؛ تحقيق عبد السلام هارون» ط» مصرء 17 / مج 
2/ ص 261 -281. 
انظر حاصة الفروق بين الأنبذة والأوعية والجرار 
- البيرون : تمهيد المستقر لمعي الممر تو- راشيكات المند... والتفهيم لأوائل صناعة التنجيم... 
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فرحات الدريسي 


ا خامة 

تمير في جهرد القدامى اللغوية» في بناء الثقافة الماديق» بين ضربين من الأنشطة 
المصطلحية- المعجمية : 

أ- نشاط لغوي ذي منحى مصطلحي - معجمي وعمرمي- استوجبه تعريب تراث 
الأوائل الفلسفي العلمي؛ ويهدف إلى بناء سنن التقليد المصطلحي أو المعجم الفني أو المختص» 
وهر نشاط موصول مهرد الرواد وإن لم تخل منه عصور ثقافية لاحقة بدرجات متفاوتة من 
علم إلى آخر. 

ومكن أن ينعت بالخصائص الآتية: 

1- يعد الرعي المصطلحي وما يحيل عليه من حس معجمي فين ومختص وجها من 
النشاط الفغكري والعرضي لآن المقصد من النشاط اللغوي بيان المعاني وتجنب إفسادها أو 

2- هو نشاط يغلب عليه فك الترابط بين مضمون العلم ومصطلح العلم من جهة 
شكل العلم لأن زمن إنتاج العلم و مصطلحه ليس زمن تعريبهما فضلا عن أن أنظمة لغة العلم 
الأصلية والمنقول منها ليست أنظمة اللغة الثانية والمنقول إليها. 

3- إن حال التسمية الأصلية ليست من طبيعة حال التسمية اللاحقة بالنقل والتعريب 
إلا من جهة المثل والشبيه والمكافئ هاء لأن لحظة التسمية الأصلية هي لحظة إيماز الفعل العلمي 
باعتبارها فعلا في اللغة من دائخل التجربة العلمية وهي تنجز وتتشكل؛ بينما لحظة النقل 
والتعريب هي لحظة أداء بالمقابل الذي يراد منه وله أداء مععى سبق أن حصل بشروط إنحاز 
أسبق» ولئن عدت تلك التسمية الثانية بدورها معاناة لغوية - مصطلحية ومخصوصة فإها تظل 
متعينة.بمحددات شكلية ومضمونية من حارج أنظمتها. 

ب- ونشاط لغري ومخصوص ومتمحض للمصطلحية والمعجمية الفنية والمحتصة» من 
داخخل ممارسة التجربة العلمية ذاتاء وموصول بأداء علماء مهندسين ومهندسين علماء» وإن ل 
تخل أعمالهم العلمية من مناح فلسفية» ويمكن أن يوصف بالخصائص الآتية: هو نشاط يغلب 
عليه الترابط بين العلم ومصطلح العلم لأن الحظة إنتاجها لحظة واحدة تجعل من شكل العلم 
ضربا من المضمون والعكس بالعكس لأن المصطلح ركن من أركان إنتاج الفعل العلمي باللغة 


وفي اللغة. 
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الترابط وفك الترابط بين مصطلح العلم ونظرية العلم 


يعد الحانب اللغوي - المصطلحي- داخيل في حركة لغوية متماهية مع حركة ذهنية 
لحظة إنماز الفعل العلمي دون أسبقية زمنية وح منطقية. 

تتم التسمية في تلك الحال المركبة من دال أنظمة اللغة والفكر دون وسائط مساعدة» 
ظاهريا على الأقل. 

ويتضح مما سبق بيانه أن أفضل السبل وأجداها وأنفعها لإنتاج العلم ومصطلح العلم: 

أت أن ينتج العالم علمه بلغته وفي لغته الأصلية: وهي الحال الي تتضام فيها كافة أنظمة 
الفعل العلمي ,بمحدداتها الشكلية والمضمونية في عملية إبداعية تتضايف في أدائها جميع المدارك 
العقلية والأحوال النفسية والإمكانات اللغوية من دائخل التجربة العلمية ذاها. 1 

اب- وينتج عن ذلك أن حال الترجمة والتعريب» اللازمة وال لم يخل منها نظام لغوي» 
على قيمتها في سد مواطن الشعور المعرق» تظل من جهة الفعل اللغري عموماء حال إرباك 
ومصدر لبس... 

ج- إن أقوم المسالك» وفي حال اللغة العربية» أن يبدع أصحاب العلوم المادية» 
نصوصهم العلمية بالعربية وف العربية ان الوقت نفسه» وأن يفيدوا من مسالك القدامى في 
التسمية كما سبق أن بينا. 

د- يجب على أهل امجامع الجمعيات اللغوية أن تضم محالسهم العلمية أهل الاختصاص 
في العلوم المادية والفنية والتقنية قبل سواهم تحرزا من الأخطاء وسوء الفهم» وعلى اللجماعات 
العلمية ذاتها ألا تستنكف من مراجعا ت أهل اللغة العربية .. 

ه- نقترح على الجامع والجمعيات اللغوية والجماعات العلمية والمعنية بالمصطلح 
العلمي أن تحدد النظريات العلمية والفنية والتقنية الي تراها متمثلة للعلوم المنشودة وأن يتم 
تعرييها حى تكرون تحصيلا ضروريا ومشتركا بين الأجيال الناشئة» ومنطلقا لنهضة علمية 
وفعلية» ومنظمة؛ حى نبدأ بما كي نتدارك تخلفنا العلمي والفئ والتقي عسى أن ننطلق بعد 
مدة محددة صرب الإبداع العلمي بلغتانا العربية وفي أنظمة لغتنا الي سيزيدنا إتقان اللغات 
الأحنبية إتقانا للغتنا من جهات شئى؛ ولا أحسب تلك الكتب عديدة أو متعسرة إذ يكفي أن 
يوكل أمر تعرييها إلى المخلصين من أهل الفكر والنظر وطنيا وقوميا. 
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فضية الترجمة والتعريب 


للمصطلح العلمي 


ترجمة المصطلحات العلمية والفجوة الحضارية: 
هل ترجمة المصطلحات العلمية والتقنية 
عقبة أم جزء من الحل ؟!! 


. 
أ.د. محمود بن محمد سفر 


4 


مهيك: 

احتلت قضية الترجمة والتعريب لعلوم ومعارف العصر اهتمام المختصين من المفكرين» 
والباحنين» والمجامع» والمنظمات في شى أقطار الأمة لسنوات طويلة» واستحضر ذلك الاهتمام 
مناظرات عدة حول مدى قدرة اللغة العربية على مواكبة العصر وعلومه ترجمة وتعريبا. وانقسم 
الناس بين مؤيد لترحمة وتعريب علوم العصر. ومعارض لماء فالمويدون أشادوا باللغة العربية 
ويجاهزيتها على استيعاب تلك العلوم لما تتمتع به اللغة من مميزات لا تحاريها فيها أي لغة 
أخرى كالنحت والاشتقاق وغيرهماء وما تملكه البلاغة العربية من صفات الطباق والجناس 
وغيرهماء واعتبروا كل ذلك مدعاة لتمكين اللغة من مواكبة علوم العصر فهما لاء وإدراكا 
لمكو ناهاء واحتوائها ف وعائها ترجمة وتعريبا. وتبارى الباحئون في إثبات كل ذلك وتراكمت 
الأماث وديمت المقالات الي ترهو وتفحر باللغة العربية ؛ أما المعترضرن فتصدوا لتبيان 
وحهات نظرهم بعدم مقدرة اللغة العربية على بحاراة علوم العصر ومصطلحاتها ومفاهيمها 
المعقدة والمركبةء وحاولوا إثبات صعوبة الترجمة والتعريب للتطورات المتلاحقة والمتسارعة 
للعلوم والتقنية في الغرب» وتنادى آخرون منهم إلى استعمال اللغة العامية بدلا من الفصحى» 
وبلغت الحرأة بالبعض إلى الدعوة إلى استخدام الحرف اللاتيي لكتابة العربية حي يمكن متابعة 
التطورات الحضارية في بحالات العلوم والتقنية (!). 

وعندما حسم الأمر لصالح اللغة نشطت المجامع اللغوية والمنظمات الإقليمية الئي تعمل 
من أحل الترجمة والتعريب» وتشكلت لحان عديدة لهذا الغرض»؛ واستأثرت المصطلحات العلمية 
والتقنية» من حيث الأولوية» بنصيب وافر من الحهود المبذولة في هذا المضمار» وتراكمت 
المصطلحات. ومع تراكمها بدأ الأخذ, والردء والنقاش» والجدال بين المجامع والمنظمات حول 


الرئيس الموسس لحامعة الخليج العربي بالبحرين؛ وأستاذ الهندسة المدنية سابقا تجامعة الملك فهد للبترول 
والمعادن بالظهران» ووزير الحج السابق بالمملكة العربية السعودية. 
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ترجمة المصطلحات العلمية والفجوة الحضارية:هل ترجمة المصطلحات العلمية والتقنية : عقبة أم ججزء من الحل ؟!! 


قضية توحيد اللصطلحات الي نحسب أنها ما زالت محتدة حى اليوم بعد أن دب خلاف» 
وحدث اختلاف بين تلك الجهات حول الاستقرار على المسميات المعربة؛ والمصطلحات 
المترجمة» والاتفاق النهائي عليهاء وتوحيدهاء ومن ثم إخراحها للناس ليستعملوها بعد أن 
تمسكت كل حهة بالترجمة الي توصلت إليها» وأصرت على التعريب الذي أنتجته. 

وبينما كانت المساحلات دائرة والحوارات مستمرة حول أي ترجمة نأخذ وأي تعريب 
ندع وتحت طائلة الحجوم الكاسح للحضارة المعاصرة وتأثيراتما المادية وضغطها المتواصل 
بأفكارها ومنتوحاتها على المجتمعات العربية» لم ينتظر رحل الشارع من المجامع والمنظمات 
واللحان أن ترحد مواقفها وتنسق جهردها فيما بينها حول ما عربته من مصطلحات أو 
ترجمته من ألفاظ أو اخترعته من مسميات لمنتجات الحضارة المعاصرة» ولم يصبر حي تحسم 
تلك الجهات أمورها وتصل مع بعضها إلى كلمة سواء؛ فبدأ ف استعمال بعض المسميات 
والمصطلحات كما وردت له من مصدرها الأساسي» وارتحل للبعض الآخر منها مسميات من 
عنده حى لو اضطر إلى نقل مسمياتها نقلا صرتياء فأدى كل ذلك إلى تفشي تلك المسميات 
على الألسن فبدا من الصعب استبدالحاء وتغييرها. 
لهذا فإن هذا البحث : 

يدعو إلى ضرورة الوقوف .موضوعية عند قضية الترجمة والتعريب لعلوم العصرء 
وتجاوز البديهيات الت طال البحث فبها وحولها إلى العمل على وضع علامات ثابتة على 
الطريق» وتأمين متطلبات السير حتيثاء والأخذ بالأسباب لبلوغ الغايات الكبرى معدل أكبر 
للسرعة. 

ويسعى إلى تأكيد أن قضية الترجمة والتعريب هي قضية ذات أبعاد حضارية وليست 
قضية عادية من قضايا أمتنا ال نكتفي فيها بالمعابحة السطحية والعاحلة لاء أو نتعامل معها 
بانفعال ورد فعل كما هي العادة مع جل قضايانا. 

فالقضية الي نحن بصددها تتصل مباشرة بالواقع الحضاري للأمة الذي تتعايشه لتوكد 
أن معدل الجهرد المطلوبة لتخطي الأمة لعقبات التخلف الحضاري ومعرقات النهضة والتقدم 
يب أن يكون على قدر إن لم يفق معدل اللحاق بمسيرة التطور العلمي والتقين ترجمة وتعريبا 
لتوتى الترجمة ثمارها. فالعلاقة العضوية بين الحالة الحضارية للأمة ولغتها القومية علاقة وثيقة 
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تماما مثل تلك العلاقة الب تربط بين الحالة الحضارية للأمة ومسيرة التعريب والترجمة للعلوم 
والمعارف المعاصرة. 
ويحاول توضيح الفروق بين الترجمة والتعريب في المببئ والمعين ومن منهما الأولوية في الأخذ 
به في الانفتاح على التطورات العلمية والتقنية العلمية المتتابعة في ظل ضغوط العولمة» وزوال 
الحدود بعامة والحدود الثقافية والاقنصادية بخاصة بين أمم الأرض. 
ثم يطرح البحث سؤالين هامين : 
الأول: في ظل التطررات العلمية والتقنية العالمية المتسارعة هل تصبح ترجمة المصطلحات 
العلمية والتقنية عقبة على طريق اللحاق بالأمم المتطورة» أم يمكن اعتبارها حزء من حل 
معضلة الارتقاء والتقدم ؟ !. 
والثاني : في ظل الفجوة الحضارية القائمة اليرم بين الأمة والأمم المتقدمة وف مضمار 
الحري خلف التطورات المتلاحقة كيف يمكن تحقيق زيادة معدل تخطي التخلف الحضاري 
ليفوق معدل التطورات العلمية والتقنية ؟!. 
ويختتم البحث ورقته ببعض التوصيات الي يتطلع إلى أن تنال الاهتمام فتكرن حديرة 
بالتبي كليا أو حزئياء كما يتطلع إلى أن يجد باحثون لاحقرن في ما حوته هذه الورقة من 
النقاط والأفكار ما هو حدير بصرف بعض حهودهم لاستكمال البحث فيها وتطويرها وصولة 
للغاية الكبرى. 
وإذ يوكد الباحث أن ما يحمله البحث من أفكار ليست أكثر من وجهة نظر قابلة 
للنقاش رالمداولةءفإنه في الوقت ذاته يحتفظ لنفسه بقناعاته بأهمية وضرورة الوقوف بداية عند 
الرؤية الحضارية لقضية الترجمة والتعريب بعامة والتعرف على أبعادها ليصبح حلها حقيقة 
واقعة في دنيا العرب بعد أن تخطوا مراحل مدح عقيدهم ولغتهم ليحسن الباحثون المختصون 
والمهتمون سير أغرار القضية» وتحديد متطلباقاء والأخذ بأسباب تحقيق غاياتماء والله المستعان» 
وهر الحادي إلى سراء السبيل. 
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الترجمة والفجوة الحضارية 

الترجمة قضية متشعبة رمتداخلة وتحتاج إلى تحرير وتعريف وتنقية حي يمكن أن نباشر 
بحث ما من بصدده بوضوح, وانضباط : 

فترحمة العلوم والتقنيات وسيلة فعالة للاتصال بآفاق التعليم العلمي والتفئ في الحضارة 
المعاصرة.. وهذه الآفاق ف بجموعها لا تخضع لعقائد "أيدلرحيات" بعينها.. وبالإمكان بل من 
اللازم احترازها قي كياننا الاحتماعي وتطويعها لأوضاعنا الخاصة وهذا يتطلب بالضرورة ترتيبا 
وتوضيبا يتمشى مع البنية الألاقية والبيئة الاجتماعية للأمة. 

أما ترجمة الأعمال الاحتماعية والسياسية والإنسانية على وجه العموم فتحتاج إلى 
دراسة متأنية حيث تحتري هذه الدراسات على أبعاد عقائدية "أيدلرجية" غريبة عن محتمعاتنا 
قد تشكل خطرا ومترلقا للقارئ غير المتحصص. أما القارئ المتخصص فلا حتاح عليه.. وعادة 
فإن هذا القارئ المتخصص يعرف اللغة وليس في حاجة إلى ترجمة... بل إن الترجمة قد تفقده 
أحيانا جزءا من الأصل سواء كان هذا الحزء جماليا ني أسلرب الكاتب أو علميا في عدم دقة 
المترحم أو عدم فهمه للمصطلحات العلمية المختلفة أو للنظريات السائدة في البحث الأصلي. 

وما يهمنا ف بحننا هذا هر الترجمة المتصلة بالعلوم والتقنية» فالترجمة تربط ارتباطا 
عضريا مع تعلم اللغات ويبدو أن هناك علاقة بين الفرق العلمي والتقي وعمق علم اللغات 
وهي علاقة طردية. فكلما أصبح الفرق صغيرا كانت الحاحة إلى تعلم اللغة قليلة وتقع فقط في 
الخطوط الأولى للعلم.. والعكس صحيح. 

ولكن يبدو أيضا أن هناك عمقا يجب عدم تحاوزه مهما كانت الفجوة» وهذا العمق 
التشعبي علاقة بالارتباط بين التحلف وعدم القدرة على استيعاب اللغة في السواد الأعظم من 
الناس.. كذلك له علاقة بالتربية الوطنية عما فيها من آفاق نفسية واجتماعية ولغوية. 

فمن نافلة القرل أن هناك فجرة حضارية تفصلنا عن العالم المتقدم وأن تلك الفجوة 
تبدو واضحة ف المحال العلمي والتقئ في المقام الأول» بحيث نرى أن الفجرة العلمية والتقنية 
بيننا والغرب تزداد ولا تنقص بل إن المتشائمين منا يقولون إن معدل اتساع الفجوة يتناسب 
مع حجمها أي تزداد بقائرن أسي (6805814) ويرى آخرون يسيطر عليهم التفاؤل أن 
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الفجوة تتناقص ولكن بمعدلات بطيئة في البداية ثم تزداد سرعة إغلاقها بمرور الوقت وبعد أن 
تتعدى الوقت الحرج اللازم لتحطي عقبة البداية. 
ومهما كان الحال ‏ تشاؤما أم تفاؤلا ‏ فإنه من الثابت أن هناك فجوة علمية 

وتكنولرجية يحب أن نتحرك في إطار معرفتنا بما لإعلانماء لأن تجاهلنا لها لن يزيد الأمور إلا 
تعقيدا. تلك الفجوة تفرض وحودها على قضيتنا في الترجمة والتعريب لأن هناك سرعتان لتطور 
العلرم والتكدولوحيا في بجموعتين مختلفتين : 

الأولى : مجموعة الدول المتقدمة ويسير فيها التطور بسرعة عالية. 

الثانية : بجموعة الدول النامية - ونمن منها - ويسبر فيها التطور بسرعة بطيئة وفرق 
السرعتين هر حجم الفجوة وكنتيجة لذلك فإن العلوم واللغة والتقنية تتجدد في المجموعة الأولى 
,معدلات متزايدة بينما هي راكدة في الثانية» وركودها يعن ركرد اللغة معها. 

ومع ذلك ومع وحود الفجرة العميقة في ميادين العلم والتكنولوحيا بين أمتنا والأمم 
امتقدمة تصبح عمليات الترجمة والتعريب غاية ملحة وهدفا واضحا وعملا دائبا ومهمة ضاغطة 
تحتاج إلى فكر دائم وحهد متصل. 


الدور الحضاري للغة 

ومن المهم أن ندرك أن الوثاق الذي يربط اللغة بالحضارة عبر المسيرة الإنسانية هو 
وثاق وطيد فاللغة في مضموثما تعبير عن الذات ووسيلة اتصال بالآخر وهي طريق البشر 
لرصف ماضيهم وتصرير واقعهم رالحديث عن تطلعاقم؛ وكل ذلك يصب في معين المفهرم 
الشامل والعريض للحضارة ماضيا وحاضرا ومستقبلا» فالخضارة ترجمة حية عن الذات فكراء 
وعملا» وتطلعا تتضافر حهرد وقدرات شعب ما لاستحضارها لتكرن واقعا ملموسا في الحياة 
المانية والفكر والثقافة والممارسة والسلوك» فأنا أتواصك باللغة الي أتكلمها وأتحدث باللغة الي 
أفكر هاء وأعبر عدلولاتها ومفاهيمها عن الراقع الذي أتعايشه. 

ويتعدد مسترى الأداء اللغوي داحل المجتمع الواحد ومن مجتمع لآخر بل وباختلاف 
العصور والأزمنة في المجتمع الواحد تبعا لدرحة تحضره يمفهرم الزمان والمكان. فلغة حاهلية 
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العرب من حيث تركيباتها ومكرناتقها وعناصرها مثلا كانت غيرها بعد إسلامهم بل وغيرها في 
العصر الذهبي للحضارة الإسلامية أو في عصورها الظلمة. 

وواقع اللغة العربية المعاصرة اليوم لا يختلف كثيرا عن ما كانت عليه خلال تلك 
العصور فما هي عليه في محتواها وتركيباتها وعناصرها ومصطلحاتها المادية ليس سرى تعبير 
عن الفجوة العلمية والتكنولوجية بين الأمة العربية - بشكل عام - وبين العالح المعاصر المتقدم. 
وما لم تتخطى الأمة نمجتمعاتًا وهدة التحلف ومرحلة الاضمحلال التقئ والعلمي ستظل اللغة 
على حاها . 

إننا نعتقد بحزم ونومن بصدق ونكرر بقناعة أن معاناة اللغة العربية اليوم بعامة ومأزف 
المصطلحات المادية بخاصة هي معاناة حضارية بالدرحة الأولى ويرتبط بها تطور الأمة وتأصيل 
فكرها ليس فقط عن طريق تطوير المجتمع واستيعاب حضارة العصر بل بإضافة رافد الحضارة 
العربية المومنة إلى روافد الحضارة الإنسانية. 


كيفية سد الفجوة الحضارية في العلوم والتقنية 

ولنا أن نبحث في كيفية ذلك لتقليل الفجوة الحضارية في أمتنا بخاصة في المحالات 
العلمية والتقنية إن لم يكن من الممكن سدها تماما. 

أشار التاريخ إلى الطريقة الي يتم بما انتقال العناصر الإيجابية من حضارة إلى أخرى في 
تعاقب مطردء وعن الكيفية الي يحدث عبرها التواصل الحضاري بين الشعوب عبر المسيرة 
الإنسانية» فذكر أن عمليات الانتقال والتواصل كان يتولاها النفر القدوة الذي يشكل فرقا 
متطورة مدركة» وجماعات طليعية متقدمة تكون عند مشارف الحضارة المعاصرة وداخل 
قلاعها العلمية والتقنية وفنوفها وآدايها : تدرس العلوم المتقدمة وتنمكن من التقنيات المتطررة 
وطرائق إبحازاتها وسبل تنفيذها ومحتويات النظم الحضارية المعاصرة» فتضطلع على استيعاهها بعد 
أن تكون قد انكبت على تكديسها في مخزوها العقلي» ووعائها الفكري» وتقرم بترجمتهاء 
وتتفرغ إلى تأصيلها في الأذهان ليبدأ العقل البشري في إبداخ البدائل والأنظمة الحاكمة الي 
تحكم حركة وتطور الحضارة الذاتية. 

وتلك الحركة تمر عادة عبر ثلاث مراحل زمنية متتابعة : 
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الأولى: مرحلة التكديس: حيث تكدس الأمة في وعائها الاحتماعي طاقات علمية وتقنية 
وروحية تقوم بشحذ الفعالية الاحتماعية للإنسان وتتميز فترة التكديس تلك ,ععدل بطيء للدمر 
يتمثل في جهد كبير مخزون يمكن تسميته ب "حهد مكنون" أو طاقة وضع كامنة. 
والثانية: همرحلة الاستيعاب: وفيها تبدأ الأمة قي فهم العلاقات العضوية بين الطاقات المكدسة 
في وعائها الاحتماعي فتكشف لنفسها بنفسها محصلات معارف وعلوم الأمم الأخرى لتصل 
إلى الجوهر الذي ,كثل نقطة انطلاقها ثمر الرقي بعد أن تكون قد تعرفت على قوانين التحضر 
واستوعبت نتاتجه. 
و الثالثة: همرحلة الإبداع: وتأتى ف سياقها الزمئ الطبيعي إذا واصلت الأمة العمل وضاعفت 
الجهد وأدركت كل مطالب ومقرمات ومتطلبات قيام حضارة فتصل لا محالة إلى فترة الإبداع 
الحضاري حيث يصبح معدل ثمرها أسيا ([0268416م6)متزايدا يحدث تطورا سريعا ومبدعا 
لي فترة زمنية قصيرة نسبيا. 

وبالنظر في واقع أمتنا بشكل عام نلحظ أن موسساتنا وجامعاتنا وقلاعنا العلمية مازالت 
في مرحلة التكديس وقد نكون قد تعدينا تلك المرحلة في بعض المواقع على خريطة التطور 
الحضاري إلى مرحلة الاستيعاب» ولكتنا بكل تأكيد مازلنا بعيدين عن مرحلة الإبداع» ومزاحمة 
الآخر في الاكتشافات والاختراعات. 

في هذا القرل برغم صدقه وحقيقته ‏ ولا ريب مرارة وقسوة يحب أن لا تحرنا إلى 
اليأس أو تلجئنا إلى القنرط ما دمنا نسير على الطريق السوي مدركين أن معدل التغير البطيء 
هر وضع طبيعي للمرحلة الحضارية الي تعيشها أمتنا بحيث لا يشكل عامل ضغط على مسيرة 
الترجمة والتعريب ونعمل على نقل أكبر قدر من علوم وتقنيات الغرب في كل الأوقات المتاحة 
غير آتمين أو متحرحين من النتائج لأن المحصلة ستكون للمسيرة» ولنا في تاريخ أمتنا العلمي 
وعلمائنا الأوائل أسوة حسنة ولنا أن نأخذ منه العبر ونستفيد من تلك الإشراقات العلمية 
العظيمة دون أن بعل من ذلك التاريخ العلمي المبهر مخدة نتكأ عليها ونفرط في الحديث عن 
البديهيات ومدح الذات» فالتطور من حولنا قائم على قدم وساقء والتقدم العلمي يتسارع 
بصورة تمبرنا على اللهاث رالحري وراءه بعزعة صلبة» رإرادة قوية. دعونا نحض أمتنا على 
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الانطلاق من أي نقطة ومن أي موقع وبأي صورة وفي أي بحال وعندما نتحرك فسوف تكون 
لنا القدرة على تصحيح المسار. 

كفانا ما أضعناه من أوقات ثمينة في قضية ترجمة المصطلحات العلمية» والأوقات الأثمن 
عندما الم نتفق فيما بيننا على توحيدها. المهم هو تعريب المادة العلمية ككل فإذا لم يترفر 
التعريب للمادة تصبح الحاجة للمصطاح رفاهية. ولنا في علماء الأمة من السلف مثال يحتذى 
عندما لم يضيعوا وقتا كبيرا في ترجمة المصطلحات ولم يخجلوا من النقل الصوي لكثير من 
المصطلحات إلى اللغة العربية وهو ما اصطلحوا على تسميته بالتعريب. 

نريد أن نخلص هما قلناه إلى أمرين أساسيين هما : 

الأول: إدراك أن اللغة والحالة الحضارية مترادفان متلازمان, فالتطور أو التتخلف 
في إحداهما ينعكس بالضرورة على الأخرى. 

علينا الإقرار بحقيقة أن ارتباط اللغة بالحضارة هو ارتباط عضوي ومؤكد ووثيق» فاللغة 
معيار التقدم الحضاريء والتقدم الحضاري يتبئ تطور اللغة» ولن تتطور لغتنا العربية لتستوعب 
محدثات العصر ومستلزماته اللغوية إلا إذا تخطينا مرحلة التخلف العلمي والتقئ الي نعاني منه 
.بمزيد من اللهود والإنفاقات وتجميع الطاقات القادرة والفاعلة وتشجيعها وتوفير كل احتياجاتها 
لتعمل وتنتج. 

والثاني: المطالبة بالمزيد من المرونة في عمليات الاستيعاب ومن ثم التعريب. 

فمن دواعي هذه المطالبة أن دلالة المصطلحات والألفاظ والمفردات؛ ومحتواهاء وطريقة 
أدائها تختلف جميعها باختلاف الأزمنة والعصور وأن تطور العلوم والتقنية في الغرب في حركة 
دائبة ويتم بسرعات متناهية» وأن معدل مواكبة الأمة لذلك التطور منخفض لدرجة لا يمكنها 
من الوصول إليه ولا حي الإقتراب منه. 
العرامل المتحكمة في نمو الترجمة والتعريب 

ويلح سؤال : 

هل تستطيع مركبة الترجمة والتعريب في أمتنا العربية أن تتحرك بنفس السرعة التي 
يتحرك بها معدل التجديد والتطور في العلوم والتقنية في الغرب ناهيك عن الكم المتراكم 
الموجود بالفعل؟! 
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الإجابة على السؤال تفرض في البدء تحديد أهم العرامل الأساسية الي تتحكم في نمو 
معدل حركة الترجمة والتعريب وهي: 
أولا : ديناميكية اللغة العربية وقدرقا على الاستيعاب. 
لقد أثبتت اللغة العربية وجودها في كافة المحالات وأثبتت قدرتها على استيعاب العلوم 
والمصطلحات وها من الأدوات الفنية ما يساعدها على ذلك حي أن بعض المختصين يعتقدون 
بصدق وواقعية أن مشكلة اللغة العربية ليست مشكلة ضيق بقدر ما هي مشكلة سعة لذا فإننا 
لن نفيض في هذا الأمر لأنه قضية محسوسة ومحسومة. 
ثانيا : كيفية سريان الكلمات الأجنبية وتدفقها إلى المجتمعات العربية 
من الملاحظ أن الكلمات الأجنبية تتخذ ثلاث مسارات رئيسية في انتسايما إلى الجتمع 
العربي: 
المسار الأول: ويتمثل في أدوات الحضارة وأجهزقا ومعجزاقا. 
المسار الثاني: ويتمثل في آداب الحضارة وثقافاهًا. 
المسار الثالث: ويتمغل في علوم الحضارة وتقنياتها. 
ويبدو أن المسار الأول أكثر تلك المسارات تأثيرا على المجتمعات العربية واقعا وممارسة 
وخاصة بعد أن انفتحت تلك امجتمعات على الحضارة الغربية وساعدتنا إمكاناتها المادية على 
اقتناء العديد من الأشياء الحضارية فأصبح المواطن العادي يشارك في عملية التعريب الصوقٍ 
لأدوات الحضارة وأجهزتما ومنجزاتما المستعملة في الشارع والبيث ولما كان المواطن العادي 
المستهلك لتلك المنجزات لا يملك بالضرورة الحاسة الفنية الِيْ يمتلكها الصناع والحرفيون ولم 
تواكبه المجامع اللغوية. رغم تعددها بتعريب مسميات الأشياء المستعملة يومُيا فأصبح الاسم 
يعرب ثم ينتقل إلى اجامع اللغرية لتبحث له عن اسم عربي سليم. 
ثالنا : مستوى تعليم اللغة العربية في هيكل التعليم العام. 
من المفيد أن نعترف لأنفسنا بأنفسنا بأننا سلكنا في تعليم اللغة العربية طرقا أدت إلى 
إضعافها وليس إلى تنميتها فلم متم بتكوين ملكة اللغة لدى طلابنا واستعضنا عن ذلك بتلقين 
قواعد اللغة إليهم يحفاف وجمود ساعدا على نفور البعض منها كما لم يساعدا على اقتراب 
البعض الآخر لها بدوافع ذاتية فانتهى الأمر بالطلاب إلى تناسي حي أبسط القواعد الأساسية 
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للغة عند التعبير بلغتهم القومية. وقديما كان القادرون يرسلون أولادهم إلى البادية لمخالطة 
العرب في مواقعهم واكتساب اللغة وملكاتها منهم. يحانب عدم اهتمامنا تمدرسي اللغة العربية 
والمساهمة الحادة في إعدادهم وتهيئة المناخ اللازم لعملهم ومعايشهم والتوجه إليهم و تحسس 
مطالبهم؛ والتوقف عن التعامل معهم ب"الروتين" ؛ فأولئك يعتيرون الحفظة للغة ووعاء ثقافتها 
وركيزة ترائها. 
رابعا : مستوى تعليم اللغات الأجنبية في هيكل التعليم العام. 

ليس عيبا أن نعترف أن تقصيرنا في الاهتمام بتعليم اللغات الأجنبية الحية وهي لغات 
الحضارة المعاصرة زاد في اتساع الفجوة العلمية والتكنولوجيا ثما أضاف معوقا آخخر أمام الترجمة 
والتعريب. إن تدبي مستوى نخريجي الجامعات العربية في اللغات الأجنبية يدين تلك الجامعات 
يعدم اهتمامها بتعليم اللغات الأحنبية وتوفير المستلزمات ا كمعامل اللغة والمدرسين 
المؤهلين. .الح. 
امسا : نمو أجهزة الترجمة والتعريب وقدراتها البشرية القادرة على المواكبة. 

إذا اعترفنا أن نمو أجهزة الترجمة والتعريب بشريا يرتبط بتوفر المؤهلين علميا من 
المتمكنين من اللغة العربية واللغات الأجنبية والمختصين في ذات الوقت في مختلف الحقول 
العلمية عددا وعدة على اعتبار أنما مدحلات أساسية لأجهزة الترجمة والتعريب في الوطن العربي 
يستبين لنا العجز البشري الهائل في تلك الأجهزة الموحودة والتأهيل العلمي لهم وبالتالي إمكانية 
مواكبة حركة تطور العلوم مستوى سرعة الدول المتقدمة. 

وق ظل هذه العوامل الأساسية يمكن تحديد سرعة مركبة الترجمة والتعريب في أمتنا 
العربية. 

ولنا أن نطرح سؤالا نحسب أن الإحابة عليه سوف تفتح آفاقا واسعة أمام الباحث في 
بحخالات الترجمة والتعريب وكذلك الباحث الحريص على الولوج إلى صلب قضايا أمتنا التقنية. 
السؤال هو :في مجالات العلوم والتقنية :أيهما أولى بالاهتمام الترجمة أم التعريب؟!! 

وهر سؤال نشرعه في وجوهنا دون أن تضيق به صدورنا لنعقد عبر الإجابة عليه 
مفاضلة تصب في الحهود المبذولة في مضمار مواكبة اللغة العربية للعلوم والتقنيات المعاصرة» 


وحى نسرع الخطى ونسعى إلى ال هدف يوضوح. 
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بداية نقرل إن : 
الترجمة هي نقل دقيق للنص الأجبي. 
أما التعريب فهو مواءمة النص مع الثقافة وليس مجرد نقله من أداة تعبير إلى أداة تعبير أخرى. 
فالترجمة إذن هي عملية نقل العلوم والمعارف المعاصرة إلى اللغة العربية وهي من 
الضروريات التي تفرض علينا أن نؤكدها كأهم الأدوات اللازمة لعملية النقل تلك. 
ومع التسليم بأن نقل العلوم والمعارف المعاصرة المفيدة إلى اللغة العربية هي بلا شك 
من الضروريات الحضارية فإن علينا التأكيد على أها ضرورة مرحلية وليست فاية المطاف فنقل 
العلوم والمعارف بالترجمة لا يكفى؛ لأن بحرد النقل الدقيق للعلوم والمعارف إلى اللغة العربية 
يحرد تلك العلرم والمعارف من معانيها الفعالة الي تثري اللغة وتوسع آفاق الفكرء والثقافة» 
ويقصرها على معانيها المباشرة كما هي في لغاتا الأصلية» ولهذا وجب أن تتطور عمليات 
الترجمة عندنا فتقترب أكثر للتعريب ليتم المزج الحضاري بين النصوص المترجمة والفكر والثقافة 
العربية وتتحقق الفائدة. 
ومن الطبيعي أن يعتري المنخرطون في عمليات النقل القلق حب لا نقول الإحباط 
نتيجة للمعروض الخائل والمكئف من العلوم والتقنيات الحديثة والحركة الدؤوبة والسريعة التي 
يسير بها التطور ويحدث بما التغيير والتبديل والحذف والإضافة في تلك البحالات ف الوقت الذي 
تعاى فيه الأمة قلة المختصين القادرين على إتمام عملية التعريب بنفس السرعة» وسيجد القلقون 
من سرعة التغييرات المتلاحقة في المجحالات العلمية والتقنية بلجا مريحاً. في الحقيقة إن سرعة 
التغيير لا يمكن أن تسبق سرعة الإنسان على استيعاب التغيير واللحاق به؛ وقدرة الاستيعاب 
تلك تخضع بالضرورة لمدى توضيب المادة العلمية المترجمة ومواءمتها للقيم والعادات الاجتماعية 
للمجتمع العربي عند نقلها من بيثتها الأصلية الي كتبت بما إلى البيئة العربية. 
المصطلحات العلمية : عقبة أم جزء من الحل؟!! 
ومهما يكن الأمر فإن ترجمة المصطلحات العلمية والتقنية نشكل عقبة بدون ريب في 
الطريق لعدة أسباب من أهمها : 
ارتباطها بواقع الأمة العلمي والتقني ارتباطا وثيقا. 
تعدد مصادر الترجمة والتعريب. 
تكدس المصطلحات العلمية»وتنوع ترجمتهاءوتكرار الجهود للوصول إليها. 
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وكل سبب من هذه الأسباب كاف في حد ذاته للمطالبة بالتوقف عن ترجمة 
المصطلحات العلمية وغيرها من المصطلحات لما في ذلك من إهدار للجهد والوقت والمال. 

فما هو الحل ؟!! : 

الحل هو في توجيه الجهد والوقت والمال لتوضيب النص ومن ثم تعريبه بالكامل. 

ففي غياب الاتفاق التام والواضح بين المجامع اللغوية وغيرها من المؤسسات القرمية 
المعنية بشؤون الترجمة في العالم العربي حول ترجمة المصطلح العلمي نصطدم بعقبة توحيد 
المصطلح» وهي عقبة رئيسية تبرز عند الحديث عن الترجمة أو التعريب. إن عقبة توحيد 
المصطلحات العلمية سواء المترجمة أو المعربة هي من أبرز قضايا الترجمة والتعريب» بل لقد 
تضحمت حى صارت كأفا هي التعريب أو لنقل هي القضية بالكامل. مع أمما حزئية من 
جزيئاتها يحب أن تبقى في حيزها ولا تتعداه. 

ومشكلة توحيد المصطلحات العلمية ترتبط بواقع العالم العربي ارتباطا وثيقا. ففي وقت 
من الأوقات كان هناك مجمع للغة العربية في القاهرة وكان من الممكن تدعميه وخاصة أنه كان 
يضم كثير من المختصين والعلماء من البلاد العربية الأخرى غير مصر ولكن لأسباب كثيرة 
وملابسات ليس هذا بحال الدخرل في تفصيلاتما قامت مجامع أخرى في بلدان عربية كانت 
النتيجة ظهرر اجتهادات مختلفة واختلافات واضحة حول المصطلح العلمي وانطلقنا من طور 
إلى طور.. من الترجمة إلى التوحيد وكأننا في حاجة إلى معرقات جديدة ومنافسات عقيمة. 
وبدأت الدعوة إلى توحيد ترجمة وتعريب المصطلحات العلمية فكأن الجهد أصبح مزدوجا. كل 
منا يعرب ويترجم نفس المصطلحات ثم نبدأ في عملية الترحيد والتجميع وفي كل ذلك ما فيه 
من ضياع للجهد وتكرار لا داعي له. 

وستظل مشكلة المصطلحات العلمية قائمة ما لم نتجه يحهودنا ووقتنا وما ننفقه من 
أموال إلى مسار توضيب النصوص ومن ثم تعرييها بالكامل؛ وإذا لم يرق لنا هذا الحل فلا أقل 
من أن نعمل على الاتفاق على جهة مركزية واحدة أيا كانت وأيا كانت تبعيتها لكي تتولى 
ترجمة المصطلحات العلمية والتقنية نيابة .عن الأمة بكاملها تغذيها الجامعات العربية واللجامع 
اللغوية لتتبلور في إطار واحد يتمثل في معاحم تكون عونا للباحثين والمترجمين مع توفير نظام 
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تقت حديث للمعلومات يتيح انسيابية وسرعة تلقي المعلومات وإرسالها على أن تلتزم الأمة 
بكاملها من الوثوق بتلك الترجمات واستعمالها دون تردد. 

لن تنفع الانفعالات العاطفية في هذا احال» فالبديل للفوضى الي تعم أرجاء الأمة في 
بحالات ترجمة المصطلحات العلمية والتقنية إن لم يكن في الاتفاق على الترجمة الكاملة للنصوص 
العلمية وتعريبها فلا أقل من أن يكون في تحديد جهة واحدة تنوب عن الأمة بأسرها في القيام 
بترجمة المصطلحات العلمية والتقنية. لقد غدا ذلك حتمية لا تحتمل التأخير حين لا تكون ترجمة 
المصطلحات العلمية والتقنية عقبة كأداة في سبيل النهرض العلمي والتقئي للأمة بدلا ان تكون 
جزءا من الحل. المسألة ملحة» فنحن قي وسط صراع ويجب أن يكون توجهنا نحو الفوز. 


خاتمة وتوصيات 
من المستحسن في الختام أن نضع أمام الموتمرين بعض المنطلقات الي ربما تحتاج إلى 
الاهتمام : 


من الأهمية القصوى أن ندرك ببصيرة وعمق بأن الاهتمام المتزايد الذي شهدته حركة تعريب 
المصطلحات العلمية رغم أهميته قد لا يمثل الأولوية الأساسية أمام ضرورة مواجهة تعريب 
ألفاظ الحضارة المعاصرة الي تغرق بأدواتها سوق المستهلك العادي والِيَ قد يضطر معها إلى 
استعمال الاسم الأحبي أو يترحم لا اما مرتحلا يفرض نفسه على واقعنا فيما بعد ويصعب 
الفكاك منه. 

حتمية الاتفاق على تسمية جهة محددة ومؤهلة لتقوم بعمليات ترجمة المصطلحات 
العلمية والتقنية» فتعدد الأجهزة المسئولة عن الترجمة والتعريب في الوطن العربي سوف يوصلنا 
في مرحلة لاحقة لو استمر الحال على ما هو عليه إلى أن بحد أمامنا نصرص مترجمة بلغات 
عربية متعددة وليست لغة عربية واحدة. 

على النظم التعليمية والجامعات العربية في أرجاء الأمة أن تصحح مسار تعليم اللغات 
احية المعاصرة من حيث الكيفية والمنهاج والوسائل؛ بحيث تتسع قاعدة المتعاملين مع تلك 
اللغات وتسد الثغرة بين كم المواد الي يمكن تعريبها وكم المواد المطلوب تعريبها فالنظرة 
الحضارية للترجمة والتعريب تستوجب التأكيد. 
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مواءمة النصوص المترجمة مع الثقافة الأساسية للأمة وليس مجرد نقل النصوص من أداة 
تعبيرية إلى أداة تعبيرية أخرى. وذلك بأن ندرك أن عملية النقل والترجمة للعلوم والمعارف 
الحديثة تعن نقل كائن أجبي إلى اللغة العربية» حيث يظل كائنا أحنبيا مقروءا بحروف عربية» 
ومن هنا فإن نظرتنا إلى التعريب يجب أن تكون بمفهوم أرسع وأشمل من نظرتنا إلى عملية 
الترجمة. فالترجمة تعن نقل العلوم والمعارف ومواكبة تدفقها وتطورها أما التعريب فهو نقل مع 
تطويع وموائمة وتوضيب اجتماعي للمادة المنقولة على نحو ما فصلنا. والأمة في حاحة إلى 
الوسيلتين معا وبنفس الأهمية والدرجة فالترجمة تتيح لنا أحسن توجيهها للمتابعة السرعة العالية 
لتطوير العلوم والتقنيات وبسطها على أوسع مدى لغالبية الأمة ممن لا يسنتطيعون المتابعة بلغاتًا 
الأصلية ثم يأني دور التعريب ليطوع تلك العلوم ويدخلها إلى جسم الأمة ولن يكون قادرا على 
إتمام عملية التطويع تلك إلا علماء الأمة المتمكنين من التفاعل مع جوهر تلك العلوم. 

انتقاء ما يترجم ووضع أوليات تتناسب حضاريا مع امجتمع: لأن السرعة المتزايدة 
لتطوير العلوم والتقنيات الغربية تفرض علينا ترشيد حركة الترجمة والتعريب وبالترشيد نع أنه 
يحب أن يتضح في ذهن الذين يتحدئون عن أبحاد الماضي أن هناك اختلافا واضحا بين حركة 
الترجمة والتعريب ف واقعنا الذي نعيشه وبين تلك الحركة الي كانت في أوج الحضارة 
الإسلامية فلقد كان الأولون ينقلون من تراث ثابت محدود غير متطور أما الآن فنحن نحاول 
اللحاق بالطوفان العلمي والفكري المتزايد الذي ينمو يوما بعد يوم بل وكل ساعة.والله 
المستعان وهر الحادي إلى سواء السبيل. 
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فوضى المصطلحات في الكتابات العربية 
الأسباب و حلول مقترحة 
أ.د. محمود إجماعيل صالح © 

ملخص الدراسة : 

تعالح الدراسة ظاهرة الفوضى المصطلحية في الكتابات العربية المؤلفة والمترجمة» حيث 
نحد عددا من المصطلحات للمفهرم الواحد أو مصطلحا واحدا يستخدم للتعبير عن عدد من 
المفاهيم العلمية . 

يتحدث الكاتب في القسم الأول التمهيدي عن أهمية المصطلحات وعلاقتها بفروع 
العلم والمعرفة المختلفة وعن ضرورة ضبطها وتوحيدها ليتس فهم القارئ العربي للنصوص 
العلمية والتقنية بصورة صحيحة . 

ثم يتحدث عن ظاهرة الفرضى المشار إليها وأهم الأسباب المودية إلى تفشيها في 
الكتابات العربية» ويتطرق الحديث إلى العوامل اللغوية والثقافية والسياسية اللغوية المساعدة على 
هذه الظاهرة . 

وهم الدراسة بتقدم بعض المقترحات الي تساعد على الحد من هذه الظاهرة ومحاولة 
القضاء عليها قدر الإمكان» حيث يعالج الباحث وسائل الاطراد المصطلحي والتوحيد والتدسيق 
في بحال المصطلحات العلمية على المستويين الوطبئ العربي . 

1- المقدمة : 

يلاحظ القارئ لكثير من الكتابات العلمية العربية ظاهرة خطيرة» تؤثر بصورة سلبية 
في فهم هذه النصوص ونشرها وفي تبادل المعرفة العلمية» وإيصالها إلى القراء في شن أجزاء 
العالم العربي. وهذه هي ما نسميها بفوضى المصطلحات الي تأي ف صور شي من أهمها: 

- الاستعمال الخاطئ لبعض المصطلحات» خاصة عند النقل أو الترجمة من نصوص 


*) - أستاذ اللسانيات التطبيقية - جامعة الللك سعود -الرياض. 
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أجنبية . 


- اللجوء إلى الشرح بدلا من إيجاد المصطلح المناسب . 

- التعدد في نقل المصطلحات العلمية أو التعبير عنهاء حيث يتم التعبير عن المفهوم 
الواحد بألفاظ مختلفة. ومن أمثلة ذلك أننا نجد أنه حين اللغويين (أو اللسانيين) العرب لم يتفقوا 
على مسمى. واحد لتخصصهم لمعروف بالإنحليزية 112810186105 أو بالفرنسية 18 

1516لا 1]. فبعضهم يرى "علم اللغة"وبعضهم يقترح "لغويات" وآخرون يقولون 

"لسانيات" وقسم رابع "ألسنية". بل إن بعضهم يصفه ب "فقه اللغة" وهكذا. 

وفي دراسة قدمها الفضلي في إحدى ندوات التعريب في دمشق يقول: "وقد ظهر أن 
الاضطراب والفوضى يسودان هذه الكتب والمعجمات كلها ... قد تقدم للمصطلح [أي 
المفهوم] الواحد في المادة العلمية الواحدة خمسا وعشرين ترجمة مختلفة الصيغ والمفردات» كثير 
منها بعيد عن المعين الأصلي المراد من الكلمة ...". 

ويستطرد الباحث بقوله: "وير ما يمثل لذلك ما قدمته من مقابل لعدد من الكلمات» منها: 

1-/271126:2108 إذ نحد لها في حمسة وعشرين مصدرا عشر ترجمات مختلفة وتعريبا 
مترجما واحدا . 

2-لا18ا7061]1 إذ نحد لها في واحد وعشرين مصدرا سبع عشرة ترجمة وتعريبا 
واحدا ..." (الفضليء 1:1982) . 

- التباين وعدم الاطراد في استعمال المصطلحات حى في النص الواحد؛ حيث يستخدم 
الكاتب (مؤلفا كان أم مترجما) كلمات مختلفة للتعبير عن المفهوم نفسه . 

يقول الفضلي ف الدراسة المذكورة أعلاه: " بل قد بلغ الأمر إلى حد أن يقدم الكاتب 
الواحد أو الهيئة العلمية الواحدة عدة ترجمات". (الفضليء 1982) . 

ويورد لنا أحمد الخطيب (1993) أمثلة عديدة هذا النوع من التباين» الذي لاحظه في 
معاجم المصطلحات العلمية العربية» حيث يقول: "وأحيانا يكون التباين في موقعين مختلفين من 
المعجم نفسه للمصطلح نفسهء فنجد مثلا في معجم فيزيقا الحديثة» مقابل المدخحل 
2 الرادف العربي "انتشار"» ثم بعد صفحات في مقابل 220نا50 
أهقأكهه».3824100مممم ثابت انتقال الصوت"...". ويذكر أحمد الخطيب تماذج أخرى من 
معاجم أخرى وقعت في نفس النوع من الخطأ. (الخطيب» 1993: 16- 18). 
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هذا وسنحاول قٍ هذه الدراسة إلقاء بعض الضوء على أهم أسباب هذه الفوضى» 
ونقترح بعض الحلول العلمية لمعالحتها أو -على الأقل- للتقليل منها . 

1-1- تعريف المصطلح : 

في بحث قيم عن المصطلحات العلمية وأهميتها في الترجمة؛ يقول أحمد حطاب: 

"فالمصطلحات العلمية إذن عبارة عن مجموعة من الكلمات الي ثم الاتفاق على 
استعمالها من طرف ممع الباحثين» لتقوم بوظيفة تتمثل في تحسيد نتائج البحث؛ ووضعها في 
قالب لغوي يضمن تواصلا فعالا ومفيداء بين مختلف فئات المستعملين". (حطاب 1995:18). 
فالمصطلح, الأصل فيه؛ اتفاق الباحثين على اختياره عن مفهوم معين في علم أو فن محدد. 

و تأت المصطلحات في شكل ألفاظ مفردة مثل "صلاة" و"حاسوب" و"قاموس" أو 
مركبة من عدد من الألفاظ. 

أولا: بالإضافة؛ مثل "علم الفرائض" أو "هددسة المياه". 

ثانيا: الوصف» مثل "الهندسة الكهربائية" أو "الصلاة الجهرية". 

ثالنا: مما معاء كما ف "علم اللغة الاجتماعي" أو "تركيب الجملة الإسنادي". 

ولا بد لنا هنا أن تميز بين المصطلح وبين تفسير معناه (مثل دراسة "وظائف الأصوات" 
عوضا عن "الصوتيات الوظيفية"). 

2-1- أهمية المصطلحات : 

لا شك أن المصطلحات تمثل صلب النصوص العلمية» حيث إنما هي الي تعبر عن 
التصورات ولمفاهيم النَ يريد الباحث والعالم إيصاها إلى غيره؛ وبالمصطلحات تتميز العلوم 
والفنون عن بعضها البعض. والمصطلحات تمثل ما يعرف باللغة الخاصة تمييزا لها عن اللغة العامة 
الب يستعملها سائر الناس في حياتهم اليومية. بل إن البعض يرى أن العلم ما هو إلا مصطلحاته؛ 
من عرفها وفهمها عرف العلم وفهمه ومن جهلها فقد جهل ذلك العلم أو التخصص . 

يقول أحد أبرز العاملين ف هذا المجال: "لقد غدت المصطلحات جزءا مهما من 

اللغة العربية» كما من كل اللغات المعاصرة» باعتبارها مفاتيح للمعرفة الإنسانية في شى 
فروعهاء ووسيلة التفاهم والتواصل بين الناس في مختلف المحالات العلمية والعملية " . (الخطيب» 
3 86). 
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من الناحية العملية بحد أننا محظوظون من حيث إن المصطلحات لا تمثل سوى نسبة 
صغيرة من أي نص علمي» يقدره السباعي ( 1996) في المراجع الطبية .معدل 3.3 290 
ويقدره أحد أساتذة الترجمة المعروفين بين 5 إلى 10 في المائة (15: 1988 165081[6). غير 
أن هذا العدد الحدود من ألفاظ أي نص علمي ككثل المشكلة الكبرى لمترجمي هذه النصوص. 
يقول باحث صيئ طويل الباع في حال الترجمة العلمية والتقنية: "إن أي اختلاف دقيق في 
الترجمة قد يؤدي إلى سوء فهم للمعيئ الأصلي. وليس من الصعب أن نتصور الضرر الذي 
تؤدي إليه الترجمة الخاطئة في مشروع ما أو في بحث علمي". (1999:91. تطادعدة3/1) 

هذا ويذكر أحد الباحثين الألمان بأن أكثر من نصف وقت المترحم للنصوص العلمية 
والتقنية ونسبة عالية من أخخطائه إنما تكون ف بجال المصطلحات (1981, هةمعلصة:8 ) 

لذلك بحد أن الميئات الكبيرة الي تتعامل مع الترجمة بصورة مستمرة وعلى نطاق واسع 
( العامة منها: مثل وزارة الدفاع الألمانية والحكومة الكندية والاتحاد الأوربي» والخاصة: مثل 
شركة سيمت الألمانية) قد لجأت إلى الحاسوب لحل مشكلاتما المصطلحية» حيث أنشأت ما 
يسمى ببنوك المصطلحات الآلية أو بنوك المعطيات المصطلحية وعلصةط 022 نزع ه1مصتصصمه) 
وال سنتحدث عنها في معرض مناقشة الحلول المقترحة في هذه الدراسة . 

2- مشكلات المصطلحات في النصوص العربية المترجمة : 

تظهر مشكلات المصطلحات العلمية في أشكال عدة أشرنا إليها في بداية حديئنا هذاء 
ومن أهمها: 

أولا : النقل الخاطئ أي ترجمة المصطلح الأحبي بكلمة لا تعبر عن معناها. 

ثانيا : إعطاء أكثر من مقابل للمفهرم الراحد؛ بما يوحي بتعدد المفاهيم. 

ثالثا : التباين أو عدم الاطراد في استخدام المصطلحات» حيث ترد ترجمة مصطلح ما 
بشكل في جزء من النص المترجم؛ وبصورة أخرى في مكان آخخر من النص . 

3- من أسباب فوضى المصطلحات : 

1-3- جهل الواضعين : 

لعل من المعروف أن عددا لا بأس به من المصطلحات الخديدة» يصلنا عن طريق الأنباء 
الصحفية والإذاعية» حينما تتناقل وكالات الأنباء أخبار بعض المكتشفات أو الاختراعات 
الجديدة. وتقع مسؤولية ترجمة هذه الأنباء لوسائل الإعلام المختلفة على عاتق المترجمين 
العاملين لدى هذه الوكالات أو الهيئات المستقبلة للأنبا» لبثها جماهيريا وبصورة شبه آنية. من 
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ثم قد يلجأ هؤلاء المترجمرن إلى وضع مصطلحات جديدة بناء على اجتهاداتهم الشخصية. 
وحيث إنه لا يكن للمترحم أن يكون عالما بش حقول المعرفة العلمية والتقنية» فإنه إما أن 
يعرب المصطلح ( "فاكس"'”؛ مثلا). أو أن يمخترع له مقابلا عربيا بناء على المعى المعجمي 
للكلمة ("الخارطة الجينية"» مثلا) أو على تصرره للاختراع الجديد ("القمر الصناعي"). وقد 
يحالف الحظ هذا المترجم فيقع على المصطلح المناسب» كما قد يخطئ في نقل المعى الصحيح أو 
في صياغة المصطلح الحديد. ونظرا لانتشار وسائل الإعلام المختلفة جد أن هذا المصطلح قد 
شق طريقه إلى ألسنة العامة والخاصة قبل أن يتنبه له العلماء والمتخصصون أو مجامع اللغة العربيةه 
فيسعرن إلى تصويبه أو إيجاد المقابل الأفضل للمصطلح الأجنبي؛ ولكن بعد فوات الأوان . 

فكم منا مثلا يستعمل "ساتل" مقابل "القمر الصناعي" (الخاطئ لغويا)؟ وكم منا 
يستعمل "ناسوخ" بدلا من "فاكس"؟ 

من هنا كان تأكيد بعض علماء الترجمة على ضرورة تخصص المترحم العلمي والتقني في 
المجال الذي يتر حم فيه. 

2-3- تعدد الواضعين : 

هناك مئات من العاكفين على ترجمة النصوص العلمية والتقنية؛ ف مشرق العالم العربي 
ومغربه» يواجه كل منهم عشرات بل رما مئات من المصطلحات الحديدة في كل نص. وفي 
غياب المصادر المتجددة والموحدة أو نظرا لقلتها أو لصعوبة توافرهاء يلجأ كل مترجم إلى وضع 
مصطلحات من عنده بصورة عشوائية» غير مدرك با فعله الآخرون» فينشاً عن ذلك التعدد 
والتباين المصطلحيين. 

من ناحية أخرى هناك عشرات اليئات العامة والخاصة في العالم العربي تعن بوضع 
المصطلحات» مثل: 

1- بجامع اللغة العربية المعروفة ومن في حكمها (مثل بيت الحكمة ل تونس ومعهد 
الدراسات والأيحاث للتعريب في الرباط) على المستوى الحكومي. 

2- الاتحادات العلمية والمهنية العربية (مثل اتحاد الأطباء أو الكيميائيين العرب...) 

3- المنظمات العربية (مثل: المنظمة العربية للزراعة والمياه والمنظمة العربية للعلرم 
الإدارية» والمنظمة العربية للمواصفات والمقاييس - سابقا - ...) 

4- الشركات الأجنبية أو المشتركة» (مثل شركات النفط في الدول العربية). 
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5- دور النشر العربية» (مثل مكتبة لبنان ودار أكادبميا ودار الراتب الجامعية في لبنان 
ومؤسسة الأهرام في القاهرة). (انظر 1985» /[5162 والخوري» 1989 لمزيد من المعلومات 
حول هذا ا موضوع). 

وني غياب التنسيق بين هذه االجهات المختلفة يحدث ذلك التكرار والتباين في المصطلحات. 

3-3- تعدد مناهج الواضعين : 

ونع بذلك الاختلاف المنهجي في وضع المصطلحات الجديدة الذي يظهر على 
المستوى» الموسسي اللغوي (مجامع اللغة العربية مثلا). كما يظهر ذلك في المصطلحات الموضوعة 
قي البلدان العربية المختلفة للمفاهيم نفسها. فمجمع دمشق والسوريون ولمغاربة بميلون إلى 
المصطلحات العربية الترائية مثلاء بينما يتجه المجمع المصري والمصريون وكثير من المشارقة 
عموما إلى الألفاظ العربية الحديثة. وهناك من يكاد يمنع التعريب (أي نقل المصطلح الأجنبي 
بصورته الأصلية» مثل بنك وتلفون وفونيم) وآخرون لا يجدون حرجا ف الإكثار منه. وبعضهم 
يشجع على النحث (مثل "نقحرة" ل "نقل حري") بينما يعترض عليه آخرون. (انظر أيضا 
الحمزاوي 1986:21). 

4-3 غياب وسائل الدشر المصطلحي الفعالة : 

نيحد هنا أنه حون عند توافر بعض المصطلحات الحيدة» بل والموحدة كذلك؛ لا تحد هذه 
طريقها إلى النشر بصورة فعالة. ححن إن بعضها لا يكاد يخرج من اليئة العلمية الواضعة له (من 
مجمع أو مؤسسة نخاصة)» مما يعوق معرفة الناس حى بوجودها فبالأحرى استعمانا. فكم من 
المترجمين والباحثين (بل قل كم حى من المؤسسات العلمية والتعليمية) يصل إليه مثلا إنتاج 
مكتب تنسيق التعريب وجميع المجامع اللغوية العربية؟) 

5-3 الجهل بالمتاح من المصطلحات («التراثية والحديثة) : 

يرجع جانب من هذه المشكلة إلى: 

أ- قلة الجهود الصادقة للتعريف بالتراث العلمي الكبير للأمة العربية من جهة (فكم 
من المثقفين والمترجمين العرب ممع عن "كشاف اصطلاحات الفنون" للتهانوى أو "مفاتيح 
العلوم" للخوارزمي» على سبيل المثال؟) . 
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ب- إلى ضعف وسائل النشر المناسبة للتعريف .ما تنتجه المجامع اللغرية والهيئات 
العلمية الأخرى» (مثل الاتحادات العلمية العربية) من جهة أخرى؛ كما بينا أعلاه. كما أننا لا 
نبرئ كثيرا من المؤلفين والمترجمين العرب» الذين لا يبذلون جهدا في البحث عن المصطلحات 
المترافرة في ميدان عملهم» ويستسهلون وضع مصطلحات جديدة من عندهم؛ أو بناء على 
الترجمات المعجمية في القراميس ثنائية اللغة المتوافرة لديهم؛ وبصورة عشوائية. 

6-3 ثراء اللغة العربية : 

ما لاشك فيه أن اللغة العربية غنية بالمترادفات 


أ- اللفظية؛ حيث تعبر كلمات عدة عن مفهرم أو شيء واحدء مثل "لاصبغي" 
و"لالوني"؛ "تفسخ" و"انحلال"؛ و"حلزون" و"لولبي".... 

ب- البنيوية» فنجد أن عددا من الأوزان والصيغ يؤدي وظيفة عامة واحدة» حيث 
يمكننا ‏ نظريا ‏ اشتقاق مصطلحات من صيغ مثل مفعال وفاعول كما في "حساب" 
و"حاسوب" واسم الفاعل مفل "حاسب" وصيغ المبالغة مقل "حسابة" مثلا لتسمية آلة - 
-1811667تز0ت تؤدي عملا واحدا هو الحساب 601201111118). 

7-3 اختلاف الخلفية الثقافية واللغوية للمترجمين للنصوص : 

من المعروف أن العالم العربي يختلف من حيث حلفيته الثقافية الأحنبية إلى قسمين 
كبيرين» هما المشرق العربي (على الغالب) الذي يقع تحت تأثير اللغة الإنحليزية وثقافتها والمغرب 
العربي الذي يقع تحت اللغة الفرنسية وثقافتها. من هنا نحد أن الآلة الواحدة قد تسمي اسمين» 
تبعا للغة المصدر أو المترحم منها. فالحاسوب "حاسب آلي" في المشرق من 65]نام01© 
وكانت تسمى في المغرب العربي "نظامة" أو "رتابة" من الكلمة الفرنسية اناء0101286. بل 
تعدى ذلك إلى أسماء بعض الدول الأجنبية» فالمغربي قد يقول "الكندا" و"التشاد"؛ بتأثير المسمى 
الفرنسي بدلا من "كندا" و"تشاد" المشرقيتين» بتأثير الإنحليزية غالبا. 

8-3 غياب التنسيق العربي الفعال في مجال المصطلحات : 

فنرى كثيرا من الأمثلة على غياب التنسيق أو ضعفه حي في المنظمة الواحدة والبلد 
الواحد. وقد ذكرت في مناسبة سابقة» أن في دمشق مثلا ثلاث هيئات تتبع كلها لوزارة التعليم 
العالي السوريء تتعامل في بحال المصطلحات (لجمع والشامعات وإدارة الترجمة في الوزارة)» 
ومع ذلك لا بحدء عند زيارتنا لهاء موقفا موحدا بينها يلتزم به المترجم العلمي والتفئي. رفٍ 
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الرباط هناك معهد الدراسات والأبحاث للتعريب ومكتب تنسيق التعريب في الوطن العربي» 
فهل هناك تنسيق فعلي وفعال بينهما؟ وني مصرء كم من المترجمين الأكادميين وغيرهم يلتزم 
بالمصطلحات الصادرة من مجمع اللغة العربية العتيد في القاهرة؟ (أنظر 51603/:1985). 

ومن المعروف أن هناك اتحادا للمجامع اللغوية» ومكتبا لتنسيق التعريف في الوطن 
العربي. كما كانت هناك منظمة عربية للمواصفات والمقاييس» (تم ضمها تحت لواء منظمة 
عربية أخرى) وهناك أيضا اتحادات علمية ومهنية عربية عديدة. ولكننا لا نكاد نلمس للأسف» 
أي أثر فعال لمعظم هذه الهيئات. ورا يرجع حانب من ذلك إلى محدودية الإمكانات البشرية» 
والمادية المتاحة لهذه الهيئات من ججهة» وإلى ضعف وسائل النشر والتوزيع المذكورة أعلاه. 
(جدير بالذكر أن مكتب تنسيق التعريب في الوطن العربي يحاول منذ سنوات عدة تأمين 
الإمكانات اللازمة لإنشاء بنك للمعطيات المصطلحية؛ ولكنها لم تتوفر له حي عهد قريب 
حيث بدأ العمل به وإتاحته للمستفيدين به عن طريق الإنترنت» كما ذكر لنا المستشار بالمكتب 
الدكتور علي القاسمي. 

9-3 غياب الالتزام الصارم والدقيق من قبل المؤلفين والمترجمين : 

لا شك أن هذه مشكلة عامة تعاني منها الكتابة العلمية العربية» ألا وهي إهمال بعض 
المؤلفين والمترجمين وتقاعسهم في البحث عن المصطلحات العلمية الصحيحة والمناسبة في 
مظافاء أو حئ البحث عن هذه المظان» نتيجة لغياب المحاسبة الإدارية والنقد العلمي اللازمين 
للارتفاع .بمستوى أداء هؤلاء. 

4- حلول مقترحة لمعالجة المشكلة : 

1-4 حلول منهجية : 

1-1-4 توحيد مناهج وأسس وضع المصطلحات العلمية : 

نعينٍ بذلك توحيد مناهج وأسس وضع المصطلحات الجديدة بين سائر المؤسسات ذات 
العلاقة. وكنا قد أشرنا إلى أن من مشكلات المصطلحات العلمية؛ في العالم العربي» التعدد 
والتباين المصطلحيان. ويرحع ذلك أحيانا إلى غياب التوحيد في المنهج الذي ينبغي اتباعه عند 
وضع المصطلح الحديد» والتتسيق في ذلك بين الأطراف المحتلفة» علما بأن هناك جهردا كبيرة 
نظرية وعملية بذلت في سبيل ذلك» منها ما ذكرنا من كتب وبحوث خاصة بالأسس العلمية 
لوضع المصطلحات وصياغتها. هناك أيضا دراسات خاصة بقضايا التوحيد والتقييس (يسميه 
الحمزاري "التنميط") المصطلحيين. يذكر صالح (1999) حوالي ستين دراسة عربية في هذا 
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ا موضوع. هذا كما تم عقد عدد لا بأس به من الندوات العربية في هذا المجال» بدء ب "ندوة 
توحيد منهجيات وضع المصطلحات العلمية الجديدة" الي عقدت في الرباط (20-19-18- 
فبراير 1981م) وندوات ترنس وعمان ودمشق في العقدين الماضيين» إضافة إلى المؤتمرات 
الدورية الي يعقدها مكتب تنسيق التعريب لهذا الغرض (انظر مثلا "الللحق ب في المخطيب 
3 لبيان إنحازات هذه المؤتمرات حى عام 1988). وفي تلك الدراسات والتوصيات 
والقرارات واقتراحات جديدة لتحقيق التوحيد وتخفيف آثار التباين والتكرار في مجال 
المصطلحات. 

(انظر الحمزاوي 1986 وكذلك "ضوابط الترجمة" لدى مركز الترجمة» جامعة الملك 
سعود وملاحق التعريب ف كتاب "دليل المترجم" (صيئ؛ 1985.) 

ولكننا نتساءل عن مدى تأثير هذه الجهود في إيجاد حلول عملية لمشكلي التنسيق 
والتوحيد المصطلحيين ف العالم العربي. وقد برجحع السبب في ذلك إلى عوامل منها غياب جهة» 
أو حهات لمتابعة تطبيق القرارات والترصيات الحامة في هذا المحال» من جهة وغياب المناهج 
الدراسية والتدريبية في محال المصطلحات في المؤسسات العلمية والتعليمية العربية. فمما لا شك 
فيه أن وجود مثل هذه البرامج كفيل بنشر الأفكار القيمة وتطبيقها عمليا. 

2-1-4 التدريب العلمي والعملي على أسس وضع المصطلحات العلمية ونشرها 
وتقيبسها: 

ويتم ذلك للعاملين ففي المؤسسات المعنية(مثل مجامع اللغة العربية) ولمتخصصين في اللغة 
العربية والدارسين في برامج الترجمة؛ حيث لا بد من تقدتم دورات وبرامج دراسية في علم 
المصطلح لمؤلاء جميعا. وفي اللغة العربية حاليا عد لا بأس به من المراجع العلمية والنظرية 
المناسبة لهذا النوع من التدريب» بدء بقرارات ندوات توحيد المصطلحات وبعض ابجامع 
اللغري العربية؛ (مجمع اللغة العربية في القاهرة خاصة) وبكتاب مصطفى الشهابي (المصطلحات 
العلمية ف اللغة العربية في القديم والحديث) وحسن فهمي (المرجع في تعريب المصطلحات 
العلمية والفنية والهندسية)؛ ومرورا بكتاب أحمد الأخحضر غزال (المنهجية النديدة لوضع 
المصطلحات العربية) وعلي القاسمي (مقدمة ف علم المصطلح) ومحمود حجازي (الأسس 
اللغوية لعلم المصطلح) ورشاد الحمزاوي (المنهجية العامة لترجمة المصطلحات وترحيدها 
وتنميطها - الميدان العربي) والدراسات العديدة لأحمد الخطيب وللباحثين الآخرين المذكورين 
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أعلاه وغيرهم. (لمزيد من المعلرمات» أنظر محمود صالح (دراسات المعجمية والمصطلحية : 
قائمة ببليوغرافية). 

2-4 حلول عملية : 

حيث إن التجربة أثبتت عدم كفاية الحلول النظرية والمنهجية» حيث لا فائدة ترجى 
منها ما لم توضع موضع التنفيذ وتخرج إلى حيز الوجود في صورة تطبيقات عملية. وعليه فلا 
بد لنا أن ننظر في الحلول العماية الي نورد بعضا منها أدناه. 

1-2-4 تحسين وسائل النشر والتوزيع للمصطلحات العلمية : 

لقد آن الأوان أن تلجأ البجامع والاتحادات العلمية في العالم العربي إلى أساليب حديثة» 
لنشر جهردها وإنتاجها على أوسع نطاقء وذلك بالتعاون مثلا مع الناشرين التحاريين 
والموزعين امحترفين» والاستفادة من وسائل الاتصال الإلكترونية. 

وإذا ما تم ذلك فإننا سنحل مشكلة إتاحة المصطلحات العلمية والتقنية الجديدة للعاملين 
في بحالات الكتابة والترجمة العلمية والتقنية (بما فيهم مترجمي وسائل الإعلام المحتلفة). وهو أمر 
بات ميسورا بتوافر وسائل التخزين والتحديث والاسترجاع الفعالة (في صورة بنوك 
المصطلحات الآلية) ووسائل الاتصال الفورية (عن طريق شبكة المعلرمات الدولية "الانترنت") 
ويسعدنا أن نسمع عن العمل المشكور الذي قام به 20أؤذا المكتب الإقليمي. 

كنا قد ذكرنا أن الكثير من الموسسات الحكومية والخاصة في البلدان المتطورة قد بلنأت 
إلى إنشاء بنوك للمعطيات المصطلحية؛ لما لهذه الببوك من دور فعال في توفير المصطلحات» 
المناسبة والموحدة من جهة بصور شى: 

1- المبحث والاسترجاع الفوري المباشر ©9أ011-1. 

2- توفير المصطلحات المتوافرة للمترجم والباحث في صورة مطبوعة ورقية أو على 
أقراص حاسوبية. 

3- نشر امجامع المطبوعة ال يتم تحديئها بين الفينة والأخرى بصورة دورية.(انظر 
الصيينٍ 2000 لمزيد من المعلومات عن أهم بنوك المصطلحات في العالم» وكذلك صيئن 1984 
عن ميزات هذه البنوك وأساليب الاستفادة منها). 
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2-2-4 إنشاء شبكة عربية للمعلومات والمعطيات المصطلحية : 

لا شك أن إنشاء بنوك آلية للمصطلحات في كل بلد عري سيكون له أثر مهم في 
توحيد المصطلحات وتيسير تداولها دخل كل قطر عربي. غير أن تحقيق التنسيق على مستوى 
الوطن العربي يتطلب أمرين آخرين؛ هما : 

- إتاحة خدمات هذه البنوك للمترجمين والباحثين من خارج البلد 

المعيني» على المستوى العربي بل والعالمي كذلك. 

بب- إنشاء شبكة تربط بين البنوك المختلفة في البلدان العربية يكون من مهامها توفير 
كل من المعلومات الخاصة بالمصطلحات والمصطلحيين» والمصطلحات المتوافرة قف كل يتلق 
مرتبط بالشبكة العربية. (ش م ع ة: شبكة المصطلحية العربية) 

وقد يتطور العمل ليكون هناك تنسيق أكبر بين هذه البنوك المختلفة» بحيث يتخصص 
كل منها في بمال محدد يركز جهرده عليه» بدلا من تكرار اللحهود وبعثرتها. 

3-2-4 التدخل الحكومي في استخدام المصطلحات وتوحيدها على مستوى البلد الواحد : 

ويتم ذلك عن طريق تحديد جهة واحدة في كل بلدء يكون لها القول الفصل ف هذا 
المخال» مع توفير الإمكانات المادية والبشرية والتشريعية لها. ولا شك أن وجود بنك آلي 
مركزي للمصطلحات سيكون أداة فعالة لتحقيق ذلك. 

4-2-4 التدخل المؤسسي في عملية نقل المصطلحات وترجمعها : 

في غياب التدخل الحكومي؛ لا بد من تدحل مؤسسي في أعمال المترجمين بكل 
مؤسسة؛ حى يكون هناك انسجام بين المترجمين المختلفين من جهة» واطراد في عمل المترجم 
الواحد من جهة أخرى في هذه الموسسات. ولا شك أن ذلك يتطلب تحسين وسائل النشر 
والتوزيع المذكور أعلاه؛ إضافة إلى وضع ضرابط دقيقة للرفع من مستوى إنتاج المترجمين. 

ومن الوسائل المفيدة هنا : 

1- تشجيع المؤلف والمترجم ف المحالات العلمية والتقنية على القراءة الواسعة والناقدة 
لما كتب في حقل تخصصه باللغة العربية» قبل أن يبدأ في التأليف باللغة العربية أو الترجمة إليهاء 
يقول أحد حبراء الترجمة المعروفين» بأن سلاسة لغة الترجمة أمر لابد من اكتسابه بقراءة 
النصوص ذات العلاقة» والاستماع إلى أحاديث المتختصصين الي تكون باللغة الهدف» أي 
المترجم إليها (26: 08167/502516.1988). وعلى الرغم من بديهية هذا الاقتراح» بحد للأسف 
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أن بعضا من أساتذة الجامعة ممن يدرسون تخصصاتقم بلغة أجتبية قد يشرعون ف مشروعات 
الترجمة إلى اللغة العربية قبل أن تتكون لديهم الحصيلة اللغوية العربية المناسبة (بسبب قلة 
اطلاعهم على ها كتب بالعربية في حقول تخصصاهم). 

2- توفير المصطلحات العربية ذات العلاقة بالعمل المترجحم» وذلك من مصادرها 
المختلفة (وهنا تكمن القيمة العملية لبنوك المصطلحات الآلية): ويجمعها من المسارد الملحقة 
بالأعمال المترجمة (أنظر أدنام). وهذا ما تفعله الحيئات العامة والخاصة وخخصوصا تلك الي تتبع 
لها بنوك المصطلحات غير التجارية. 

فمن الوسائل المتبعة في بعض بنوك المصطلحات؛ مراجعة النص المراد ترجمته آليا (وهو 
أمر أصبح ميسورا بتوافر الماسحات الضوئية 532618 وقارئات لمحارف البصرية [071168 
(75)00135ع0دع1 تفاع ةتقطع: ثم يستعرض بنك المصطلحات ما يتوافر من مصطلحات 
في مخزونه فيطبعها يجوار المصطلحات الأجنبية في النص. وكل ما على المترحم هو استكمال 
ترجمة الجمل الي وردت فيها تلك المصطلحات. 

وهناك وسيلة أخرى يقدم فيها الحاسرب المصطلحات الي تم إيجاد مقابلاتما في شكل 
قائمة ألفبائية للمترجم لكي يستفيذ منها في أداء مهمته. (أنظر صيئٍ 1984؛ دور شبكة 
الإنترنت والاستفادة منهاء وكذلك الأقراص المضغوطة: أنشطة 17/10 ومكتبة تنسيق التعريب حديثا. 

3- إلزام المترجمين بإعداد مسارد مصطلحات (في اتجاهين :عربي - أجببي وأحبي - 
عربي) ملحقة بكل عمل مترجم, بما يساعد المترجحم نفسه في تيسير عملية الترجمة والاطراد ني 
استخخدام المصطلحات» كما يساعد القارئ على فهم المصطلحات غير المألوفة له باللغة العربية. 
(وهو ما دأب مركز الترجمة بجامعة الملك سعود على فعله منذ نشأته). ويمكننا اعتبار ذلك 
أيضا وسيلة غير مباشرة لنشر المصطلحات العلمية وتوحيدها؛ حيث تخدم مثل هذه المسارد 
المترجمين الآخرين في الحقل نفسه. 

وتقوم المؤسسة المشرفة على هذه الأعمال بتخزين تلك المصطلحات مع مقابلاتا 
العربية في ببك خاص للمصطلحات بما أو في أي بنك آخر يخصص لا ملفات خاصة بماء 
تضاف إلى ملفات البنك الرئيسة بعد التأكد من عدم التكرار؛ ومن دقة العمل وصحته. 

4- إلزام المترجم بالمصطلحات الي توفرها المؤسسة؛ تبعا للترصيتين (2) و(3) أعلاه» 
فإذا كنا ننشد التوحيد والتدسيق على المسترى العري؛ لابد لنا أن نبدأ من القاعدة» أي من كل 
مؤسسة علمية وتعليمية داحل كل بلد وبين منسوبيها (فمن العيب أن تصدر من جهة واحدة 
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ترجمات ومقابلات مختلفة للمفاهيم العلمية نفسها) م بين المؤسسات المختلفة في كل .بلد 
عربيء حيث إن ضبط الأمور والتحكم فيها أيسر. وبذلك نكون قد خخطونا خخطوات واسعة في 
الاتجحاه الصحيح لعلاج مشكلة فوضى المصطلحات في الكتابات العربية المؤلفة والمترجمة. 
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اللغة العامة واللغة الخاصة: 
خصائص اللغة العلمية 
د.علي القاسمي (*) 
العام والخاص: 
اللغة» كما عرفها ابن حين» " أصوات يعبر يما كل قوم عن أغراضهم" (ابن حي: 
3. ويكمن الغرض الرئيس لكل بجتمع في التواصل اليرمي. وتبادل المعلرمات» والتعبير عن 
الحاحات والرغبات. ونظرا لأن اللغة تستعمل داخخل الجتمع في بيعات متعددة ومن قبل جماعات 
ذات مستريات ثقافية متباينة» فإنها تتأثر بتلك البييات وهذه المستويات. وينشأ عن ذلك التأثر 
أنواع لغرية متعددة تنمثل في اللهجات الإقليمية (عراقية» مصرية؛ مغربية» إلخ.) والمستويات 
الاحتماعية (لغة الطبقة الراقية» لغة الطبقة المتوسطة, لغة الطبقة الفقيرة» إلخ.) 
وإضافة إلى استعمال اللغة لتحقيق الغرض العام في التراصل اليرمي؛ فإن جماعات 
معينة داخل امجتمع: تجمعها اهتمامات علمية أو مهنية مشتركة» تستعمل اللغة لأغراض خاصة 
ها: فالأطباء مثلاء يستخدمون اللغة لتبادل المعلرمات الطبية فيما بينهم؛ فتتأثر لغتهم بطبيعة 
مهنتهم وتصبح لما خصوصيات تميزها عن اللغة العامة ف المستويات الصرتية والصرفية والنحوية 
(التركيبية) والدلالية. ويكتسب أهل المهنة لغتهم الخاصة أثناء تدرههم على المهنة ومزاولتهاء 
ليتمكنوا من التواصل بسهولة مع بقية أبناء المهنة. وقد عرف اللسانيون العرب ذلك منذ أمد 
طريل. فعندما تحدث المبارك بن الأثير الحزري( ت 606 هى /1210م) (الأخ الأكبر للمورخ 
الشهور ابن الأثر) في كتابه "النهاية في غريب الحديث والأثر" عن اللفظء قسمه إلى عام 
وخاص. 
فاللغة الي تكثر فيها الألفاظ الخاصة أو المصطلحات العلمية والمهنية يمكن تسميتها 
باللغة الخاصة. ويسميها بعض اللغريين بلغة الأغراض الخاصة لتمييزها عن اللغة العامة الي 
تستعمل لأغراض الحياة اليومية بمختلف جرانبها (بيشت:13). ويسميها بعضهم الآخر باللغة 
القطاعية لأنما تستخدم في قطاع معين من قطاعات الحياة المتعددة (الفاسي الفهري» 2: 228). 


(*) خبير يمكتب ننسيق التعريب بالرباط. 
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وتكثر في هذه اللغة الخاصة المصطلحات المتعلقة بالحقل العلمي الذي تدور حوله. وبعبارة 
أخرى؛ فإن لكل حقل علمي مصطلحاته الخاصة به (انظر مثلا: البرشيخيء الشاهد). 
وكانت مدرسة براغ اللغوية تفضل الحديث عن الأساليب اللغرية بدلا من الأغراض» 

فتذكر في نطاق اللغة العامة» الأسلوب التواصلي الذي يستعمل في التراصل في الحياة اليومية 
بعمومهاء رالأسلرب الممالي الذي يستعمل في النثر الف والشعر وبقية الأجناس الأدبية» 
والأسلوب العلمي الذي تدون به نتائج البحوث العلمية» والأسلوب المهن الذي تصاغ به 
الإرشادات والتعليمات المهنية. 

واللغة الخاصة جزء من اللغة العامة» وتعتمد في وجودها عليهاء وتستقي معظم 
عناصرها منهاء ولكنها أقل منها كما وأكثر منها دقة. فاللغة الخاصة نوع مقئن ومرمز من 
أنواع اللغة العامة» ويستعمل لأغراض خاصة ف سياقات حقيقية» وليست خيالية كما هو 
الشأن أحيانا في اللغة العامة. فاللغة الخاصة يستعملها المتخصصون ف حقل معين من حقول 
المعرفة لتبادل المعلومات العلمية أو التقنية أو المهنية. وهذه اللغة الخاصة» بدورهاء مستويات 
متعددة من حيث التجريد تعتمد على الحقل العلمي والموضوع وخيرة المتخاطبين ومستواهم 
التخصصي ( بيشت:15). 

وهنالك تفاعل مستمر بين اللغة العامة واللغة الخاصة. إذ تلجأ اللغة الخاصة لاستعارة 
بعض مصطلحاتنا من اللغة العامة (البرشيخي: 28). وف الرقت نفسه قد تثري اللغة العامة 
نفسها باقتراض بعض المصطلحات من اللغة الخاصة و تحريلها إلى كلمات عامة. نتيجة شيرع 
استعمال تلك المصطلحات الي تصبح ألفاظا حضارية ثم تضحى ألفاظا عامة» مثل مصطلح 
"حاسوب" الذي كان استعماله مقتصرا على نخبة من الباحثين العلميين المتخصصين ثم أصبح 
اليرم لفظا حضاريا يستعمل على نطاق واسع في الحياة اليومية الحضرية. 

وتمتاز اللغة العامق» خاصة الأدبية منهاء بكثرة الاستعمالات المحازية كالتشبيه 
والاستعارة والكناية؛ والأساليب البيانية الأخرى كالتعريض والتلويح والرمز والإيماء» و ورود 
المحسنات البديعية كالطباق والمقابلة والجناس وغيرهاء واستخدام التعابير المسكوكة كالتعابير 
الاصطلاحية (مثل "يعرف من أين تؤكل الكتف" و"قائم على قدم وساق") والتعابير السياقية 
(مثل: "صديق حميم" و "عدر لدود"). أما اللغة الخاصة فتجنح إلى استعمال لغة مباشرة 
واضحة بسيطة تخلو من الاستعمالات المحازية والمحسنات البيانية والبديعية» والتعابير المسكركة 
(القاسعي: 111-87). 
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ونظرا لأن اللغة العامة تعبر عن ذات الإنسان وما يراه من الكون حوله» ونظرا لأن 
الإنسان والكون المنظور لا يتغيران بسرعة. فإن وحدات اللغة العامة الي تعبر عنهما لا تخضع 
للتغير السريع وإنما تمتاز بنوع من الثبات النسبي» بالمقارنة مع وحدات اللغة الخاصة الي تعبر 
عن مفاهيم وأدوات ومخترعات هي عرضة للتغير المستمر نتيجة لتطور المعرفة» خخاصة في عصر 
يكرن التطور العلمي والتقئٍ فيه متسارعا ومتلاحقا. ونتيجة لذلك فإن وحدات اللغة العامة 
أطول عمرا من وحدات اللغة الخاصة (الودغيري:194) 
خصائص اللغة الخاصة: 
إذا ألقينا نظرة على نصين أحدهما أدبي والآخر علمي سنلحظ فروقا بينهما. ولنأخذ 
النصين التاليين» على سبيل المثال: 
النص الأدبي: 
"بادرني بالسكر, وقال: أنا الخمر وأنت الساقي, فلتصيح 
يا أنت أنا محبوبي: "برهن خرقته للخمر وبيكي ونا 
بالعشق", عراه غبار ب قلبي» من فرط الأسفار إليك ومتكء» 
فناولني الخمر ووسدي تحت الكرمة مجنونا ولتبحث عن ياقوت 
فمي تحت الأفلاك السبعة» ولتشعل بالقبلات الظمأى في لحم 
الأرض حريقاء مرآة لي كنت. فصرت أنا المرآة أعريك 
أمامي وأرى عربي, أبحث في سكري عنك وفي صحويء 
ها دامت أقداح السسساقي تتح دث دون لسان". 
عبد الوهاب البياني 
من قصيدة" مقاطع من عذابات فريد الدين العطار" 
النص العلمي 
"ومهما اختلفت الحواسيب في أحجامها وأنواعهاء فإنها تتبع نفس الطريقة في 
العمل على النحو التالي: 


إدخال + معالجة > إخراج 


دراسات مصطلحية العدد الثالث 1424ه - 2003م 


131 


اللغة العامة واللغة الخاصة : ختصائص اللغة العلمية 


فالبيانات المراد معالجتها تدخل إلى الحاسوب عن طريق وحدات إدخال مختلفة, 
ويتم تخزينها بشكل مؤقت في ذاكرة الحاسوب لإجراء العامة اللازمة عليهاء ومن ثم 
إخراج النتائج عن طريق وحدات الإخراج المختلفة." 

الأزهري ومنيزل وأبر عطية 
من كتاب "مدخل إلى تدريس المعلوماتية”:58 

وإذا نظرنا إلى هذين النصين يتضح لنا أن النص العلمي يتاز بخصائص معينة وكأنه 
ينسج على منوال ما يسميه بعضهم ب " الكتابة المعيار". وأهم خصائص النص العلمي ما 
بلي: 

1 الموضوعية: 

في حين أن اللغة العامة تعبر عن رغبات الفرد وتخيلاته وانفعالاته» فإن اللغة الخاصة 
تعبر عن مفاهيم الأشياء والذوات الخارحية. ومن هنا فإن اللغة العامة أقرب إلى الذات ف حين 
أن اللغة الخاصة “أقرب إلى الموضوع. وينعكس ذلك على بنية اللغة. فمن الناحية الصرفية مثلا 
نلاحظ غياب الضمائر وخاصة ضمير المتكلم والمحاطب. في اللغة العلمية. وهذا فقد حرت 
العادة في المقالات العلمبة أن يتحاشى الكاتب عبارات مثل "عندما أكملت التجربة" و"بعد أن 
أحريت الإحصائية" ويستخدم بدلا "عند إكمال التجربة" و"بعد إحراء الإحصائية", كما 
يتجنب الباحث العلمي كلمات مثل "أعتقد" و"أظن". أما على المستوى النحوي» فإن 
التراكيب» النحوية مشتركة بين اللغتين العامة والخاصة؛ ما عدا ندرة صيغ معينة في اللغة الخاصة 
مثل صيغتي التعجب والاستفهام الاستدكاري. 

ويسمي بعضهم خصيصة الموضوعية ب "الاستقلالية", لأن النص العلمي مستقل 
تماما عن ذات الكاتب وعن الإطار التاريخني الذي حرر فيه. 

2_الدقة: 

لقد ولدت مفردات اللغة العامة بصورة عفوية في فترات تاريخية مختلفة» واستعملت 
لخدمة الأغراض العامة المتعددة للتراصل اليومي. وأدى مرورها في مراحل تاريخية متعددة من 
التطورء إضافة إلى حاحة اللغة إلى التعبير عن مغان لا متناهية بأدوات لغوية متناهية ‏ أدى 
كل ذلك إلى إفراز ظاهرتي الاشتراك اللفظي والترادف. ويحصل نتيجة لذلك بعض اللبس أو 
الغمرض. أما المصطلحات العلمية المستخدمة في اللغة الخاصة فإها تخضع إلى نوع من التوليد 
المقصود القائم على أسس معيارية» بحيث يعبر المصطلح الراحد عن المفهوم الواحد في الحقل 
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العلمي الواحدء ولا يعبر عن المفهوم الراحد بأكثر من مصطلح واحد في الحقل العلمي الواحد. 
وهذا ما يطلق عليه ب "أحادية الدلالة". وتقتضي الدقة من الباحث العلمي أن يضع تعاريف 
دقيقة للمصطلحات الى يستعملها في بحثه. أما اللغة الأدبية فلا تحتاج إلى ذلك» بل تبتعد عنه؛ 
لأن الشعرء مثلاء يسعى إلى كسر القرالب اللفظية النمطية» وابتكار استعمالات جديدة 
للألفاظ في سياقات غير مسبوقة» تساعد على إطلاق خيال المتلقي من عقاله وتحليقه في أجواء 
من النشوة واللذة. 

وضمانا للدقة قد يلجأ النص العلمي إلى وضع المصطلحات الي ترد فيه بين 
مردوحتين "..." ا التنبيه القارئ إليها والابتعاد يما عن نظيراتما في اللغة العامة. كما قد يلجأ 
الكاتب إلى وضع تعريفات دقيقة للمصطلحات الى يستعملها في بداية النص أو في آخره. 

3-البساطة والوضوح: 

تشمل البساطة والوضوح ف النص العلمي جميع المستويات اللغوية: المفرداتية» 
والصرفية» والنحوية؛ والدلالية» والبلاغية. فالباحث العلمي يحاول إبلاغ رسالته إلى المتلقي 
بطريقة بسيطة واضحة خالية من التعقيدات أو المحسنات البديعية والبلاغية» لئلا تردي تلك 
الصور البلاغية إلى الغموض أو اللبس أو تعدد التفسيرات والتأويلات. فهر يتحاشى الحذف» 
والتلميح» والتقدم والتأخير في التراكيب» كما يتحاشى الصور البلاغية والبيانية من تشبيه 
واستعارة وكناية وتررية وغير ذلك مما قد يستخدمه كاتب النص الأدبي. فأسلوب اللغة الخاصة 
يتوخى الدقة العلمية ويتسم بسهولة المفردات وبساطة التراكيب ووضوح المعاني. 

ويعيى الوضوح في المفردات تفضيل الأنوس من الألفاظ على الحرشي والغريب. أما 
في التراكيب فيتطلب الوضوح استعمال قوالب لغوية سهلة وتراكيب نحوية بسيطة» كتلك الي 
تتألف من مسند ومسند إليه وتكملة» أو جملة رئيسة تتضمن جملة تابعة لما أو جملة معطرفة 
عليها إشاهين: 87). 

4-الإيجاز: 

تنضوي خصيصة الإيجاز تحت مبدأ الاقتصاد في اللغة. ويعيئ هذا المبدأ التعبير عن 
المضامين العلمية بأقل عدد ممكن من الألفاظ من غير الإخلال بالمعين. ويخضع للخصيصة الإيجاز 
كل من المصطلح والتعريف والنص. 

فمن حيث الإيماز في المصطلح؛ يفضل الصطلح المؤلف من لفظ واحد على نظيره 
المولف من أكثر من لفظ. ويعد النحت إحدى الوسائل الرامية إلى تحقيق الإيحاز في 
المصطلحات العلمية وذلك بدمج لفظين أو أكثر في لفظ واحد. 
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أما التعريف: فيصاغ بأقصر العبارات المباشرة وأقل الألفاظ» وهذا ما يسميه بعضهم 
ب "التعريف الأدنى" (أرسلان» 1:33) 

أما النص العلمي فيحقق الإيجاز عن طريق التعبير المباشر عن المفاهيم والمعاني 
المقصردة» متحاشيا بذلك الحشو والتكرار» في حين أن النص الأدبي قد يستخدم التكرار وسيلة 
للتأثير في وحدان المتلقي. 

اعتراضات على معيارية اللغة العلمية: 

يعترض بعضهم على وحرد كتابة معيارية علمية تتوفر فيها الخصائص الي ذكرنا 
كالموضوعية والدقة والوضرح والبساطة. ويرون أن هذه الخصائص المزعومة تستند في الحقيقة 
إلى محاولة الفلاسفة العقلانيين إلى إرساء المعرفة على العقل» ونظرتهم إلى الوجود على أنه 
مؤلف من مجموعة أشياء» ولكل شيء ماهية» يقوم العقل باكتشافها عن طريق رصد التصائص 
الذاتية لذلك الشيء؛ فيتكرن في ذهن الإنسان مفهوم له. والمفاهيم الي يتعامل معها العقل 
واحدة لدى جميع الناس مهما اختلفت لَغاتم ومهما تباينت ثقافاهم لأنها تمثيلات لموضوعات 
الوحود» والوجود واحد. فاللفظ على اللسان تعبير عن المفهوم في الذهنء والمفهوم تمثيل للشيء 
ف الوحود؛ كما ورد في مثلث أوغدن وريتشاردز المشهرر (51683]0515-21 :0900808 ). 

وهذه مقاربة انطولوجية تقوم على تصور فلسفي معين يفترض وحدة الفكر الإنساني 
بسبب وحدة الوحودء ويفترض أن هذا الوحود يبدو واحدا لجميع الناس مهما اختلفت 
ذواقهم لأن الأشياء في الوجود مستقلة عن ذوات الناس. ولكن بعض الباحثين يرون أن لغة 
الإنسان لا تتعامل مع الأشياء الحسية في الوحرد فحسبء وإنما تتعامل كذلك مع الموضوعات 
المعنوية والقضايا ابحردة والعراطف والأحاسيس والانفعالات» كما تتعامل مع العلاقات القائمة 
بين الذات والموضوع. وهذا فإنه لا بمكن للغة أن تكون موضوعية خالصة فحسب بل هي 
ذاتية كذلك؛ وتكمن دلالتها في استعمالها من قبل المرسل والمتلقي في سياق محدد ومقام معلوم. 
إضافة إلى أن كثيرا من الناس لا يتمكن من رصد الخصائص الحوهرية والعرضية للأشياء وإدراك 
العلاقات بينها موضوعا ومحمولاء ليتمكن من تكوين المفهرم الدقيق؛ ناهيك به إذا تعرض 
للخطأ بسبب ما يطرأ على حراسه من إرهاق وتعب ومرض وما يخالط فكره من تحزرب 
وتعصب (سرحان: 340-323). 

ويرى بعضهم أن مبدأ أحادية الدلالة» الذي يحقق دقة مطابقة المصطلح للمفهرم؛ ليس 

مبدأ مطلقا وإنما هو حدود ونسبي؛ لاعتبارات لغرية و مفهومية ونفسية. فالسياقات اللغرية 
المختلفة والمقامات الاجتماعية المتباينة تنال من وحدة دلالة المصطلح؛ كما أن سمات المفهوم 
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الذي يعبر عنه ذلك المصطلح عرضة للزيادة والتقصان» بحيث يكون المصطلح معبرا عن المفهرم 
في نقطة معينة من نقاط وجرده. وهذا ما يؤدي إلى تعدد التعريفات للمصطلح الواحد. 
(أرسلان: 38-34). ومن ناحية أخرى» " فإن اللفظ قد يعبر عن عدة معان حسب السياق 
وحسب التطور الذي مر به اللفظء" (الصوري: 135). 
ويرى بعضهم الآخر أن الكتابة العلمية ليست بحرد صياغة لفظية صرفة للتصورات 

العلمية» وَإنما تخضع محددات زمنية وتاريفية وثقافية تفرض على الكاتب اختياراته اللفظية 
والتركيبية والأسلوبية. فوحدة الأسلوب العلمي وبساطته لا يمكن أن يتحققا في ظل واقع معقد 
متدرج. وهكذا يختلف أسلرب الكاتب العلمي طبقا للمادة الي يعاللنها ونوعية المتلقي الذي 
يكتب من أجله النص.١‏ أرسلان: 48-42 و 2-6: 704رعم) 

ويرى بعضهم أن التجرد الكامل من الذاتية ليس أمرا محتوما في اللغة العلمية» بل ولا 
مطلرباء لأن ذلك سيلغي الفروق بين لغة وأخرى وبين عالم وآخرء بحيث لا يمكن للعالم أن 
يخلف البصمات الدالة عليه في الأسلوب العلمي (شاهين: 80). 

وعلى الرغم من وجاهة هذه الاعتراضات» فإن القارئ لنصين, أحدهما أدبي والآخر 
علمي» يلحظ وحود فروق بينهما على المستويات اللفظية والتركيبية والدلالية والأسلوبية. 
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المصطلح العربي بين العامي والفصيح 
في العلوم المادية" 


الدكتور إبراهيم الخطابي* 


بسم الله الرحمن الرحيمء أيها السادة والسيدات» استمعنا إلى عروض قيمة ويجب أن 
نتأملها تأملا دقيقا. عرضي سيتنارل: المصطلح العربي بين العامي والفصيح في العلوم المادية. 

وأفتتحه ,مقولة للبيرون يقول فيها: "إن الكلام الفصيح لا مكان له في الكتب 
العلمية" وفي مقرلة أخرى له: "أي لفظ فصيح» إذا دخل لغة العلم"' .هكذا بدأ بعض 
الدراسات وبعض المؤلفات الي خصصها للميدان الذي تخصص فيه. 

وبعض الأفكار ال كنت سأتناولهاء في بحني تعرض ا د.القاسمي مشكورا. فكان 
هناك التقاء فكري في هذا المضمار» ولكن لا بأس أن نحدد بعض المفاهيم الدقيقة في هذا 
الميدان» وكما تعلمون أن علماء العرب الأولين عندما أرادوا أن يجمعوا اللغة في المعاجم 
والكتب اللغوية المتخصصة:. كانوا يذهبون إلى أماكن نائية الجمع المصطلحات العربية لحفظ 
اللغة العربية» لماذا؟ لأن هدفهم إذاك هو حفظ اللغة العربية. 

ومع تطور الوقت والزمان في ازدهار العلوم في الشرق وفي الأندلس والمغرب؛ تح بجحال 
آخر لكي تنفتح اللغة العربية على العلوم الي كان العالم الإسلامي يحتاج إليها كالفلسفة 
والطب والعلوم الأحرى. فنحن الآن نقف في نفس العتبة. 

مع النمو المتزايد للعلوم والمهن والحرف تزايد نمو الحصيلة المصطلحية العلمية المتخصصة 
حي تحاوزت الحصيلة المصطلحية العلمية العامة؛ ومع ذلك فقد أهملها فقهاء اللغة. أما الفلاسفة 
والعلماء ورجال العلم والمهتمون فقد صرفوا جل اهتمامهم إلى اللغات الخاصة ومصطلحاتها. 

وفي محال المصطلح المادي الحضاري بين الفصيح والعامي العربءي تتبادر إلى الذهن 

تساؤلات متعددة منها : 


نقل هذا العرض من الشريط المسحل فقط. 
**) _ معهد الدراسات والأبحاث للتعريب ‏ الرباط. 
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أولا: كيف نعرف ونحدد اللفظ من جهة, والمصطلح المادي من جهة ثانية؟ 

ثانيا: هل يوجد معيار ثابت يقاس به مستوى المصطلح ومرتبته من حيث الفصاحة 
والعامية؟ 

ثالثا: هل المصطلح الفصيح لغويا فصيح بالضرورة حضاريا؟ وبالتالي هل يمكن 
للمصطلح الفصيح لغويا أن يكون عاميا حضاريا؟ 

رابعا: هل المصطلح المادي العامي لغويا قاصر حضارياء وهل هناك ما بمنع ترقية 
المصطلح المادي العامي لغويا ليصبح فصيحا لغويا أيضا؟ 

خامسا: أين هو موقع المصطلحات الحضارية الدخيلة أو المعربة في نطقها الأعجمي 
في هذا التسلسل؟ 

وللإجابة عن هذه التساؤلات» أو على الأقل» بعضهاء لابد لنا من تعريف لما نعنيه 
يهذه الألفاظ. ولعل كل التعريفات الحديثة والمعقدة للفظ والمصطلح لا تخرج عن ما أورده 
الزبيدي في كتابه "تاج العروس" حيث قال: "الاصطلاح اتفاق طائفة مخصوصة على أمر 
مخصوص". وف ذلك إشارة إلى أهمية اتفاق العلماء المشتغلين في الحقول العلمية؛ وني الدراسات 
اللغرية على إعطاء لفظة ما دلالة جديدة: وإن اتفاقهم هذا يعطي الكلمة مععئ جديدا قد يغاير 
إلى حد ما المعى المعجمي» ويكسبه دلالة جديدة قد تختلف عن الدلالات اللغوية المتعارف 
عليها سابقا. 

فالمصطلح لفظ مرضروعي تواضع عليه المختصون بقصد أدائه معيئ معيناء في دقة 
ووضوح شديدين» بحيث لا يقع أي لبس في ذهن القارئ أو السامع في سياق النص العلمي. 

وهذا التحديد الذي يتم بعناية قصرىء؛ لا يعئ استقصاء المصطلح العلمي لكل دقائق 
المفهوم العلمي الذي يعبر عنه» أو إحاطته إحاطة جامعة بدقائق المفهوم المسمى به» بل يكفي 
الاتفاق بين المختصين على ذلك؛ مع وجود علاقة أو ملابسة بين لفظة المصطلح؛ وبين دلالته» 
سواء أكانت العلاقة حقيقة أم بحازية. فالاتفاق هو الأصل وما سواه تبع له. 

أما عامي وفصيح, "فالقَصّح والفصاحة: البيان» وفصح الأعجمي تكلم العربية وفهم 
عنه". هذا كما عرّفه الفيروزبادي. ويضيف المعحم الوسيط إلى هذا التعريف: "رجل فصيح 
يحسن البيان وبعيز جيد الكلام من رديئه؛ وكلام فصيح هو كلام سليم واضح يدرك السمع 
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حسنه والعقل دقته". وي تعريف البيان يقول ابن منظور:"بان الشيء اتضحء وأبنته أنا 
أوضحته. والبيان ما بين به الشيء من الدلالة وغيرها". 

ونستخلص مما تقدم أن الفصيح من الكلام هو السليم الواضح الذي يدرك السمع 
حسنه والعقل دقته والذي تبين بدلالته الأشياء. وفي تعريف العامي لا زيادة في المعاجم العربية 
على ما يرد في المعجم الوسيط الذي يقول: "العامي المنسوب إلى العامة والعامة من الداس 
خلاف الخاصة. والعامي من الكلام ما نطق به العامة على غير سنن الكلام العربي". 

يذه المعايير نعساءل: هل المصطلح الفصيح لغويا فصيح بالضرورة حضاريا؟ فإذا 
نظرنا مثلا إلى بعض الألفاظ والمصطلحات القديمة» ك "تأمورة" و"سمسق" و"حيصل" إلى آخخر 
هذه الكلمات المعروفة» فهي فصيحة لغوياء يمعي أنها كلام يدرك السمع حسنه والعقل دقت» 
وتبين الأشياء بدلالته. 

أليست لفظة تأمورة وسمسق وحيصل وجأف إلى آخر هذه المصطلحات كلمات عربية 
أصيلة وفصيحة لغويا؟ 

فهل هي فصيحة بمعين أما كلام يدرك السمع حسنه والعقل دقته» وتبين الأشياء 
بدلالته؟ 

أليست كلمة "إبريق" و"الياسمين" و"الباذنجان" و"المغرف" إلى آخر هذه الكلمات 
أوضح وأبين أو على الأقل أكثر تبيانا من الكلمات ال عرضناها سابقا؟ والكلمات الأخرى 
كمصعد وكهروب إلى آخر هذه القائمة. 

وننتقل دون الإفاضة إلى السؤال التالي: هل المصطلح العلمي لغويا قاصر حضاريا؟ 
منطق علم التطور اللغري يجيب بالنفي, فلولا أن هذه الألفاظ نححت في تأدية مفاهيم 
حضارية محددة تتصل بشؤون المجتمع اليومية لكانت انقرضت» وإذن لا تراث مكتوب يحفظها. 
وقد وردت ف بعض المعاجم اللغرية كمحيط المحيط؛ كثير من مصطلحات المقول العربي التي 
جاءت .معن معين» ومن هذه المصطلحات: "بائكة" بمعين مخرن واسع» "برعة" بمعيى آلة يثقب 
بماء "خخابور" بمعى مسمار الخشب؛ "خوش" بمعين عمق الثقب ليتساطح رأس المسمار مع 
سطح الخشب» "حوش" معن فناء الدار» "دبش" صغار الحجارة» "رصيد" المتبقى من حساب 
مالي» "شتلة" ما قطع من النبات ليغرس في مكان آخخرء "قرف" جمعيئ اشمأز "محصلة" ناتج 
الشيءء "مكوك" هو وشيعة آلة الخياطة."ورشة" محل الاشتغال الجماعي. وكلها ما لا يحتاج 
الببان؛ ولا الفهم» ولا دقة الدلالة. فهل بمنع ترقية هذه المصطلحات لغويا لتصبح فصيحة لغريا 
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أيضا؟ والمعحم الوسيط كان صريحا ف إجابته؛ حين أورد غالبية هذه المصطلحات دون أن 
يصنفها من المقول العامي. 
وآني إلى سؤال آخرء حول موقع المصطلحات الدخيلة بين الفصحى والمقول العامي 
والعربيء رهي احتلت سابقاء وتحتل حالياء وستحتل مستقبلا» جزءا مرموقا في فضاء 
المصطلحيات الحضارية في اللغة العربية. وهذا واقع لا يختلف نوعا وإن اختلف كما عن واقع 
المصطلحات الحضارية في مواجهتها الحضارية الأولى 
فالمصطلحات الي مشتها العربية قبل وبعد صدر الإسلام» حى كأنها غير دحخيلة 
اليوم ونسوق كمثال لذلك: "أستاة" و"يخور" و"بلومط" و" تحت" ولدواة" واسسد' والسيف” 
و"صراط" و"قنيلة* ز"فرن" وافنض" و“كر سبي" وكوي" "و"ناظور" وا"هون"اركم"٠‏ لغخرت 
فصيحة حضاريا وفصيحة لغويا» حى تلك الدحيلات الي ظلت مسحة العحمة بينة فيها» مثل 
“ايرصم و"إبريق" و"إقليم" و"ديياج" و"ربيل" بو"فتار" برغيرهاء.. وشفع قا محضورها 
الترائي والأدبي أو الحياي الحضاري بين الناس؛ فلم يعترض أحد على فصاحتها. فمأ أحرانا أن 
نفتح الباب على مصراعيه لمثل هذه التعابير؛ تثري الفصحى وتكسبها مزيدا من الدقة والتعبير. 
لقد جنت على مثل هذه المصطلحات تسميتها بالألفاظ العامية المقولة» لاقتصار 
استعمالها على ألسنة العوام واختصاصهاء بلغة المقول والتخاطب. 
فهل نعطي هذه المصطلحات حقها في العربية دون تميز؟ 
أما مصطلحات أهل المهن وغيرهم من المتخصصين عمليا أو نظرياء وال تستعمل في 
فضاء محدود وهو فضاء التخصص» فقد ظلت فوق التصنيف الفصاحي محصورة في مؤلفات 
الفلسفة: والكيمياء» وعلم النبات؛ والحيوان» والحيل الصناعية» والحرفية كذلك. وكون 
المصطلحات المستعملة في هذه التخصصات خارج صلب اللغة» لأنما لم تضرها بل أثرقاء 
وفتحت مجحالاتما واسعة أمام العلم وأهله من ذوي الاختصاص. 
وشكرا على استماعكم » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


آ# # ل ل للضي 
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المصطلحات العلمية وأهميتها في الترجمة 
العلوم الطبيعية نموذجا 
أحمد الحطاب*© 

1- مفهوم المصطلح العلمي 

قد يتساءل القارئ لماذا نعتت بعض المصطلحات دون غيرها بالعلمية ؟ هل فعلا 
هناك خاضيات تتميز بها هذه المصطلحات عن غيرها أم أن هناك تفسيرا آخر؟ 

للإجابة عن هذا التساؤلء» يجدر بنا أن نوضح ما المقصود بكلمة "علم" أو بعبارة 
أخرى أن ندرك ماهية المفهوم الكامن وراء هذه الكلمة. 

إن لفظة "علم" لفظة بسيطة جدا تتكون من ثلاثة أحرف لكن معناها ومضموفا لهما 
جذور تضرب في أعماق التاريخ البشري. فالكلمة كغيرها تزامنت مع وجود العنصر البشري 
على وجه الأرض إلا أن مفهوم العلم تطور مع تطور الحضارات والمجتمعات البشرية بدءا من 
الحضارات الآسيوية والمصرية» ومرورا بالحضارات اليونانية والرومانية والعربية الإسلامية إلى 
الحضارات المعاصرة. وكيفما كان الحال» فالعلم كمفهوم وليد الحاجة أي .مين آخخرء أن 
الإنسان منذ ظهوره على سطح الأرض وحد نفسه باستمرار أمام عدة مشكلات ارتبط بقاؤه 
بإيجاد حلرل لها. فبحكم الضرورة» وظف الإنسان قدراته العقلية والفكرية الي يمتاز يما عن 
سائر الكائنات الحية الأخرى للتصدي لهذه المشكلات. فكانت النتيجة أن تكونت لديه طريقة 
معينة لفحص هذه المشكلات والنظر فيها والتعامل معها. والمقصود هنا بالطريقة هو الاستعمال 
المنظم والممنهج للقدرات الفكرية والمهارات اليدوية المتمثلة في الملاحظة والمقارنة والتدقيق 
والقياس والعد والتجريب والحفظ والاستنتاج الح؛ الشيء الذي أدى مع مرور الوقت إلى ظهرر 
منهجية لها قواعدها وأسسها يتم اللجوء إليها كلما ظهرت الحاجة لحل مشكلة من المشكلات 
أو للتعرف على الظراهر الطبيعية والاجتماعية. 

انطلاقا من هذه الاعتبارات» فما هو المقصود فهرم علم ؟ العلم حسب ما هو 
متعارف عليه هو الرصيد المعرفي الذي توصل إليه الإنسان من خلال استعماله المتواصل 


(*) رئيس قسم التخطيط وتوجيه البحث بوزارة التعليم العالي ‏ الرباط. 
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للمنهجية المذكررة. وسمي العلم علما لأن الرصيد المعري الذي يتكون منه ناتج عن أسلوب في 
التفكير يعتمد أساسا على الملاحظة والتجريب. ومن هنا وضع تمييز بين المعرفة المنعوتة بالعلمية 
والمعرفة غير العلمية أو المتداولة الي تفرزها الممارسة اليومية والتفاعل الاجتماعي اللساني. 
واعتمادا على هذا المنظور» يبدو جليا أن المصطلح العلمي هو كل لفظة أو كلمة تدخل في 
نطاق المعرفة العلمية وال صاغها أو ابتكرها أو اقتبسها الباحثون والدارسون للتعبير عن نتائج 
أعمالهم. وهكذاء فإذا نعتت المصطلحات بالعلمية فذلك ليس راجعا لكونما علمية في حد ذاتا 
ولكن للظروف الي تمت فيها الصياغة أو الابتكار. 

فالمصطلحات العلمية إذن عبارة عن مجموعة من الكلمات تم الاتفاق على استعماها 
من طرف جميع الباحثين لتقوم بوظيفة تتمثل في بتحسيد نتائج البحث ووضعها في قالب لغوي 
يضمن تواصلا فعالا ومفيدا بين مختلف فئات المستعملين. 

فكل مصطلح إذن يحمل في طياته تاريخا حافلا بالأيحاث والدراسات والتجارب قد 
يطول عدة سئوات بل عشرات السنين. وعلى سبيل المثال لا الحصرء نسوق هنا مصطلح النظام 
البيئي أو المنظومة البيئية (©605305]6106) الي صاغها العالم البيبي الإبحليزي 
(متتقطاء1150]) عند ر ضعه لنظرية الأنظمة البيئية (ع2غ)5لزومء6 065 0:16فط1) خلال 
النصف الأول من القرن العشرين لكن بعد أخذ ورد يرجعان إلى بداية النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر. 

إن المصطلحات العلمية وليدة البحث والنشاط العلميين وبالتاللي» فهي تطلق إما على 
الظواهر الطبيعية وإما على مكونات الطبيعة أو العناصر الي تتألف منها هذه المكونات وإما على 
الوسائل الي يستعملها الباحث للقيام بنشاطه العلمي. فعندما نتحدث متلا عن الحاذبي 
(صهناة:1:ة6©) أو عن التركيب الضرئي (680:09(2200856) أو عن التحلل بلماء 
(»5لإ1ه:11:0) أو عن الترسب (5601162]8100) فهذه مصطلحات صاغها الباحثون 
للتعبير عن أفكار علمية تصف ما يحدث من ظواهر في الطبيعة. فهي في الحقيقة عبارة عن 
مفاهيم» بينما عندما نتتحدث عن المعسي(10165118) أو عن الرئبق (عتنات384©7) أو عن 
الغعلق (ممغاء0132) أو عن الكلس (©:ئة0210) أو عن المجهر (6م0/]1620560) أو عن 
أبى منجل (1015) أو عن العدسة (686:116.آ) فهذه مصطلحات تشير إلى أسماء تطلق إما على 
مكونات حية أو غير حية تتألف منها الطبيعة وإما على الوسائل الت يستعملها الباحثون 
لممارسة نشاطهم العلمي. 
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في هذه الحالة» يمكن بصفة عامة تصنيف المصطلحات العلمية إلى نرعين اثنين. في 
النوع الأول» بمكن إدراج المصطلحات الي تمت صياغتها للدلالة على ما يقع من ظواهر طبيعية 
منها وتلك الي أحدثها الإنسان. وفي هذا الصدد ينظر إلى المصطلحات كصور فكرية تشير في 
غالب الأحيان إلى أشياء غير ملموسة. 

أما ف الزوع الثاني» فيمكن إدراج المصطلحات المصوغة للدلالة على المكونات 
والأشياء الي يتعامل معها الباحث أثناء قيامه بنشاطه العلمي والي يمكن أن ينظر إليها كألفاظ 
تقنية. وكيفما كان الحال» أي سواء تعلق الأمر بالمصطلحات كصور فكرية أو كألفاظ تقنية» 
فهي نابحة عن سياق فكري علمي معين. 
2- صياغة المصطلحات العلمية: 

1[ -2- المصطلحات العلمية كصور فكرية 

عندما يترصل الباحث إلى تفسير ظاهرة من الظواهر» فإنه مطالب بأن يسميها تسمية 
تحعل القارئ يدرك ما أراد أن يوصله إليه من أفكار. في هذه الحالة؛ بينت التجرية أن الباحث 
يلجأ إلى عدة طرق لإخراج المصطلح إلى حيز الوجود. ومن بين هذه الطرق: 

أولاء اللجوء إلى رصيد المفردات المتداولة واختيار- من بينها- تلك الي لما علاقة من 
حيث المعين بالظاهرة المراد تسميتها. 

وفي هذا الصدد. يمكن أن تأحذ كمثال مصطلح (5أ20 0ا150) الذي اختاره 
الباحنون للدلالة على مفهوم فلكي» فهذا المصطلح مركب من مفسردتين متداولتين .معنى 
ثقب و(78]015) بمعين أسودء أي ثقب لوله أسود. لكن الباحثين عندما الحتاروا هاتين المفردتين 
لم يكن قصدهم هو الدلالة على شيء لونه أسود بل كان اختيارهم مبنيا على أن المفردتين 
المذكورتين تعبران أكثر من غيرهما عما يروج في أذهانهم من أفكار. وهكذاء فبمجرد انتقال 
هاتين المفردتين من اللغة المتداولة إلى اللغة العلمية يصبح لكل واحدة منهما مع آخر. في هذه 
الحالة» اختار الباحئون مفردة (15010) لأنهما تشير إلى الفراغ ومفردة (5ز810) لأنما 
تشير إلى العدم وبالتالي» أصبح مصطلح ( 7/015 ا10) يشير إلى صورة فكرية أو مفهوم يعبر 
عن ظاهرة تتمثل في انكماش بحم على نفسه ناتج عن تركيز فائق للمادة بداخله» الشيء الذي 
يؤدي إلى تقليص هائل ف حجمه وارتفاع قوي لكثافته يصبح من جرائهما قادرا على جحذب 
وامتصاص كل شيء من حوله بما في ذلك الأشعة الضوئية المنبعثة منه وبالتالي يمل محله ظلام 
حالك أطلق عليه الفلكيون اسم "الثقب الأسود". 

وف نفس السياق» يمكن أن نورد مثالا آخحر لتأكيد لحوء الباحثين إلى المفردات 
المتداولة للتعبير عن نتائج أبحاثهم. ويتعلق الأمر هذه المرة .بمصطلح (64628]102© 
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66 الذي احتاره لويس باستور في خضم أبحائه في بجال علم الجرائيم. كما هو 
الشأن بالنسبة لمصطلح( ت:ذه1! 101 فمفردة (062658602)) تعن ف اللغة المتداولة جيل» 
نشوءء نسلء» ذرية بينما مفردة (500121316) تعين عفويء تلقائي» ذاي. 

وقد اختار لويس باستور هاتين المفردتين للتعبير عن الأفكار الت كان يروجها 
معاصرره والمتمثلة في اعتقادهم أن بعض الكائنات الحية» كالفئران وخصوصا الحرائيم» تنشأ 
ليس عن طريق التناسل ولكن من الأوساخ والعفن. ومن هنا جاءت فكرة " التولد التلقائي" 
الي عبر عنها باستور عمصطلح (5201212766 626128011 6). 

ثانياء اللجوء إلى المفردات أو المصطلحات العلمية الأخرى الِنٍ لما علاقة بالظراهر 
المراد تسميتها وتوظيفها لصياغة مصطلحات جديدة. في هذه الحالة» يكون المصطلح المصوغ 
إما بسيطا وإما مركبا ويشير إلى الظاهرة بأكملها أو إلى بعض جوانبها. فمثلا عندما استطاع 
الباحثون أن يفسروا الخاصية الي تتميز يما النباتات الخضراء والمتمثلة في تركيب المادة العضوية 
انطلاقا من ثاني أكسيد الكاربون الموجود في الحواء» والماء الموجحود في التربة والطاقة الضوئية» 
أشاروا إليها بواسطة مصطلح (21801053/2]886) الذي تدحل في بنائه لفظةرمامطم) 
الي اشتقت من (800©) للتعبير عن الضوء وكلمة (ع5غط]زة) المشتقة من (581/0) 
التي تعن معا و (1266) التي تعنسي موضوع. 
وهكذاء فكلمة (1218886/ا5) تعن وضع الأشياء أو جمعها معا. وهذا هو الشيء الذي يحدث 
عندما تركب النباتات الخضراء المواد العضوية حيث يكون التركيب نايحا عن التقاء عناصر 
مستخرجة إما من الهواء وإما من التربة. ومما أن حدوث هذا التركيب رهين بوجود الضوء 
أضيفت لفظة (ه0غمط2) إلى كلمة (71856ل/8) للتعبير عن ظاهرة تنفرد يما هذه النباتات. وما 
قبل عن المصطلح (800105[57715856)؛ يمكن أن يقال عن العديد من المصطلحات الأخرى. 
وكمثال آخر نضيفه إلى الذي سبق» نورد مصطاح (عؤلإ16201]) الذي يتشكل من 
لفظيٍ (16770]) الي تعن الدم و(ع5لانآ) الي تشير إلى الذوبان أر تذويب أو انخلال أو شيء 
ذائب أو تحرير أو إطلاق الم... وقد اختار الباحئورن هذا المصطلح بعدما لاحظوا أن الكريات 
الحمر إذا وضعت ف وسط ضعيف التركيز» فإفها تفقد لونها الأحمر نتيجة فقدافها اليحمور الذي 
ينفصل عن الكريات وينحل في هذا الوسط وهكذاء فإن الصورة الفكرية الي أراد أن يعبر عنها 
الباحثون باختيارهم مصطلح (1165201[[/56) هي إطلاق سراح شيء بفصله عن شيء آخخر. 
ويتعلق الأمر هنا بانفصال اليحمور عن الكريات . 
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ثالغاء اللجوء إلى أماء الباحئين وتوظيفها لصياغة مصطلحات جديدة يمكن أن تكون 
بسيطة أو مركبة. في الحالة الأولى؛ يشتق المصطلح بأكمله من اسم الباحث وف الحالة الثانيقع 
يصاغ إما بإضافة اسمه إلى 'كلمة متداولة وإما باستخراج نعت من هذا الاسم وإضافته إلى كلمة 
متداولة. وف هذا الصدد؛ بمكن أن نستدل بالمصطلحات التالية: 
(قعله/8203 اللعصع ه840 ,وطعج1 عل و امع ,مه ودوعده:كد0). بالنسبة إلى 
المصطلح الأول» أي (153110كناعاكة©)؛ نمت صياغته انطلاقا من اسم الباحث الفرنسي 
لويس باستور الذي كان له الفضل في إيجاد طريقة تمكن من خلالها من القضاء على المتعضيات 
امجهرية الموجودة في بعض الأغذية ونخصوصا منها الحليب وعصير الفواكه. وتتمثل هذه الطريقة 
في خضوع هذه الأغذية لعملية تسخين تحت درجة حرارة معينة» وخلال مدة محدودة» حيث 
تصبح الصورة الي يرمز لها المصطلح هي القضاء على الحراثيم الموجودة في الأغذية» وخصوصا 
الموذية منهاء عن طريق التعقيم المترتب عن تسخين هذه الأغذية. 

أما بالنسبة إلى المصطلح الثاني» أي(2655ك1 46 ع0/01). فهو مصطلح مركب 
من(ع1ع/ا0)) بععين دورة و (156605) الذي هو الباحث الذي اقترن اسمه بالظاهرة الي يشير 
إليها هذا المصطلح. ويتعلق الأمر بسياق كيميائي معقد تتحول بواسطته المواد السكرية الي 
يحصل عليها الجسم عن طريق التغذية إلى أحماض مختلفة» الشيء الذي يؤدي إلى تحرير كمية 
كبيرة من الطاقة يستفيد منها هذا الجسم. وتحدر الإشارة هنا إلى أن الصورة المراد بلورتا من 
خلال هذا المصطلح هي التفاعلات الكيميائية المتسلسلة المعينة الي تحدث داخل الخلايا وتؤدي 
إلى إنتاج أحماض وطاقة. 

أما المصطلح الثالث» فهر كذلك مركب من كلمة متداولة (8/0101680684) الي 
تعن الحركة وكلمة (87017168) الي هي نعت مشتق من اسم الباحث في علم النبات 
(805) الذي هو أول من شاهد الظاهرة الي يشير إليها هذا المصطلح. فعندما نتتحدث عن 
الحركة البرونية» فالصورة الي يحب أن تخالج أذهاننا تتمثل في الاهتزاز أو الارتحاج المستمرء غير 
المنتظم والصدفوي الذي تبديه اللتزيئات السابحة في السوائل. 

وهكذاء يبدو جليا أن ما يمكن استنتاجه من التوضيحات السابقة هو أن كل 
المصطلحات الي سردناها كأمثلة ليست محرد تسمية لأشياء سكونية» بل إفا ف الحقيقة تترجم 
بعض الحوانب من الفكر العلمي الي استطاع الباحثون أن يسلطوا عليها الأضواء. هذاء 
فمصطلحات من هذا النوعء لا يمكن أن تدرك ككلمات لأنها أولا وقبل كل شيء ناتحة عن 
سياق فكريء وبالتالي فهي عبارة عن صورة فكرية أو مفاهيم لا علاقة بالظواهر الي تم 
تفسيرها من طرف الباحثين. 
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2-2- المصطلحات العلمية كألفاظ تقدية 

يتعلق هذا التوع الثاني من المصطلحات بالمكونات الحية وغير الحية والأشياء التي 
يتعامل معها الباحث أثناء مزاولة نشاطه الفكري العلمي. وهنا يجب أن لا يغيب عن الأذهان 
أن هذه المصطلحات هي الأساس الذي يرتكز عليه الباحثون للخوض في غمار التفكير والتعبير 
العلميين. وكما هو الشأن بالنسبة إلى النوع الأول من المصطلحاتء فان الباحثين اعتمدوا عدة 
طرق لصياغتها. من بين هذه الطرق» نذكر على سبيل المثال: 

أولا: ربط التسمية بشكل وحجم ولون المسميات» والأمثلة هنا كثيرة نكتفي بذكر 
البعض منها. 

لو أخذنا مثلا مصطلح (عاناط610): فسنجد أن راضعه اعتمد في صياغته على 
الشكل وعلى الحجم حيث تم تركيب هذا المصطلح من لفظتين هما (108©) الذي يشير إلى 
الشكل الكروي و(71]) الذي يشير إلى الحجم الصغير. وهذه الصفات تنطبق على خلايا الدم 
وبعض الخلايا التناسلية. أما واضع مصطلح (0107010116))) فقد اعتمد على اللون حيث 
تم تركيبه من لفظتين الأولى (01105) بمعيئ أخحضر والثانية ([1/ا2/©) يمعي ورقة. والمقصود هنا 
هي المادة الكيميائية ذات اللون الأخضر الموجودة في أوراق النباتات الخضراء. وما قيل عن 
ع ااتجطمهمهلط)» يقال عن (13546م11050©): أي بالمعى الحرفي الحسيم الأحضر وبالمعى 
العلمي الحسيم الذي يحمل مادة اليخضور. وفي نفس السياق» يمكن إدراج مصطلح 
رع اتإطممطتصمة) الذي تشير فيه لفظة (ط]دة]5) إلى اللون الأصفر علما أن هذا المصطلح 
يطلق على المادة الصفراء أو اليصفور الذي يوجد كذلك في أوراق النباتات الخضراء. واستنادا 
كذلك إلى اللون» يمكن ذكر مصطلحات ووه6لإعط مقط بكعلاإطممصهيز0 
(5ءؤهنزطمه800) الي تشير فيها لفظة (علز:51) إلى طحلب بينما يشير (2ةنا©) إلى اللون 
الأزرق (0860) إلى اللون البن و (2500) إلى اللون الأحمر أو الوردي. ورجوعا إلى 
الشكلء؛ يمكن كذلك الاستدلال مصطلحات ,8ع006252سصتطء , 5ع110نتمف) 
65 فبالنسبة إلى المصطلح (611065ت4) فهو مؤلف من (411611) معن حلقة 
صغيرة و (0]) بعين "على شكل"؛ أي الديدان الحلقية أو الحلقيات أما (8]602]006©5) فهر 
مركب من لفظتين: الأولى (261386) بمعين سلك أو خخيط والثانية (و©006) مشتقة من (نا006) 
أو (تظنا00) اللتين تشيران إلى عبارة " له مظهر وتم إطلاق اسم (0610840065) على نوع 
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من الديدان لها مظهر خخيطي أو سلكي أي الخيطيات أو السلكيات. أما(وعصصعلهصتطء8)» 
فهو المصطلح الذي يطلق على الحيوانات البحرية المسماة بشوكيات الجلد. وهذا المصطلح 
مركب من لفظتين؛ الأولى (860111) وتعين شوكة والثانية (267281) بمعين الجلد» أي 
الكائنات ذات الخلد الشوكي. ١‏ 

ثانياء ربط التسمية بحالة فعل أو حركة كما هو الشان بالنسبة إلى المصطلحات 
(عالاء21380 , امأعهها2 ,ع170مو0). قبالنسبة إلى المصطلح (ع]ل202806): فهر 
مركب من (0088) يعن أكل و(0[0) .بمعين نخلية أي ما معناه حرفيا الخلية الي تأكل والن 
تسمى الطضامة. أما (2122608)) فهو مشتق من (812001) بمعن تائه وهر الاسم الذي 
يطلق على الكائنات الحية البحرية المجهرية كثيرة العدد الى تسبح في الماء أي العلق البحري 
أما(©001901): فيتركب من (81721©)» وهي مشتقة من (087724)): بمعيى لحم ومن 
(©705) المشتقة من (7073)» الي تعن "الذي يتغذى على" أي آكل اللحم. 

ثالئا» ربط التسمية ا أو ممكان العيش» ويمكن هنا إدراج مصطلحات 
(كامعتصعة رعامءعوطية رعامعتصاة) الي تنتهي كلها بلفظة (0016)) المشتقة من 
(01©) أو (0013) الى تعن سكن. أما (41601) فهي مشتقة من (45611) بمعين رمل. ويطلق 
المصطلح على الكائنات الحية التي تسكن أو تعيش في الرمل. أما لفظة (1101آ)» فهي مشتقة 
من (1128مآ) بمعين راكد أو مستنقع» والمصطلح يطلق على الكائنات الحية الي تعيش في 
المستنقعات. أما (416011)» فهي مشتقة من (1501) بمعين شجرة والمصطلح يطلق على 
الكائنات الحية اليّ تعيش في الأشجار. 

رابعا: ربط التسمية بالعدد» بالكثرة أو بالكثافة. في هذا الصددء يمكن إدراج 
مصطلحات كثيرة نبتدئ إما بلفظة (ذآنااط) أو(لإآ80). من بين هذه المصطلحات» 
يحكن ذكرر(عأغطعنز[ه5) حيث (060) تعب شعر أي بالمعى الحرفي كثير الشعر. 
والمصطلح يطصلق على ديدان حلقية تمهاز بشعر كثيف على جانبيها. كما 
يمكن إدراج(15166111013[156ا21) أي متعدد الخلايا. 

خامسا: ربط التسمية بالموقع أو التموضع باستعمال(01]) .معن فرق و(420) .مع 
بعيدا عن و(00/ا11) معن تحت. ويمكن هنا إدراج مصطلحات (5108506) وهو غشاء 
خارجي للقلب(51(0000617726) وهي الطبقة السفلى للجلد ر(8802657056) وهو غشاء 
يحيط بالعضلات. 

سادسا: ربط التسمية باسم الباحث وفي هذه الحالة؛ يمكن أن يشتق المصطلح من هذا 
الاسم أو أن يستعمل هذا الأخير كما هو أو أن تضاف له كلمة أخرى. ويمكن في هذا الاتجاه 
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إدراج مصطلح(211606106) وهي المادة السامة الي يحتوي عليها التبغ. وسميت هذه المادة 
نيكوتين نسبة إلى(711601 3ه16) سفير فرنسا بلشبونة خلال القرن السادس عشر الذي اشتهر 
كأول مهرب لما كان يسمى  211608(‏ 16166) أي التبغ. يمكن كذلك إدراج 
مصطلحات (12606165/111112 ,111111ع]8155) وها اسمان يطلقان على عنصرين كيميائيين 
تمت صياغتهما انطلاقا من اسمي الباحثين(/7)1611061611) ر(طاع]18105) وبإضافة لفظة(252نا1) 
ال تعن "متعلق ب" غير أنه في بعض ال حالات» يتم الاحتفاظ باسم الباحث بدون تغيير لتصبح 
له دلالة ماء كما هو الشأن في محال الفيزياء بالنسبة إلى الأسماء ( ,]7734 ,016ا10 رع5ممتنه 
6 ,10206ن001) الي تطلق على الوحدات الي يقاس ها الكهرباء أو القوة. ومكن 
كذلك أن تصاغ المصطلحات انطلاقا من أسماء الباحثين كما هيء بعد أن تضاف إليها كلمات 
أخرى. ويمكن هنا أن نستشهد ممصطلحات (30916808 | 6ل ١|915‏ ,]6:28 , 
5 وها 06 عانءذااهمع ,أاممئة5 08 عاناااع0)). وكيفما كانت الخال؛ سواء 
تعلق الأمر بالمصطلحات كصور فكرية أو كألفاظ تقنية» فإن صياغتها لم تأت من عدم» بل 
تعتمد على طرق تتطلب أولا من الباحث أن تكون له فكرة واضحة عن الشيء المراد تسميته» 
وثانيا أن يكون ذا معرفة بالرصيد الذي توفره له اللغة للتعبير عن هذا الشيء. 

انطلاقا من هذه الاعتبارات» استطاع الباحثون عبر العصور أن يعبروا عن لتائج 
أبحائهم عن طريق صياغة العديد من النصوص العلمية الي أصبحت في الوقت الراهن تنمر 
بسرعة مذهلة. 

3- من المصطلحات العلمية إلى النص العلمي 

عندما تتوفر للباحئين كل المصطلحات لتكوين نظرة عن نتائج أبحائهم؛ فإنهم ينتقلون 
من مرحلة التفكير إلى مرحلة التعبير» الشيء الذي يؤدي بهم إلى صياغة نصوص يستطيعرن من 
خلانها تأليف العديد من الكتب ذات الطابع التخصصي واليٍ تصبح جزءا لا يتجزأ من التراث 
العلمي البشري. غير أن المصطلحات العلمية استعملت كذلكء ولا تزال» لصياغة نصوص 
لأغراض مختلفة ثقافية وتعليمية وتربوية, الخ. فالنصوص العلمية إذن أنراع» تختلف أهميتها 
باختلاف أهمية المصطلحات المستعملة في صياغتها. وفيما يلي بعض النماذج من النصوص 
العلمية حسب الأغراض المسخرة لأجلها. 
3-1- النص العلمي التخصصي 
عؤذاوءه! أوه هونم واعمم ١3‏ ,عغأان20 عصصمطا! دعطت 
05 065 وهولإطمأمة دعل 56ا011016م5 5180066طلا5 9[ 0305 أ0ا0]]نا5 
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عااع .عانق تطقارعلا 5منمت ذ5ع! أع تانالع51 ع1 ,06165 15 305ل رذودها 
5 ناعرو زومه وهمااأوطةة عل 06ه9م60523 ع0نا وهم 6ق6نأأأوممه أنه 
5 ,3035601705665 065أ011[9001© 5وأاناااءهة 5عنانلاعنان ععياج 
65 ع6 أل و5عادالاعه 065 علالام ا مه ,لاةة856 عه مل 5همااتوطر 5ع| 
ألع55أطناة أنا0 ,لانا736ا/ا1 2265619 كأمعصؤاة 5ع0 هم 8 
2 3 الأناه360 أنن 0ه1أداءمع:1118ل عديال 5عأالاأناك 05©5]أم 5علاناء0'3 
5عالاءمعلعا أء 165]ة فط ,ومدد ال 5أتمعمؤاة دعل دورمأ أن أ أودمم 
5 أع 35165اطمء طالمة 5ع0 علالامنا ره ,أل امعطمع انام .عاناعأباحصةو 
,]65 عغااع250 قا .موأأناامناغ باعا 06 513065 5اع/ال 3 25165اطمافلادم 
01641م26غط ناذذل صن أمعرمعااع ل أمعو5ع أعااع مع 
نال ©5120 15أ20]9© انا 8'نان 2131]6مم75'2 أ ,كاناع055 155١0‏ 0ا3 010311 
5ءءعغزم 5عا ,“روملإوطممة؟٠|‏ 2ع .نالآلاألما"! ع0 أمعمعممماعبيغل0 
86010" أمه5 ,115 غ0 05 5عل 5أألالغ 5عاغ200 ,5ع ناوأأعاعنا50 
6065م 065 لاه 5عدنعرط؟! 5علاأاعلممزممه 5ع6م73ط رمعم دعل 
أع 565ا7326طصلضعم 1015 | 8 5عئغام 5ع0 ناه ,ععدباعرأوة انمد 
ا أدع ,61أأهه055[5 اه ,6عغمعو05160١‏ ا .5عكاعوأوة ده 
لاناع وأو021113 نا155 نال ناه 8أ 276001512303 1155 نال 1805101131109 
06ل أأوة'5 |[ ,5ه ععفأمع:م »| 0305] الالاع055 لا155 مع 
لا55أ! لال 3 72315530766 0008ل أنان 6/اأأ0006011[00ه 0ن أ)د 055111 
5111 هلالا أ5ع'© ,35 6(زؤللاناعل ١16‏ 0305 عاناع1طأ؟ لاناع055 
001 لا55أ] نال ألامأ؟ناة 0000 أنان 0110:216١اع‏ 00م 
يتضح من النص السابق أن كاتبه أراد أن يصف النخاع الأحمر للعظام وكيف تتكون 
انطلاقا منه خلايا الدم. كما أراد الكاتب نفسه أن يبين كيف يتكون النسيج العظمي انطلاقا 
من بعض الأنسجة الأخرى. 
وف كلتا الحالتين» للحأ الكاتب إلى لغة علمية تتميز يعصطلحات لا يستطيع أن يدرك 
معناها إلا القارئ أو الدارس المتخصص. 
3-2- النص العلمي غير التخصصي 
أمعع2امططع؟ قعكلاء055 وعلناطللءء دعل ,20015 عطزة لاناعل ندل مق 15 وء/ا 
وعآ .608هعأأووه”! عااعممة 2ه ' نال ع أوء ”0 .كع دناء ستع هلتاق دعاسلاءء 165 
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.عكلاعطأع قلتانةه عطعتتوطة عصدثل كناما قهم غصدلمءمم06 ااعصمعء2091م عم 05 
ع اللعصدة 2091م رعأمليءيء عقم تلسلاسرعاد غ1 أء عسقىء بل 5غدام ذه 5عآ 
لقع 2ه5 كضهل 1028 05 نا عطنامه ذه 51 .ؤعصة رطعم عل «متأدع قل اوده*1 
ع1 11010976 0ه ,5063م 065 التق .165أئة2 25لا110516م 6نا01508 لا 2ه رععة 
أ لاناءأع م5 أء عمقتل6م دولوم 12 عصقل عل أء اع مطدمء ,لاساعدده ناددتة 
تناع[ ف بأمعامءو6:م 05 5تلاعأقساط .5ه'*1 ع0 5غاتصمماءرة 165 فصقل ع<تاءدمم 
عل أمعتاصدمه تناو ,ع1ا206 12 ,نامتط ناوولا حتجا*ل ع اامتدعع 5116م عصنا ,عتامعءه 
ع1 اأء 00165 165 ,1215م 05 5عآ 51 لنادء2155 7 أ 12215 عاناء ةط لتم 
75طقمء و16 أء د5عده! 5ه دعل وغأتصمةطءعءه وت1 رعأمصععءء نوم لتلتممعاد 
أ 011865 وعلتاطواع دعا عناوءطة غ1ا .ععنامم 16اء0مط 12 عل امعصمعتادمهء 
.385 نال 5عظقاط دع[تاطماع 5ع 3216م ع220نع عصنا 

من خلال هذا النص؛ يتضح جليا أن كاتبه أراد أن يصف نفس الظاهرتين المشار 
إليهما في النص الأول أي تكوين العظام إضافة إلى تكوين خلايا الدم انطلاقا من النخاع 
الأحمر. لكن في هذه الحالة» لدأ الكاتب إلى أسلوب مبسط كما يحدث عادة عندما يقصد من 
هذا التبسيط تعميم المعرفة العلمية أو وضعها في قالب يخدم أهداف التربية والتعليم. 

فإذا كان هناك تقارب بين هذين النصين بحكم تناوهما لُظاهِرنَ تكوين العظام 
وخلايا الدم» فإنه» على الرغم من هذا التقارب» يوحد بينهما فرق أساسي يكمن في نوعية 
ومستوى المصطلحات المستعملة في صياغتهما. ففي النص الثان» لحأ الكاتب إلى مصطلحات 
علمية لكنها مصطلحات متداولة ومفسرة في جميع القواميس ولمعاجم. بينما في النص الأول» 
استعمل الكاتب مصطلحات علمية متحصصة دقيقة المع نادرا ما تشير إليها المعاجم. وهذا 
فإن هذا النص» إذا كان لا يطرح أية مشكلة للباحث أو الدارس أو القارئ المتخصص من 
حيث استيعابه في لغته الأصلية» فإنه يطرح له بعض الصعوبات إذا أراد أن يحوله أو يترجمه إلى 
اللغة العربية. 

4- المصطلحات العلمية والترجمة 

إن الصعوبة الأساسية الي يعان منها المترجم عندما يريد نقل ما أنتجه الفكر العلمي 
من معرفة من اللغة الأجنبية؛ ويتعلق الأمر هنا باللغة الفرنسية إلى اللغة العربية؛ تكمن في إيجاد 
المصطلح المناسب لوضعه في المكان المناسب. 
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وتحدر الإشارة هنا أنه إذا كان بإمكان الباحثين الناطقين باللغة الفرنسية أن يصيغوا 
وأن يبتكروا مصطلحات جديدة باتباع عدة طرق كما سبق الذكرء فإن الأمر يختلف تماما 
بالنسبة إلى اللغة العربية. وسيتضح لنا هذا من خلال الرجوع إلى النصين الفرنسيين السابقين 
المتعلقين بتكوين العظام والخلايا الدموية. وكما سبق الذكرء فإن المصطلحات المكتوبة بحروف 
غليظة في النص الثاني كلها لها مقابلاتما باللغة العربية» وبالتالبي فترجمة هذا النص لا يطرح أية 
مشكلة.غير أنه عندما نتطرق للنص الأول» فإن بعض المصطلحات ليس لها مقابلات باللغة 
العربية. ويتعلق الأمر هنا بالضبط ب» 
(©721لممطء هلص عكاعمه زممعملم8 ,عد 0161مم ةتف ,و51 12ط29610 
(25]65[طمقطات8 ,كاناءأةمتزطءدع265 وإذا تفحصنا هذه المصطلحات» فسنجد أن 
واضعها اتبع» من أجل صياغتهاء بعض الطرق الي تمت الإشارة إليها. فمصطلح 
(اناء2 «اتإطاعدهء7/165) مركب من (1165) معن وسيط ومن (180011/02) معن نسيج 
نبات أو حيوان. والمصطلح يشير هنا إلى نسيج وسيط يتحول ليكون نسيجا آخر. أما مصطلح 
(516ة[طمغطالز18) فهو مركب من (811150) الي تم اشتقاقها من (811/20) أو من 
(طالا:8) .معين أحمر ومن (8135]6) المشتقة من (]8128) بمعيئ برعم. والمقصود من المصطلح 
هنا هو الخلايا البرعمية الي تتولد عنها الكريات الدموية الحمر. أما مصطلح(125]6طاه7/]9/61)» 
فهو الآخر مركب من لفسظة(14361) المشتقة من (61/ا1) بمعين نخاع وكالمصطلح السابق 
من(8195]6)» أي البراعم النخاعية الي تتولد عنها الكريات الدمرية البيض. وفيما يخص 
المصطلح (11612]00016]10106)» فإنه مركب من(11601840) المشتقة من(167226]) .معن 
الدم ومن (20165) أو(20165) .معنى كون أو صنع والمقص ود هنا من المصطلح هو 
صنع الدم. وبالنسبة إلى المصطلح (520000[0061106): فهسو مركب من 
(8000) معن "بالداحل" ر(0052[0001176) المشتقة من(]0011(11110) ,عع ضمء 
والمقصود هنا من هذا المصطلح هو التكوين العظمي الذي يتم داخل نسيج ضام. أما مصطلح 
(©721لمصطءهلص8)» فإنه يتركب من (8200) ومن (02814صمطء) المشتقة من(05طهط6) 
.معن غضروف. 
وهكذاء فإن جميع المصطلحات السابقة مركبة من لفظتين ثشير كل واحدة منهما إما 
إلى لون وإما إلى فعل. والصعوبة تكمن هنا في كرن كل هذه الألفاظ ( ,]8135 ,رتل8 
,2015 ,]816102 ,اعنا/ ليس ا مقابلات باللغة العربية يمكن اللجوء إليها لدبحها مع 
بعضها أو مع ألفاظ أخرى لصياغة وابتكار مصطلحات علمية جديدة كما هو الشان بالنسبة 
إلى اللغة الفرنسية. في هذه الحالة» لم يبق أمام المترجم إلا الاجتهاد لإيجاد حل لمشكلة صياغة أو 
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ابتكار مصطلحات ملائمة تؤدي المعئ المطلوب. فما هي المنهجية المطلوب اتباعها لتجاوز هذه 
المشكلة ؟ 
يمكن تلخيص هذه المنهجية في العمليات الآتية: 
1- قراءة النص امراد ترجمته قراءة مستفيضة لاستيعاب ها يريد الكاتب تبليغه من أفكار. 
2- جرد المصطلحات العلمية الي يحتوي عليها النص. 
3- وضع لائحة لتلك الي لا مقابل لحا باللغة العربية. 
+4- التفريق بين المصطلحات الي تشير إلى صور فكرية وتلك الي هي تسميات 
لأشياء أو لمكر نات. 
5- تحليل كل مصطلح على حدة تمهيدا لمرحلة الاجتهاد. 
وفيما يلي» سنكتفي بالتطرق إلى العمليات الثلاث الأيرة من هذه المنهجية» الشيء الذي 
سيؤدي بناء في أول مرحلة؛ إلى وضع لائحة للمصطلحات الي ليس ها مقابلات باللغة العربية: 
- (عدسرطعمءو8/16) متنا مدر طعمعوة1/1 
- عأمه اطهط ارط 
- 256[ط 79610 
- (ع65 1م20 خ1]) عدونا16همم اق تغط 11551 
- عكتاعده زدممعملمء مم نوع 0551 
- ولمعملصمطء هلمع ده0551112211 
في مرحلة ثانية» تأتى عملية التفريق بين المصطلحات المعبرة عن صور فكرية والمصطلحات التي 
سميت بها الأشياء والمكونات» الشيء الذي يؤدي إلى التصنيف الآني: 
المصطلحات المعبرة عن صور فكرية. 
المصطلحات كألفاظ تقنية: 
- عوغقوجره قط 11 عسسرطع م1165 
- علعناع سو زسمعملسء. ممتاهء 68و05 عأمواطمط أمظ 
- عأوهواطولة 842 علدعلامطء ملس سمناخهء 1و5و0 
في مرحلة ثالئة» تأتى عملية تحليل المصطلحات أولا لمعرفة كيف تمت صياغتها في 
اللغة الأصلية» وثانيا لمعرفة ما هي الصور أو الأفكار الي ترمز إليها هذه المصطلحات. 
وهكذاء وكما سبق الذكرء فإن مصطلح (عتالاتاعدء865) مركب من(08/653) 
,معي وسيط و(8:01152) ,ععين نسيج حيواني أو نباتي. وقد لهأ الكاتب إلى هذا المصطلح 
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ليبين أن الخلايا الأصلية الموجودة في النخاع الأحمر قبل أن تتحول إلى خلايا غهائية شكلا 
ووظيفة تطرأ عليها تغييرات. وبعبارة أخرى» فإن ما سماه الكاتب(6562611/126/) عبارة عن 
خلايا عابرة تخضع لعدة تغييرات في شكلها وتركيبها لتصبح قادرة على تأدية عمل ما داخل 
الجسم. وف هذه الحالة؛ يمكن إيجاد مقابل عربي لمصطلح (726/ا8165612) وهو ما يمكن 
الإشارة إليه ب "نسيج عابر" أو" نسيج مرحلي" أو "نسيج وسيط" غير أنه بالنسبة إلى النص 
الحالي» من الأفضل أن يستعمل مصطلح "نسيج وسيط" لأنه يؤدي المعين أكثر من الاقتراحين 
الأول والثاني. 

أما بالنسبة للمصطلحين (©)5ة[طمعط18) و(12566ط8/3/610) فهما كما سبق 
الذكر يحتويان معا على لفظة(81351) بمعى برعم ولفظيّ(127[7) .معن أ>مر و(اع/ا]/!) معن 
نخاع. والمصطلحان يطلقان معا على الخلايا المنحدرة من النسيج الوسيطء المشار إليه أعلاه» غير 
أنها تتميز عن خلايا هذا النسيج بكونها توجد ف مرحلة متقدمة من النموء أي أفها على وشك 
أن تتحول إلى خلايا دموية بصفة فائية. وقد لجأ الكاتب إلى لفظة (581356)؛ أي برعم لكون 
هذا النوع من الخلايا ستتولد عنه الخلايا الدموية. في هذه الحالة» فإن الخلايا المعنية هي الأخرى 
خلايا مرحلية لكنها تختلف عن خلايا النسيج الوسيط بأنها متقدمة في النمو. وانطلاقا من هذه 
التورضيحات» يمكن إيجاد مقابلين عربيين لكل من(125]6معطابصتل) ورعغكة[طم8/3:61). 
بالنسبة إلى الأول» يمكن أن نقول "مولدة حمراء" أو مولدة الكريات الحمراء" وبالنسبة إلى 
الثاني» يمكن أن نقول "مولدة نخاعية" أو مولدة الكريات البيض" ويستحسن استعمال الاقتراح 
الثاني بالنسبة إلى كلتا الحالتين. 

أما بالنسبة إلى المصطلح (01856م11602210): فإنه كما سبق الذكر مركب من 
(165034]) .معن الدم و(70165) .معن صنع. والمصطلح يطلق على كل المراحل الي تمر منها 
خحلايا النسيج الوسيط» ما في ذلك مولدات الكريات الحمر ومولدات الكريات البيض لتتحول 
في نماية المطاف إلى خلايا دموية. في هذه الحالة» يمكن إيجاد مقابل عربي لمصطلح 
(©0125م1160:20) ونقرل " تكوين خلايا الدم" أو" تكوين الخلايا الدموية" أما 
المصطلحان(0551636000 ,182006020261196 ,055152316 ع21تلسمطءهلم8) 
فهما يشيران معا إلى الطريقة الي يتم يما التعظم أو تكوين النسيج العظمي. 

فمصطلح (©82000[0126057): كما سبق الذكرء مركب من(81200) 
.مع بالداخل و(000[026119) المشتقة من (00[11361©) معين ضم. وقد لحأ الكاتب إلى 
استعمال هذا المصطلح ليبين أن التعظم يتم انطلاقا من النسيج الضام المحيط بحسم العظم في اتحاه 
داخل هذا الأخير. في هذه الحالة» يمكن إيجاد مقابل عرببي لمصطلح 
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(820002[020196) فنقول "ضام داخلي" الأمر نفسه يمكن أن يتم بالنسبة إلى مصطلح 
(1800600216) فتقول " غضروفي داخلي". 

وفيما يلي اقتراح لترجمة النص الأول: 

عند الإنسان الراشد» يوجد النخاع الأحمر على الخصوص داخخل المادة الإسفنجية الي 
بتألف منها كردوس العظام الطويلة وكذلك بداخخل الأضلاع والقص والأجسام الفقرية. يتكرن 
النجاع الأحمر من هيكل من الألياف الضامة تتخللها بعض الخلايا الضامة المتشابكة الي تشكل 
شبكة توحد بداحل زرداتما خلايا تخلقت انطلاقا من عناصر نسيجية وسيطة. وقد خحضعت 
هذه الأخيرة لانقسام خلوي نشيط تلاه تخلق أدى إلى تكوين عناصر الدم من كريات حمر 
وكريات بيض حبيبية ويمكن القول أن هناك مولدات الكريات الحمر ومولدات الكريات البيض 
الي تظهر وهي في مختلف مراحل نموها. أن النخاع يشكل فعلا أهم نسيج مكون لخلايا الدم. 

أما النسيج العظمي فإن تكوينه لا يبدأ إلا بعد أن يصل الشخص إلى مرحلة معينة من 
الدمر. فعند الحنين» تظهر القطع العظيمة الحيكلية الي هي عبارة عن تماذج مصغرة للعظام 
النهائية على شكل أغشية ضامة ليفية أو على شكل أجزاء غضروفية أو في نفس الوقت على 
شكل أجزاء غشائية وغضروفية. هكذاء فإن ما يسمى بتكوين العظام أو التعظم يتمثل في تحول 
النسيج الغشائي أو النسيج الغضروف إلى نسيج عظمي. 

في الحالة الأولى» يتعلق الأمر بتعظم ضام داخلي يؤدي إلى ظهور نسيج عظمي ليفي 
بينما في ال حالة الثانية؛ يتعلق الأمر بتعظم غضروف داخلي يؤدي على الخصوص إلى تكوين 
نسيج إسفنحي. 

6- معوقات إنتاج المصطلح العلمي العربي 

إن ترجمة النصوص العلمية من اللغة الأجنبية (الفرنسية) إلى اللغة العربية ليست بالأمر 
المين لكنها في نفس الوقت ليست بالأمر المستحيل. إن الشرط الأساسي الذي بدونه لا يمكن 
تحقيق هذه الترجمة يتمثل في توفير مقابلات عربية للمصطلحات الأحنبية. وإذا كان العديد من 
هذه المصطلحات العلمية لها مقابلات باللغة العربية» فان أعدادا مضاعفة تنتظر أن توجد لها هذه 
المقابلات. والأسباب الي أدت إلى هذه الوضعية متعددة نذكر منها على سبيل المثال: 

التقدم السريع والمهول الذي عرفته العلوم والتكنولوجيا وخصوصا ابتداء من 
القرن التاسع عشر. 

ل تشعب وتفرع هذه العلوم إلى اختصاصات متناهية الدقة» الشيء الذي أدى إلى 
إنتاج المئات من المصطلحات الحديدة قد يصعب على العديد من اللغات استيعاهما. والدليل على 
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ذلك أن فرنساء البلد الذي يعد واحدا من أقطاب العلم والتكنولوجيا تحجد صعوبة في مسايرة ما 
تنتجه الدول الأنحلوساكسونية من مصطلحات علمية سنويا. 

عدم وجود سياسات وطنية وجهوية وقومية موحدة لمسايرة التقدم العلمي 
والتكنولرجي. 

عدم وجود خطة عربية موحدة للتصدي لمشكل إنتاج المصطلحات العلمية العربية. 

اللحوء إلى تعليم العلوم إما باللغة الفرنسية وإما باللغة الإنجليزية في غالبية الجامعات العربية. 

عدم التعريف بالتراث العلمي العربي واستغلاله استغلالا يفيد في إغناء المعاجم العربية 
المعمول كنا حاليا. 

وهكذلء فإذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه» فسيعرف الركب العلمي العربي 
مزيدا من التأخر عن الركب العلمي العالمي وخخصوصا أن العلوم الطبيعية» بمختلف فروعها 
عرفت قفزات جبارة أدت إلى تراكم هائل ف المعلرمات قد يتطلب التكيف معها واستيعابما 
وامتلاكها وقتا طويلا يعد بعشرات السنين. 

لابد إذن من بذل أكثر ما يمكن من الحهود للتصدي هذه المشكلة بكيفية فعالة. 

فعلاء لقد بذلت جهود ولا تزال تبذل ف مجال إنتاج المصطلح العلمي العربي لكنها 
تظل غبر كافية بالمقارنة مع السرعة الِيٍ يتم بما هذا الإنتاج على الصعيد العالمي. 

ويكفي أن نتصفح ال مجلات والدوريات العلمية المتخصصة لنلاحظ العدد الكبير من 
المصطلحات الجديدة الي يبتكرها الباحثون للتعبير عما جد في محال التفكير العلمي 
والتكنرلوحي. 

7- الآفاق 

إن لغة كاللغة العربية ال كان ها الفضل في تقدم العلم ونشره ف أرحاء أوروبا لا 
يمكن أن تصبح غريبة وعاجزة عن مسايرة هذا التقدم. إن اللغة العربية قادرة على رفع التحدي 
الذي يواحهها لتصبح كما كانت ف الماضي لغة تواصل وتفكير علميين. 

ومن أجل رفع هذا التحدي؛ لا بد من توفير الشروط الآتية: 

الرجوع إلى التراث العلمي العربي لتسخيره كأداة لإنتاج المصطلحات. 

تضافر الجهود بين المتخصصين ف العلوم والمتخصصين ف اللغة العربية لإيجاد 
منهجية موحدة لإنتاج المصطلح العلمي. 

تأليف معاجم وكتب علمية عربية. 

تشجيع البحث في محال إنتاج المصطلحات. 

بذل جهود من أجل توحيد المصطلحات الموضوعة رهن إشارة مختلف المستعملين. 
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المصطلح العلمي بين الترجمة والتعريب 
الهندسة نموذجا 
أ. د. محمد يونس الحملاوي0* 

نبدة 

تمثل قضية ترجمة وتعريب المصطلح العلمي أحد المسائل الي شغلت بال الكثيرين رغم 
أنه بوضعها أمام المنطق العلمي بمكننا استنباط بعض المحددات الي تساعد على الوصول إلى 
إحابة على السؤال الذي دارت فيه قضية المصطلح العلمي العربي لعقود, ألا وهو: هل الترجمة 
أفضل أم التعريب؟ والأمر لا يحتاج إلى كثير عناء إذا نحن وضعنا أمامنا الهدف من تعريب العلم 
ذاته لأننا في هذه الخالة سوف تتبين أن الطلاسم الي تحتويها المصطلحات المعربة سوف لا 
تردي إلى تحقبق هدف تعريب العلم وهو الهدف الأساسي من صياغة المصطلح عربيا. ولا يعني 
هذا إثمال المصطلح الأحنبي بل يعينٍ إدراحه إذا لزم الأمر في ثبت للمصطلحات أو في معن 
النص يحروفه الأجنبية. ورغم أن أسس ترجمة وتعريب المصطلحات الي تبنتها بعض الجهات لا 
تبعد كثيرا عن هذا النهج إلا أن التطبيق العملي يبعد عنه بدرحات متفاوتة في مجال العلوم 
المندسية. وتأتي قضية توحيد المصطلح كخطوة تالية لتوليد مصطلح صحيح لغريا واضح فنيا. 
ومن الآليات الي يمكن أن تضاف في هذا امال المعاحم الإلكترونية خاصة مع تطور آليات 
تصحيح النصوص ومعابحتها إلكترونيا. 

1 - مقدمة: 

تيز بعض: الدراسات والقرارات اللغوية خاصة الي صدرت عن بعض بجامع اللغة 
العربية» تعريب المصطلح العلمي .معيئ نقل الكلمة الأعجمية إلى العربية على طريقة نطق 
العرب. ورغم أن هذا المدخل قد وضع كي يستعمل بعد استنفاذ كافة السبل الأخرى لنقل 
مدلرل المصطلح إلى العربية وهي الاشتقاق والمحاز والنحتء إلا أن الممارسة العملية لم تأحذ 
يمذا البهج وترسعت ف تعريب المصطلح. وتتعدد أسباب هذا الموقف من بطء في توليد 
الصطلح ومن رغبة في التغريب ومن عدم إلام بأسس توليد المصطلح عند العلميين ورحال 


62 - كلية الهندسة» جامعة الأزهر مصر. 
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الإعلام. لقد بات هذا السلوك يشكل ظاهرة يلزم التعامل معها حى لا يضيع الهدف من نقل 
العلم إلى العربية إضافة إلى ما يودي إليه هذا السلوك من تعجيم للغة العربية ذاتها. والمجالات 
الي تعاني من هذا النهج في تعجيم المصطلح العلمي بدلا من تعريبه عديدة ومنها الجال الهندسي 
الذي يرتبط بالتقنيات المتجددة. وثمة خاصية أخرى لمصطلحات هذا لمجال وهي كرن العديد 
منها يعبر عن وظائف وهذا فإن الترجمة بالمعيى أدعى وأوحب. ويشير البحث إلى بعض الأمئلة 
في قطاع العلوم الهندسية للدلالة على التوحه المستشري بتعجيم العديد من ألفاظ المستحدثات 
العلمية. ويجدر الإشارة في ذات الوقت إلى أن الهندسة تمثل أحد مفاتيح حل مسألة توحيد 
المصطلح من خلال تقنيات الحاسوب. 

2- تعريب العلوم والمصطلح: 

قضيتنا الى يحب أن ننافح عنها وهي خدمة اللغة العربية يندرج العديد من جزيئياقا 
تحت قضية تعريب العلوم2. فحينما نفعل اللغة في حياتنا سوف نوقف مد اللغات الأحنبية 
الطاغي بدون وعي على لغتنا القومية ليس فقط من حيث تقليص دورها لتعرد إلى وظيفتها 
الأساسية من حيث كرفا لغة تواصل مع الآخر فقطء بل أيضا من حيث توجمنا أننا بتعلم العلم 
بلغة أحنبية نكون قد اكتسبنا علما حديثئا ولغة أحنبية» فلا نحن حصلنا علما حديئا أو قلياأ 
بالدرحة المقدرة ولا نحن حصلنا لغة أجنبية ©) إننا الأمر كله مخض توهم. لقد درجنا على السير 
في هذا النهج منذ أن استعمرتنا الدول الغربية وقطعت أوصال أمتنا العربية إلى إيطالية وفرنسية 
وإنليزية وتشايعنا جميعا لهذا النهج الذي لا يحد بديلا عن لغة المستعمر كوعاء لثقافته رغم 
الدراسات العديدة التي تنبت تأثير ذلك على المرية وعلى الناتج المجتمعي ولكن لم نستطع 
لأنفسنا فكاكا من هذا القيد لدرحة أننا لغريا أطلقنا على المحتل (من الاحتلال) لفظ 
الاستعمار (من العمار) وكأن العمار صفته! لقد أصابنا الاحتلال في مقتل حينما أفقدنا الحمس 
اللغوي في تذوق الأمور! المهم أننا تشايعنا لهذا الذي وضعه السيدان سايكس وبيكو بالمسطرة 
والقلم على أوصال أمتنا العربية (وهو أمر يمكننا اكتشافه بسهوئة حال تصفحنا لأي أطلس 
جغرافي يشمل منصطقتنا العربية)» وبتنا لا نرى إلا في الفرنسية لغة المدنية فيمن ارتبط بالاحتلال 
الفرنسي» وإلا في الإنحليزية لغة المدنية فيمن ارتبط بالاحتلال الإنحليزي! لقد درج بعضنا على 
1 - عبد الكريم خليفة؛ اللغة العربية والتعريب في العصر الحديث؛ الطبعة الثانية؛ مجمع اللغة العربية الأردني؟ 

عمان؛ 1988م. 
2- حمد يونس الحملاوي؛ اللغة كعنصر فاعل في تعليم العلوم؛ مؤتمر استعمال الحاسوب في تعليم الفزياءة 
القاهرة؛ 28-26 فبراير 2000م. 


دراسات مصطلحية العدد الثالث 1424 ه - 2003م 
158 


محمد يونس عبد السميع الجملاوي 


السير في طريق يمكن فيه أن يتعالى على أبناء حلدته برطانة تبرأ منها اللغات الأحنبية وبتراكيب 
لا تستقيم مع الحس اللغوي للغة الي يتوهم أنه يجيدها وبات التخفي وراء حاحز اللغة أمرا 
يفضي على أحسن الفروض إلى الراحة والتقاعس عن بذل جهد حقيقي لتوصيل العلم لطلابه. 
ويسير على هذا النهج المصطلح العلمي فهر جزء من قضية التعريب ولكنه ليس كل القضية/©, 
ويجدر هنا الإشارة إلى أن المصطلح الأحبي إضافة إلى ذلك البعد القرمي لا ييسر للدارس أز 
للممارس فهما أعمق لا يتيح لمستعمله عممًا في الفهم بل العكس هر الصحيح. وعلى سبيل 
المثال فإن كلمة تليفرن (61688076:) لا تعن للعربي أي مدلول وهي بالنسبة له صوت يمكن 
أن نطلقه على أي شيء. أما نفس الصوت بالنسبة للفرد الإنحليزي تعين تركيبة لغوية ذات 
مدلول» فهي تعب مفهومين هما مقطع "تلي" وهر يشير إلى البعد» ومقطع "فرن" وهو يشير إلى 
الصرت. وبالتالي فإن كلمة تليفرن تثير في ذهن المتلقي الإنجليزي مفهوم الصرت ومفهوم 
البعدء ولكنها لا تثير في ذهن الفرد العربي أي شيء من هذا القبيل. فهل استعمانها في اللغة 
العربية يرسخ ويسهل العلم والمفاهيم؟ وهل من الأفضل أن نستعمل كلمة هاتف الي تعطي 
مفهرم الصوت ومفهوم البعد في نفس الرقت؟ قد لا تكون كلمة هاتف هي الأمثل ولكن. 
الشيء الموكد أن كلمة تليفون لا ترسخ فهما ولا علما ولن تمكننا من اللحاق بركب 
الحضارة. 

والحاسرب الذي يصر على تسميته بالكمبيرتر (005281065) في محاولة للحاق بالغرب 
مثالل آخر لما درحنا على التمسك به من مقاييس غير منطقية لأسباب غير مفهومة! وحى في 
هذا المثال فإن التشبه بالغرب لم يفدنا حيث تستعمل كلا من الفرنسية والألمانية مصطلحا آخر 
يدل على عمل الحاسرب حزئيا ولكننا نرفض إلا أن نستعمل كلمة أعجمية لنرسل رسالة 
موداها أن هذا الصندوق غريب عنا اسما ومضمونا مع أنه من أقرب التقنيات إلينا منالا! 
والأمثلة عديدة على مفردات في معاحم متخصصة تخلط بين شدة الصوت وحجمه إن وجد 
للحجم معن مع الصوت. وهذه قضية يجب النظر إليها حين يقصر المصطلح الأحببي عن الوفاء 
بالمدلرل ويعبر المصطلح العربي عن المدلول بصورة أفضل . 

فالتحكم في شدة الصرت (0536ا[70): يشار إليها خطأ عند البعض بالتحكم ف حجم 
الصرت وهر خطأ ولكن البعض يصر عليه رغم أن الصحيح هر التحكم في شدة الصوت 


1- شحادة الخوري؛ دراسات في الترجمة والمصطلح والتعريب؛ الجزء الأول؛ بدون ناشر؛ بدون تاريخ. 
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والشدة كلمة عربية فصيحة. ونشير كذلك إلى كلمة تلفاز ال هي تعريب لكلمة تليفزيون 
(616015102]) الي مازال البعض يستعملها كما هي بدون ذلك التعريب متجاهلين مصطلح 
الإذاعة المرئية الذي يعبر بدقة عن المضمرن العلمي للكلمة الأحنبية المكونة أصلا من مقطعين. 
وأتساءل ما معين مصطلح تلفاز مع وحود مصطاح الإذاعة المرئية؟ هذا قليل من كثير فالقائمة 
طويلة. ومن المفيد الإشارة إلى أن قضية المصطلح تأنى في سياق ممارستنا اللغرية والثقاقة في آن 
واحد فوظيفتها الأساسية تقريب المعى وفك عحمته'!»! 

3- البعد الثقافي في الملصطلح العلمي: 

إن الاعتماد على تعريب المصطلح يتناسى البعد الثقاتي والحضاري خلف ذلك اللفظ 
الأحنبي إضافة إلى عجمته. وللدلالة على ما نذهب إليه نشير إلى بعض المفردات الي يثرر 
حولها الخنلاف. فالتراث يعتبره الأوربيون على وجه العموم مكونا من عنصري الثقافة 
والحضارة معاء بخلاف الأمريكان الذين لا بملكون حضارة مادية عريقة فيعرفرن اللفظ 
الإنخليزي ذاته تراث (61188©6) على أنه ينكرن فقط من الثقافة (011056) ولا يشتمل على 
الجانب المادي الذي هو الحضارة (11158108أ0). هذا الاختلاف في مدلول اللفظ قائم في 
ذات اللغة الإنحليزية بما يعن أهمية المكون الثقافي في اللفظء فالثقافة الأمريكية غير الأوربية وغير 
الإأحليرية وإن ل تتغاير بدرحة كبيرة نتيجة الامتداد التاريخي للمغامرين الأوربيين الذين نزحوا 
إلى أمريكا. وف ذات اللغة الإنحليزية فإننا نحد احتلافا بين أفرعها المتعددة من إنحليزية وأمريكية 
وأسترالية وغيرها وهذه الاختلافات في الهجاء وفي النطق تشير مباشرة إلى منشأ اللفظ. وحق 
في المصطلحات الرياضية المحضة نحد أن امنشأ يضفي مدلولا مختلفا على المصطلح. ومن الطريف 
أن نشير إلى أن لفظ ترليون يعي في الإبحليزية الأمريكية غبر ما يعنيه في الإنحليزية البريطانية 
رغم أنه لفظ رياضي لابد له من قيمة واجدة)!1. 

4- منهجية توليد المصطلح: 

تنارلت العديد من الدراسات منهجية وضع المصطلح. وتكاد تجمع تلك المنهجيات 
على استقراء التراث العربي أولا واستخدام اللفظ العربي بدء من الاشتقاق ومرورا بالمجاز 


'- محمد يونس الحملاوي؛ الترجمة العلمية في منظومة التعريب؛ حلقة بعثية حول قضايا الترجمة وإشكالياتها؛ 
القاهرة» 31-28 أكتربر 2000م. 

2- محمد يونس الحملاوي؛ الترجمة العليمة في منظومة التعريب؟ حلقة بمثية حول قضايا الترجمة وإشكاليانها 
القاهرة؛ 31-28 أكتربر 2000م. 
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والتحت قبل أن نلجاً إلى التعريب”1). لقد أفرز لنا الاشتقاق كلماتنا العربية لكون الاشتقاق 
أقرب لبنية لغتنا الاشتقاقية عكس اللغات الإلصاقية الأخرى ومنها الإنحليزية والفرنسية. كما 
أفرز لنا اللمحاز مصطلحات عديدة مثل اسم علم الجير ذاته والسيارة ال نستعملها دوما ولا 
نفكر ف طريقة صناعتها أو حئ طريقة صناعة اسمها!. ولد أفرز لنا النحت العديد من 
المصطلحات الحديثة مثل برمائي والمولدة من بري ومائي. 

ولقد قامت بعض المهات بتطبيق منهجياتها بأسلوها الخاص مثل المعجم الطبي الموحد 
الذي أصدره المكتب الإقليمي لشرق المتوسط عنظمة الصحة الغامية». وركزت مختلف 
الدراسات على أهمية الاشتقاق كأسلوب لحل مسألة ترجمة المصطلح©. وللأسف فلقد ترسع 
البعض في توليد المصطلح بأساليب لا ثمت إلى المنهجية الصحيحة بصلة فوحدنا أسماء بعض 
الهيئات القرمية تنحت امها من الحروف الأولى للترجمة الإنجليزية لاسمها العربي (مع ملاحظة 
أن ترجمة الاسم إلى الإنحليزية غير دقيقة في ذات الوقت) مثل المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم (الأليكسو) والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) وأظنها بسبب 
التشبه باسم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلرم والثقافة (اليونسكو)! 

5- توحيد المصطلح: 

كثيرا ما يكون ترحيد المصطلح حجر عثرة في طريق التعريب بدواغ شخصية غالبا 
وقطرية أحيانا وهر ما يعكس حالة التشرذم الي نحياها فكريا في مختلف ربوع أمتنا. ومن هنا 
بات على من يتنصدى لقضية التعريب أن يقبل بالحلول الي وضعتها مجامع اللغة العربية من 
خلال اتحاد المجامع العربية الذي يشكل الإطار القومي محهردات مجامع اللغة العربية بالإضافة إلى 
مكتب تنسيق التعريب وجهرد الأفراد والهيئات الأخرى الي ساهمت في توليد المصطلح العلمي 
في الفترة الحالية درن تعصب شخصي غير مرضوعي. ولنعرف أن المصطلح في مختلف اللغات 
وف مختلف التخصصات يأخذ عدة سنوات حي يستقر ومن ثم فإن مطالبة اللغة العربية بأن 


1- محمع اللغة العربية؛؟ توصيات خاصة بمنهج وضع المصطلحات العلمية العريية المتتخصصة؛ القاهرة؛!1995م. 

2- محمد هيئم الخياط؛ نمو منهجية موحدة لوضع المصطلح العربي الحديث؛ الموسم الثقاق الثاني عشر؛ تجمع 
اللغة العربية الأردن؛ عمان؛ 1994م. 

3- شحادة الخوري؛ دراسات ل الترجمة والمصطلح والتعريب؛ المزء الثاني؛ دار الطليعة الجديدة؛ دمشق؛ 
1م ١‏ 
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تتبع مصطلحات مستقرة من البداية يضع علامات وعلامات على الدوافع من وراء هذا الترحه 
الذي هو في صميمه كلمة حق يراد بها باطل. واللدانب الآخر لهذا التوجحه الذي أراه هو المعاونة 
في نشر مختلف اللمهود الى ممت في هذا امال بصورة جمعة شبيهة بما قام به المكتب الإقليمي 
لمنظمة الصحة العامية بشرق الترسط في محال تعريب المصطلحات الطبية'؟). ولا يعي هذا 
العروف عن المشاركة في أعمال تلك الهيئات بل يعن فقط عدم اعتبار الأمر حجر عثرة في 
طريق التعريب فالمصطلحات ما هي إلا جزئية من حزئيات القضية. كما لا يعي هذا عدم 
تنسيق الجهود في هذا اللحال بل العكس هو المقصود كي نراحع؛ كل حين؛ أساسيات توليد 
المصطلحات الي باتت تستصرخنا كي لا يشدنا المصطلح بعيدا عن العلم الذي نريد أن نفهمه 
وكي لا نتلمس الفروع لنضع مصطلحات لا تقرب العلم إلينا. لا نغالي إن نحن وضعنا قضية 
المصطلح في مرضعها فالمصطلحات تمثل 9032 من حجم المادة العلمية في أغلب العلرم 
التطبيقية كما أن اللبنة الأولى منها متوفرة على أسوأ الفروض فلا جدال أن يما إيخاز. 

من العسير أن نكبل لغتنا العربية بقيود توحيد المصطلح الذي يتولد كل يوم بل 
وتتصارع عليه الجهاث اليّ ولدته. لقد أدركت اللغات الأحنبية أهمية توحيد المصطلح ومن ثم 
أوحدت آليات لتوحيده. قضية المصطلح على أهميتها لا يحب أن تكون هي ذاهها ذريعة 
للمرتعشة أيديهم والخائفون من بسط العلم لأمتنا. لا مفر من تعدد المصطلح لفترة زمنية نعمل 
على تقليلها بل وعلى إلغائها ببسط دراسة الصرف العربي في معاهدنا المختلفة بل وفي مدارسنا 
بصورة ترسخ خاصية الاشتقاق في أذهان الدارسين لمختلف التخصصات العلمية بل وفي أذهان 
ابلشميع. 

وتلعب التقنيات الحديئة من شبكات وقواعد معلومات دورا متناميا لتنميط العديد من 
الأطر الثقافية مخترقة بذلك حاجز اللغة. ومن العجيب آلا نستغل هذا التطور في توحيد 
المصطلح العلمي العربي» ويبقى أن هذا الترحه مرهرن بمدى رغيتنا الصادقة في بذل الجهد في 
بحال المصطلح وتنميطه ونشره لكونه مطلربا في ذاته وليس لكونه وسيلة لمنفعة مادية وقتية. إن 
استغلال تلك التقنيات أصبح أمرا لا مفر منه إن أردنا عملا علميا راسخا وإلا سيسبقنا في هذا 
المضمار أناس تشيع في أعمالهم عدم المنهجية في العمل بحسن نية أحيانا وبسوء قصد حينا! لقذ 
وضعت عدة منهجيات لتوليد المصطلح ولكن يغيب عن الساحة آليات تنفيذ للعديد من هذه 
المنهجيات. فالقضية المصطلحية تمحتاج إلى تقنيات تنفيذ يجحانب تقنيات إنتاج المصطلح ذاته 
وهو أمر لم يعره العديدون اهتمامهم بدرحة كافية. 
1- المعجم الطبي الموحد: إنمازي - عربي - فرنسي؟ منظمة الصحة العالمية؛ بغداد؛ 1983م. 
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إننا حين نضع المبادئ والمسلمات لمسيرة التنمية من خلال مسيرة التعريب نتعرض 
لقضية المصطلحات. ولئن كان توجهنا هو الارتقاء مستوى تعليمنا وثقافتنا فلنترفق في إدخال 
الكلمات العجماء إلى لغتنا. وليكن محركنا هر نقل وتيسير المعارف الحديئة للمتلقيين. إن 
رغبتنا في القغز إلى النتائج على افتراض حسن النيةء لا يتبغي لما أن تحجر على البناء الطبيعي 
للمصطلحات فتوليد المصطلحات الحديدة يأحذ دائما وقنا في جميع اللغات ولست أضيف 
حديدا ممقوليٍ أن توليد مصطلح حديد ف اللغة الإنحليزية على سبيل المثال للمخترعات الحديئة 
يأخذ العديد من السنين يشيع فيها عدة مصطلحات لفترة إلى أن يشيع المصطلح الأدق بل إن 
الأمر هناك أصعب بكثير من إشكالية المصطلحات في لغتنا؛ فالأمر هناك لا يقتصر على 
تضارب الآراء بل تدحل مصالح العلميين والمتجين والمستخدمين لتزيد من صعوبة توليد 
المصطلح الحديد. 

6- المصطلح والحعمية: 

إن فهمنا للوافد من الألفاظ الأحنبية وكيفية تعاملنا معه بصورة تعكس الفهم الصحيح 
لمدلرل اللفظ هر قضية تنعلق بترجمة وتعريب اللفظ الأحبي حى نستطيع أن ننقل مدلول اللفظ 
بصررة دقيقة حى يمكننا الاستفادة منه. ومن الأمثلة الشائعة على هذا الاتحاه كلمة تكنولوحيا 
(87هامصطءع:) الى هي علم الصنعة في الثقافة الأوروبية وهو نفس مدلول كلمة تقنية 
بالعربية على عكس لفظ تكنولوجيا المعرب الذي يعني عند البعض مدلرلا ثقافيا مختلفا يقبل 
النقل وغبره من التعاملات المادية. فأصبحنا نسمع عن نقل التكنولوجيا ولا نسمع عن نقل علم 
الحساب لاستيعابنا علم الحساب وعدم استيعابنا .علم الصنعة0). هذا السلوك غير قريم في 
تعاملنا مع الوارد وعدم إدخاله ني المحتوى الثقافي العربي يخلق لنا مواقفا خاسرة عادة. فكم 
تكلفنا في عقود ودراسات نقل التكنولوحيا بدون عائد حطيطق 2 وف نظري أن هذا الخلل 


1 - محمد يونس الحملاوي؛ اللغة كعنصر فاعل في نوطين التقنيات ونطوير مهنة الهندسة؛ المؤتمر الثالث عشر 
هندسة الميكانيكية؛ الاسكندرية؛ 311-28 مارس2001م. 

2- محمد يونس الحملاوي؛ اللغة وحوار الحضارات؛ ندوة من خخبرات حوار الحضارات؛ القاهرة؛ 31-30 
أكتوبر 2002م 
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مرده عدم استيعاب اللفظ الأحني واعتبار التكنولرحيا سلعة تباع وتشترى وليست تقنية يتم 
توطينها!!»!. 
لقد أتاحت شبكة المعلومات العالمية من خلال العديد من المواقع فرص عديدة للحوار 
العلمي فيما يخص قضايا التعامل مع اللغة العربية وتقييسها ولكن التردد على هذه المواقع 
والمشاركة في حواراتها لم يصل حي الآن إلى درحة مقبولة وهو أمر يدعرنا إلى أن نكرس 
الجهد للترويج لهذه المواقع النادة لمعالحة قضايا اللغة العربية. وهذه المواقع تطرح العديد من 
القضايا الحيوية الي تتعلق بلغتنا العربية مثل التعديلات الي تحري على الشفرة الموحدة لتبادل 
البيانات إضافة إلى العديد من القضايا اللغوية والفنية الي يجدر بنا المشاركة فيها مع الأحانب!! 
لقد درج عديدون في الفترة الأخيرة على تعريب المصطلح باعتباره وسيلة للحفاظ على 
نطق المصطلح الأحنبي حت يمكن أن يتواصل القارئ مع المطبوعات الأحنبية ترجتهاة. 
وللأسف درج البعض على تلمس الأسباب المختلفة لتنفيذ ذلك. واستشرى الأمر إلى استعمال 
بعض الكلمات بنطقها الأحنبي ال ها ترجمة عربية بل وصل الأمر إلى وضع تلك الألفاظ في 
موازين الصرف العربية. ومن الواضح تعارض ذلك التوحه مع هدف تقل المعلومات من لغة 
إلى لغة أخرى والذي هر هدف ترجمة المطبوعات المختلفة سواء العلمية منها أم الأدبية» وسواء 
أكان ذلك بالنسبة للمصطلحات أم بالنسبة للرموز. وليس بفاف اختلاف الدلالة الثقافية 
لبعض الألفاظ المترجمة إلى اللغة العربية عن دلالتها في لغتها الأصلية ولذلك عواقب ثقافية كان 
من الممككن تداركها حال توخينا الدقة في ترجمة المصطلح إلى اللغة العربية. ويدعر الأمر إلى 
بذل المهد في ترجمة المصطلح الأحبي وليس تعريبه. أليس ذلك أحد أسباب تفشي ظاهرة 
استتخدام الألفاظ الأحنبية حاليا في الكتابة والحديث» مع أسباب أخرى منها الرغبة في إمرار 
مفاهيم احتماعية بعينها خلف تلك الألفاظ؟ 
وأراني أضع أمام عيئ ملحرظة عن تعريب المصطلح مؤداها أن التعريب يلزم أن يكرن 
بالمدلرل فهذا هو ذات هدف التعريب ولأن الهدف من التعريب هو أن ينطبع الطلطلح في 
الذهن بما يساعد على فهم واستيعاب المادة العلمية. فالاسم الأحني مهما بدا سهلا فهو طلسم 
1 - محمد يونس الحملاوي؛ توطين التقنية (التكنولوجيا)؟؟ ندوة آفاق الصناعة المصرية في مدل الألفية 
الثالثة؛ القاهرة 15 نوفمبر 1999م؛ منشور كذلك في جملة أحوال مصرية؟ القاهرة؛ السنة الثانية» العدد» 
ربيع 2000م. 
2- محمد يونس الحملاوي؛ حدوى ومحاذير تعريب الألفاظ والمصطلحات بدلا من ترجمتها؛ الددوة الدولية 
السادسة للأدب المقارن؛ القاهرة؛ 23-21 نوفمير 2000م. 
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لا يشير في الذهن نفس المفاهيم الي يثيرها في ذهن من كان ذلك المصطلح بلغته الأم. فأي فائدة 
ترحى من استبدال لفظ أحنبي بلفظ آخر غير ذا مدلول؟ وهذا ما يتم في اللغات الأحنبية التي 
تحافظ على هوية أبنائها مثل ترجمة كلمة حاسرب في الإبمليزية والفرنسية والألمانية وغيرها من 
اللغات؛ فذلك يكون حسب المحتوى والمضمون, أما استعمال كلمة أحنبية للمصطلح مهما 
كانت شائعة فهذا إهدار لإعمال العقل وما كان للكلمة أن تشيع لولا تقاعسنا عن بذل اللنهد 
المطلوب في الوقت المناسب. 

ومن باب الحرص ف تعاملنا مع قضية المصطلحات يلزم التنويه إلى أن السماح 
باستعمال الأسماء للمصطلحات سواء المشتق منها من اسم عالم أم استعمال الاسم الأحنبي 
مرورا بقائمة توحيهات بعيدة عن حوهر العربية لنصل في النهاية إلى أن نعرب الاسم الأعجمي 
بات توجها قاصرا يقتص من العربية ولا يضيف إليها. ومن احير كيف استشرى هذا التوحه 
في العديد من.منهجيات تعريب المصطلح! إن ترليد المصطلح لبنة في البناء» ولا حدورى من 
ترليد مصطلحات لا تنسجم مع نسيج العربية. إن تعويق مسيرة التعريب تحت دعاوى 
استكمال المصطلحات؛؟ وال تزداد يوما بعد يوم؛ لفرية سخيفة يراد يها أن نرقف مسيرة التعريب. 

7- المعاجم الإلكترونية: 

رغم امهرد العديدة الي قامت بما الكثير من الهيئات في بحال صياغة المصطلح العلمي 
العربي إلا أن تلك الجهود مازالت مبعثرة غير متكاملة وتحتاج لتنسيق دائم. لقد عاق مرضوع 
المصطلح العلمي العربي ما عانت منه الثقافة العربية ذاقا من محاولات هدم من داخخل أبنائها 
حين تناسوا الربط بين اللغة والحوية. ولم يتبق من الجهرد الموحبة إلا القليل الذي لم يرتبط 
عفاهيم غريبة عن بنية اللغة العربية الي ضربت حذورها في التاريخ واستوعبت أطول حضارة 
علمية عرفها العالم. لقد تقاعس البعض عن تعلم العربية حرا وصرفا فاستصعبوا صوغ المصطلح 
والتعامل معه؛ خاصة تلك المصطلحات الي تتفق مع بنية اللغة؛ وانتهى هم الحال إلى أن فضلوا 
تعريب المصطلح الأحني .معناه الاصطلاحي لا ترجمته. لقد وفرت التقنيات الحديئة وسائل 
مقيسة للتعامل مع البيانات الي تأني من عدة مصادر بصورة إلكترونية توفر البهد حى تتكامل 
الأعمال بصورة سليمة تتيح تحقيق أكبر قدر من العمل بأقل حهد وبأفل تكلفة. ولسوف 
يساعد هذا على سرعة إنحاز المصطلحات الحديدة وتبادنها على نطاق واسع حيئما تظهر في 
صورة معاحم إلكترونية. إن استخدام تلك المعاحم سوف يدفع ببعض المصطلحات إلى الذيوع 
ومن ثم القبول لدى قطاع كبير من المستخدمين, الأمر الذي يدعو إلى أن تتنافس الميئات 


دراسات مصطلحية العدد الفالث 1424 م - 2003م 


165 


المصطلح العلمي بين الترجمة والتعريب: الحندسة نموذجا 


اللغرية العربية على ميكنة معاجمها المتخصصة ونشرها كي يكون لحا السبق في الاستخدام ومن 
ثم الذيوع. إن ميكنة المعجم أمر يتطلب العديد من الأعمال لبيان مواصفات الكلمة واشتقاقاتهًا 
المختلفة كي بمكن استخدامها في مختلف أعمال هندسة اللغة العربية0©. 
8- هل من. خطوة تالية؟: 
إن الخطر لمحدق وعلينا أن نتسلح بالحذر ولنعرف أن وضعنا المتردي في أغلب مناحي 

الحياة نتيجة عدم تكامل النظرة للأمور بحانب التناقض الذاي الذي بحده في الكثير من مناحي 
حياتنا والذي نتج عنه أننا؛ وخلال أكثر من مائة عام؛ لم يكن لنا إضافة تذكر: في أي بجال 
كما يتدى مردود التدمية في محتمعاتنا بصورة لا توحد في أي مجتمع آخر كان له نصيب من 
الحضارة في الماضي. لقد بذلت جهود عديدة لتوحيد المصطلحات العلمية العربية2ولتوحيد 
منهجيات وضع المصطلح العربي”" ولذا بات علينا النظر فيها بغية ميكنة آليات تنفيذها. لقد 
أتاحت آليات الاتصال الحديثة عبر شبكات الحراسب عقد اللقاءات وتبادل الملفات لتسريع 
إنحاز الأعمال. ومن أمثلة ذلك الائتلاف العربي لأسماء مواقع الإنترنت الذي يتبادل معلرماته 
عبر شبكة الانترنت بصفة مستمرة غير غافل عن اللقاءات الشخصية بصفة دورية لكن بعد 
إيخاز وتحضير جيد لحا. ويجدر بنا أن نشير إلى أنه لا ترحد صيغة مثلى في بحال الأعمال 
الإلكترونية» بل تتعدد الصيغ لتتمايز في قدرتما على تحقيق أعلى معدل إنحاز بأقل تكلفة وفي 
أقل زمن ممكن. ومن ثم بات علينا أن نستغل مختلف التقنيات لحل مسألة المصطلح قبل أن 
تصبح مشكلة إن نحن تغافلنا عنها وقررنا تعريب المصطلح الأحنبي بالمعى الاصطلاحي للكلمة 
دوت التمسك بآليات ترجمة المصطلح. إن قضية المصطلح لا تنفصل عن قضية تعريب العلم 
وقضية الثقافة العربية الي تعددت فيها التوحهات بتعدد المآرب ولم يبق للأصالة العلمية إلا 
القليل الذي ينذر بأن يقبع على الساحة العلمية لأصالته إن نحن غذيناه بالجهد العلمي الحقيقي. 
إن بحال المعاحم الإلكترونية لنشر ما هو متاح حاليا من معاحم ورقية من تخلال آلياث مقيسة 
سوف يكون ذا مردود إيحابي على نشر وتوحيد المصطلح العلمي العربي. 

أ- محمد يونس الحملاوي؛ المصطلح العري في بيثة الحاسوب؛ ندوة استثمار المصطاح الموحد الصادر عن 

مؤتمرات التعريب؛ الرباط؛ 31-29 أكتوبر 2001م. 

2- أحمد شفيق الخطيب؟ حول توحيد الصطلحات العلمية؟ مكتبة لبنان؛ ببروت؛ 1993م. 

3- محمد رشاد امحزاوي؛ المنهجية العامة لترجمة المصطلحات؛ دار الغرب الإسلامي؛ بيروت؛ 1986م. 

4- أخلاقيات اللغة في الأسماء العريية للمواقع؛ مؤثمر الفاهرة 2002م للاتصالات؛ القاهرة؛ 17-14 يناير 

02م 
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لقد أضافت لنا شبكة المعلرمات العالمية (الإنترنت) الي لم نشارك في تشكيلها بعدا 
حديدا بالنسبة لنشر وتداول المعلومات العلمية والتجارية بالإضافة إلى تداول الدوريات العربية 
وعد الموتمرات والندوات وحلقات النقاش العلمية. وأتساءل هل يمكن لأفرادنا العلميين 
وللممعياتنا العلمية ولمؤسساتنا العلمية والإنتاحية أن تفعل دور شبكة الإنترنت في خدمة نشر 
المواد العلمية والتقنية وباللغة العربية؟ هل يمكن حامعاتنا ولمختلف مؤسساتنا العلمية أن تتخلى 
عن نظرة الأنا الي تعتير مطبوعاتها العلمية (الي تدعمها حسب قرها) ملكا خاصا لحا لا يجوز 
نشرة للآخخرين؟! ألا يمكننا أن نتساءل عن الحانب المحتمعي في أعمالنا العلمية والإنتاحية؟!2 

9- المراجع (حسب ورودها في النص): 

1- اللغة العربية والتعريب في العصر الحديث؛ عبد الكريم خليفة» الطبعة الثانية» بجمع 
اللغة العربية الأردني» عمان. 1988م. 

2- اللغة كعنصر فاعل في تعليم العلرم» محمد يونس الحملاوي» مؤثمر استعمال 
الحاسوب في تعليم الفيزياء, القاهرة» 2826 فبراير 2000م. 

3- دراسات في الترجمة والمصطلح والتعريب؛ شحادة الخوري» الحزء الأول؛ يدون 
ناشرء بدون تاريخ. 

4- الترحمة العلمية في منظومة التعريب» محمد يونس الحملاري» حلقة بحثية حول 
قضايا الترجمة وإشكالياتاء القاهرة» 31-28 أكتوبر 2000م. 

5- بجمع اللغة العربية» ترصيات خاصة ,منهج وضع المصطلحات العلمية العربية 
المتخصصة. القاهرة» 1995م. 

6- نحو منهجية موحدة لوضع المصطلح العربي الحديث» محمد هيثم الخياط» الموسم 
الثقائي الثاني عشرء مجمع اللغة العربية الأردي؛ عمان, 1994م. 

3 دراسات في الترجمة والملصطلح والتعريب» الجرء العاني؛ شحادة الخوري» دار 
الطليعة الجديدة, دمشق» 2001م. 


1- محمد يونس الحملاوي؟ نقنيات المعلومات والدعم الحقيقي للصناعة العربية؛ المؤتمر العربي الأول 
للمعلومات الصناعية والشبكات؛ دي17-154 ديسمير 2002م. 
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8- المعجم الطبي الموحد: إنحليزي ‏ عربي - فرنسي» منظمة الصحة العالمية» بغداد» 
3مم. 

9- اللغة كعنصر فاعل في توطين التقنيات وتطوير مهنة الحندسة» محمد يونس 
الحملاوي. المتمر الثالث عشر لهندسة الميكانيكية: الإسكندري» 31-28 مارس 2001م. 

0- اللغة وحوار الحضارات» محمد يونس الحملاوي» ندوة من خيرات حوار 
الحضارات» القاهرة» 31-30 أكتوبر 2002م. 

1- توطين التقنية (التكنولوحيا)؟؛ محمد يونس الحملاوي» ندوة آفاق الصناعة 
المصرية في مدخل الألفية الثالئة القاهرة 15 نوفمير 1999م» منشور كذلك في بحلة أحوال 
مصرية: القاهرة» السنة الثانية» العدد 8» ربيع 2000م 

2- حدوى وحاذير تعريب الألفاظ والمصطلحات بدلا من ترجمتهاء محمد يونس 
الحسلاوي» الندوة الدولية السادسة للأدب المقارن, القاهرة» 2321 نوفمير 2000م. 

3- المصطلح العلمي العربي في بيئة الحاسوب» محمد يونس الحملاوي» ندوة استثمار 
المصطلح الموحد الصادر عن مؤتمرات التعريب» الرباط» 31-29 أكتوير 2001م. 

14 حول توحيد المصطلحات العلمية» أحمد شفيق الخطيب» مكتبة لبنان» بيروت» 
3مم. 

5- المنهجية العامة لترجمة المصطلحات» محمد رشاد الحمزاوي» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت؛ 1986م. 

6- أخلاقيات اللغة في الأسماء العربية للمواقع» مؤتمر القاهرة 2002م للاتصالات» 
القاهرة؛ 17-14 يناير 2002م. 

7- تقنيات المعلومات والدعم الحقيقي للصناعة العربية؛ محمد يونس الحملاوي» 
الموتمر العربي: الأول للمعلومات الصناعية والشبكات»؛ دبي» 17-15 ديسمير 2002م. 


ا ١/١1‏ // ايبيلل يسبب يبيب يي سس | 
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احور الثالث 
قضايا المصطلح في الرياضيات 
والفيزياء والكيمياء والبيئة 


تجربة المغرب في مجال التعريب 
(الرياضيات نموذجا) 


د. محمد خرباش" 


]1- إرساء مخطط التعريب 

عرفت "المسألة اللغوية" نقاشات ومواقف مختلفة إبان فترة الحماية وخلال عهد 
الاستقلال. وتمركز الجدل حول أمرين أساسيين : 

الأمر الأول : لغة التعامل الرسمية. 

الأمر الثابئن : لغة التدريس ف النظام التربوي. 

وبرزت ف شأهما عدة مواقف واتخذت فيهما عدة قرارات من طرف المؤسسات 
التشريعية والتنفيذية. 

كان لهذه القرارات انعكاسات وجهت التطورات الي عرفها النظام التربوي منذ 
فجر الاستقلال إلى الآن وأثرت على الواقع اللغوي للمجتمع المدني من جهة ولغة تعامل 
الأجهزة الإدارية العمومية والخاصة من ججهة أخرى. 

ويعتبر الأمر محسوم فيه من الجانب التشريعي والموسساني فيما يخص لغة التعامل 
الرسمية بالمغرب» وبدلت بحهودات كبيرة في اتحاه ترسيم التعامل باللغة العربية؛ إلا أن المشسهد 
اللغوي في الإدارة لا يعكس بحق مكانة اللغة العربية لغة رسمية» إذ نلاحظ أن قطاعات كثيرة لا 
يزال استعمال اللغة الأحنبية فيها سائدا. 

أما فيما يخص لغة التدريسء أو التعريب» فهي مسألة وجهت النظام التريوي منذ 
فجر استقلال المغرب. 

إن خخطابات الملك الراحل الحسن الثاني تضمنت في أكثر من مناسبة إشارات 
واضحة وعميقة حول قضية التعريب. ففي الاستقبال الذي خص به أعضاء المؤتمر الأول 


7) مدير الثانويات بوزارة التربية الوطنية ‏ الرباط. 
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يقتصر على عملية تعريب الألفاظ والمصطلحاتء بل هو إنشاء الأطر ذات الكفاية العلمية المتينة 
الي تحسن استعمال تلك الألفاظ فلا حدوى من القواميس والمعاحم إن لم تكن هناك عقول 
تضع الكلمات في مرضعهاء وأن مشاركة الدول العربية في هذا المحهرد من جهة, والعمل على 
تكرين الأطر من جهة أحرى هي الغاية الحليلة الي ينشدها مؤتمركم. واللغة العربية لغة البلاغة» 
والدقة في التعبيرء فليس من المقبول عقلا ومنطقا أن نضيع على لغتنا تلك الميزة الكبرى... إن 
عمل مؤث ركم ليس إلا استفصالا لحذور الاستعمار من المدينة والقرية؛ ولاستتصال جذوره من 
الثقافة واللغفة. فالاسستقلال في الميدان الإنساني والميدان اللغوي هو السبيل لإعادة بحدنا 
الغليف.: ؛" 

وقال .كناسبة تام أسبوع التعريب في المغرب بتاريخ 9 يناير 1963 : 

" لقد حعل والدنا المرحوم حلالة الملك محمد الخامس من المحافظة على الصيغة 
العربية للمغرب مبدأ من المبادئ ال آمن بما وكافح في سبيلها وتحمل من أجلها ضروبا من 
الشدة وألوانا من العذاب» وبفضله أمكن لعرق اللغة العربية أن يبقى نابضا في هذه البلاد... 
ومنذ أن استعادت البلاد حريتها سرنا قدما قْ تطبيق سياسة التعريب» وكانت جميع التعليمات 
الصادرة إلى الوزارات ومختلف المصالح المركزية والإقليمية وانحلية تستهدف هذه السياسة... 
إننا نقصد بالتعريب إلى حانب إعطاء الأسبقية للغتنا العربية إحياء ثقافتنا وبعث أبحادنا 
ومواصلة المغرب القيام بدوره ... " 

إن المتتبع لمسيرة التعليم في بلادنا سيلاحظ أن مبدأ التعريب كان مطروحا 
باستمرار ف مختلف المخططات الحكرمية وفي كل المناظرات التعليمية. غير أنه من الواضح أيضا 
أن هذا المبدأ كان ملازما لمبد! المغربة. ذلك أن تنفيذ أي مخطط للتعريب على أي مستوى كان 
يرتبط أساسا بتوفر الأطر التعليمية المغربية» بغض النظر عن اللغة الي تكرنت ها هذه الأطر. 
ومما يوكد ذلك أنه أمكن تعريب التعليم الابتدائي سنة 1964 بفضل الحهود الي أدت إلى 
مغربة جميع أطر هذه المرحلة بيئما لم يمتد التعريب إلى التعليم الثانوي الإعدادي سنة 1967 
بسبب قلة الأساتذة المغاربة آنذاك. كما أنه أمكن تنفيذ مخطط تعريب مواد الفلسفة 
والاحتماعيات الذي انطلق سنة 1970 بفضل توفر الأطر المغربية في هذه المواد. 

وهكذاء فإن المناقشات الي انطلقت سنة 1978 حول تعريب تدريس المواد 
العلمية في إطار إتمام تعريب التعليم الابتدائي والثانوي يمكن اعتبارها نتيجة لإمكانية إعداد أطر 
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السلك الثاني للمواد العلمية والتقنية ولتوفر الأطر المغربية لهذه المواد في السلك الأول 
(الإعدادي) من جهة أخرى. 

وحاءت توحيهات المرحوم الملك الحسن الثاني يوم الخميس 30 نوفمبر 1978 
خلال المجلس الوزاري المصغر لدراسة قضايا التعليم : 

".. بأن يكسون تعريب التعليم قاعدة انطلاق لا رجعة فيها للإصلاح سواء في 
التعليم العام أو في التعليم الخاص؛ وذلك وفاء لنص الدستور الذي قرر أن اللغة العربية هي 
اللغة الرسمية للبلاد.." 

لقد ترحت هذه التوجيهات جميع المناقشات الي دارت على مستوى الحكومة 
والبرلان حول قضية التعريب. 

وفي هذا الإطار؛ يقول وزير التربية الوطنية ث خطابه يمناسبة الدحول 
المدرسي 1978-1979 : 

" فانطلاقا من البرنامج الحكومي الذي أكد على أن حكومة صاحب الملالة 
ستعمل على إثمام التعريب حسب خخطة محكمة تراعي وجود الإطار المغربي الكفء» انكبت 
السوزارة على دراسة هذا المورضوع في مستوى التعليم الابتدائي والثائري وقد اتضح لنا من 
خسلال هذه الدراسة أن تعريب التعليم أصبح واحبا ملحا تفرضه علينا ضرورات تقنية 


... ولاستخلاص العبرة من كل ذلك» نرى لزوما علينا أن نسير قدما في عملية 
إتمام التعريب الي إن تعذرت ف الماضيء فإنما أصبحت بالإمكان اليوم نظرا لتوفرنا على قاعدة 
كافية لتكوين المعلمين والأساتذة المغاربة الضروريين. 

ولتحقيق هذ الحدف الذي يطمح إليه كل المغاربة بدون استنناء» وضعنا حطة 
تدريحية لبلوغه ترتكز على تعريب مختلف المستويات سنة بعد أخرى بدءا من السنة الثالئة 
للتعليم الابتدائي وانتهاء بالسنة السابعة الثانئري. 

"... وأملنا وطيد أن نشرع في تطبيق هذه الخطة امحكمة في أقرب الآجال لما لما 
من تأثير على رفع مستوى التعليم والعاملين به". 
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رهكذاء فإن فترة المخطط الثلاثي 1978-1981 كانت فرصة للتفكير والتأمل 
أتاحت لوزارة التربية الوطنية إحراء مسح ميداني لنظام التعليم في مختلف مراحله باعتباره قطاعا 
مسؤولا عن تكوين المواطنين» واهتمت السياسة التعليمية فيما اهتمت به خلال هذه الفترة 
بالتعريبء ويقتضي حعل اللغة العربية لغة تلقين مختلف المراد الدراسية مع ما يتطلبه ذلك من 
حعل هذه اللغة منفتحة على الحالات العلمية والتقنية والحضارية. 
وف هذا الإطار» عقدت عدة اجتماعات وندوات خلال سني 1978 و 1979 
بمشاركة مختلف الأطر التعليمية كان الهدف منها الإخبار بعزم الوزارة على الانطلاق ي تعريب 
التعليم. وبتجميع الآراء في هذا المحال ودراسة الوضعية الراهنة للتعليم واستكشاف آفاق 
المستقبل. 
وبعد ذلك انعقدث عدة لقاءات وندوات قصد الشروع في تحديد الخطوات 
العلمية لإنمماز مخطط دقيق لمختلف العمليات الضرورية لإصلاح التعليم وتعريبه في ظروف 
مناسبة ولستلاقي كل ما من شأنه أن يعرق سير هذه العملية كما حدث خلال التجارب 
السابقة. وقد نتج عن ذلك تشكيل عدة لحان متخصصة نذكر منها : 
- للجنة إعداد مخطط عمليات التعريب في مختلف مراحل التعليم الابتدائي والثائري الي 
أسفرت أعمال ها عن حدول زم لمختلف أطوار المخطط وتنفيذه في بجال إعداد 
المصطلحات والحصص والبرامج والكتب المدرسية وتكوين الأطر. 
- للمنة وطنية تقنية لتعريب التعليم وهي لحنة انبئقت عنها لحان فرعية لرضع معاحم في 
مختلف المواد التعليمية» وذلك سعيا وراء توحيد المصطلح العلمي بالمدرسة المغربية وتلافيا 
لما قد يحدث من اتلاف بين الأساتذة في بحال الترجمة أو الاستعمال. وقد نظم معهد 
الدراسات والأبحاث للتعريب مدارسة خاصة بالتقنيات المعجمية الحديثة للتعريب شارك 
فيها أعضاء هذه اللجنة خلال مارس 1978. وتنفيذا لما حاء في مخطط التعريب» فد 
أصدرت الوزارة معجما فرنسيا عربيا في الرياضيات سنة 1981 ومثله في العلوم الطبيعية 
والفيزيائنية سنة 1982 كما صدر مشروع معجم فرنسي عربي للتربية النسوية وآخخر 
للتكنولوحيا سنة 1985 وبالإضافة إلى ذلك» فقد صدر معجم عربي فرنسي للرياضيات 
وآخر للعلوم الطبيعية والفيزياء. 
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- للنة وضع منهججسية التعريب في تدريس المواد العلمية حيث تقرر استعمال المنهجية 
والرموز الدولية في كتابة الصيغ العلمية .بمختلف مراحل التعليم وقد اعتمد في إقرار هذه 
المنهجية على تجربة التعليم الحر بالمغرب والتعليم الأصيل وعلى ترصيات المؤثمر الثاني 
للتعريب الذي انعقد بالجزائر من 12 إلى 20 دجبير 1973. 

- لحنة إصلاح الرياضيات انطلاقا من تعريب هذه المادة . 

ب لحنة إصلاح تدريس اللغة الفرنسية انطلاقا من موقعها اللحديد باعتبارها لغة أحنبية. وقد 
كان من بين أهداف هذه اللجنة العمل على أن يتوفر حاملر شهادة البكالوريا على 
مستوى اللغة الفرنسية يسمح لهم .متابعة دراستهم يهذه اللغة إن اقتضى الحخال. 

- ملننة مراحعة برامج العلوم الطبيعية والفيزيائية. 

كان صدور معاحم الرياضيات والفيزياء والطبيعيات فرنسي/ عربي عثابة قرار يلزم 
جضيع الفاعلين باستعمال المقابلات العربية الواردة فيه في جميع مستويات التعليم المعربة رفي 
مختلف مراكز التكوين كمدارس المعلمين والمراكز التربوية الجهوية والمدارس العليا للأساتذة. 

وساعدت الكتب المدرسية لمادة الرياضيات والفيزياء والطبيعيات على توحيد لغة 
التدريس وعلى إرساء لغة الخنطاب العلمي والمدرسي والاتفاق على التعابير والجمل الخاصة الي 
لم يكن بالإمكان معالجتها بواسطة المعجم فقط. غير أنه سرعان ما تبين أن المرحعية الأساسية 
للأستاذ في ذلك الرقت هي اللغة الفرنسية وأن النص الرياضي أو العلمي كان غريبا على أستاذ 
المادة من حيث مصطلحاته وتعابيره وتصريفاته. 

لمذاء كان من الضروري إصدار المعجم العربي/فرنسي لادة الرياضيات يجموع 
الأسماء وعيون مضارعات الأفعال الي لم تكن مدونة في المعجم الأول. 

بالإضافة إلى حركة تأليف الكتب المدرسية المعتمدة من طرف ؤزارة التربية الوطنية؛ 
نشطت حركة تأليف الككتب الموازية في جميع المواد العلمية بمختلف مراحل التعليم الابتدائية 
والإعدادية والثائرية» وظلت كلها حبيسة التمارين الداعمة» أو معالحة للامتحانات الدورية أ 
السنوية ولم تلاحظ شيئا يذكر بالنسبة لترجمة الككتب العلمية ذات الطابع الأكاديمي أو التتقيغي 
في لمجال العلمي يخرج عن الإطار الذي سبق ذكره. 
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كان الأمل كبيرا في أن ينضم التعليم العالي بمختلف تخصصاته وتقنياته إلى هذا 
امهرد لإعطاء الفرصة للفعاليات العلمية المغربية لتقرل كلمتها في تطويع اللغة العربية لتصبح 
أداة من أدوات البخث العلمي. 
في منتصف الثمانينات» لوحظت الأفراج الأولى من التلاميذ المعريين تزحف زحفا 
حثيتا نحو التعليم العالي مخطى ثابتة وهي تتعلم المراد العلمية باللغة العربية؛ وبدأت 
صسعوبات السبة الجامعية 1990-1991 تلوح في الأفق. ووضعت تساؤلات كثيرة 
حول لغة التدريس وحول مستوى التلاميذ وقدراتهم على التعامل مع الخطاب العلمي الفرنسي 
فهما وتعبيرا. إثر ذلك ١تخفذت‏ عدة إحراءات كان من بينها إدراج تدريس مادة الترجمة في 
المرحلة الثانوية بشعبيٍ العلوم التجريبية والعلوم الرياضية؛ الي أوصت هنا الأيام الدراسية حول 
رفع مستوى اللغة العربية واللغات الأحنبية المنعقدة بالرباط أيام 4- 5- 6 يناير 1989؛ 
بعد أن سبق للوزارة أن اتخذت إجراء تمهيديا تحسبا لمواحهة هذه الوضعية عندما أقرت إضافة 
حصة أسبوعية خاصة لكل من أستاذ الرياضيات والفيزياء والطبيعيات تسمىي حصة الأنشطة 
التربرية وال تم إحدائها مقتضى المذكرة (رقم 126 بتاريخ 3 أكتربر 1988.) اتخذ هذا 
الإحراء في انتظار تكوين أساتذة مختصين للقيام بتدريس مادة الترجمة. 
على إثر تخرج أول فوج من أساتذة الترجمة؛ أصدرت مديرية التعليم الثانوي أول 
مذكسرة حول موضوع تدريس مادة الترجمة تحت (رقم 153 بتاريخ 7 غشت 1991) حول 
تدريس الترجمة مشيرة إلى أهدافها العامة على النحو التالي : 
" تنسعى مادة الترجمة إلى تعزيز الملكة اللغوية للتلاميذ في اللغة العربية والغرنسية 
كتابسيا وشفوياء وإلى ترسيخ البنيات اللغوية الأساسية: والبنيات اللغوية العلمية في أذهان 
التلامسيذ» وتدعيم قدرتهم على التعامل مع الخطاب العلمي باللغة الفرنسية ليتمكنوا من متابعة 
دراستهم العليا العلمية والتقنية في ظروف مناسبة ". 
وفي إطار الفيكلة الجديدة للتعليم الثانري الي انطلق تطييقها في المرسم الدراسي 
1994-5 أدرحت مادة الترجمة من بين المواد المميزة للشعب العلمية والرياضية لتدرس 
وتقرم في امتحانات البكالوريا كباقي المواد الأخرى. 
لقد انقلب الرضع رأسا على عقب وبدأت إشكالية تحريل التلاميذ من العربية إلى 
الفرنسية في وقت لم يطو فيه بعد ملف تحويل الأساتذة من الفرنسية إلى العربية. 
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11 - منهجية التعريب (الرياضيات نموذجا) 
أصبح رصيد التلميذ من اللغة الفرنسية هزيلا في هاية السبعينات» ودون المستوى 
المطلرب لإدراك الدروس العلمية إدراكا تاما. لقد تقلص بحال استعمال اللغة الفرنسية في بلادنا 
بسبب نقصان الأحانب المقيمين فيهاء وبسبب تعريب كثير من مظاهر الحياة. وأصبح التلميذ 
لا يستعمل الفرنسية إلا خلال بضع ساعات في الأسبوع داخل المدرسة» ويستعمل فيما عداها 
اللغة العربية. وحن أثناء حصص الدروس الي يتلقاها بالفرنسية» فإن الأستاذ يضطر أحيانا - 
إذا كان مغربيا - إلى أن يتكلم تارة بالعربية وتارة بالفرنسية ناهيك عن الأساتذة الأحائب غير 
الفرنسيين الذين لا يتقدرن هذه اللغة» ويساءمون ف تشويه وتحريف ما يعرفه التلاميذ عنها. 
من أجل ذلك كله أصبح استعمال اللغة الأحنبية كفهرمه القدتم كلغة لتلقين العلوم 
سببا رئيسيا في انخفاض مستوى التعليم. 
كان انخفاض مستوى التلاميذ في اللغة الفرنسية السبب الرئيسي في اتخاذ قرار 
تعريب المواد العلمية: بالإضافة إلى المجهرد المالي الذي يصرف على المتعاونين من الدول 
الأحنبية» دون إغفال الانعكاسات السلبية على تعميم التعليم وخخاصة في العالم القرري. 
اتخسد قرار تعريب تدريس المواد العلمية في جميع مراحل التعليم في وقت أصبح فيه 
التلميذ لا يتلقى هذه المواد باللغة الفرنسية على الوحه المطلرب. 
حسددت وزارة الئربية الرطنية منهجية وطنية لتعريب الرياضيات والمواد العلمية 
غايتها تحقيق هدفين اثنين : 
1) رفع مسترى التعليم» وبصفة خاصة في المواد العلمية» عن طريق تلقينها للتلاميذ 
بلغتهم الوطنية. 
2) مواكبة التقدم العلمي والتكنولوحي المعاصر» وفتح آفاق المعرفة واسعة أمام التلاميذ 
والطلبة. 
وأن ذلك يتأتى نما يلي : 
1- تقد الشروح للتلاميذ بلغتهم الوطنية الي هي أقرب إلى أدهانهم من غيرها. 
2- استعمال الرموز الدولية» اللاتينية واليونانية قي كتابة الرموز والمعادلات العلمية. 
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3- كتابة الحمل الرياضية وغيرها من المعادلات العلمية من اليسار إلى اليمين. 

ففي الرياضيات يتعين الاحتفاظ بالرموز العالمية الي تعبر عن أسماء لمفاهيم رياضية» 
وكتابة الجمل الرياضية من اليسار إلى اليمين بالحروف اللاتينية» كما ينبغي اتباع نفس المنهجية 
في العلوم الفيزيائية واستعمال الرموز الدولية في كتابة المعادلات الكيميائية والرموز البيرلوحية 
في العلوم الطبيعية» و كذلك الصياغة العلمية اللاتينية لأسماء الكائنات الحية واللجيولوحيا. 

لم تكن هذه المنهجية بدعة» لأن الثانويات المعربة كانت تطبق هذه المنهجية 
وتلاميذها يتمتازون امتحان البكالوريا مع زملائهم من تلاميذ التعليم العصري. ويختيرون في 
نفس المواضيع وكانرا يتابعرن دراستهم العليا تي الداخل والخارج بدون عناء. 

لقد تم الاستتناس بتجربة بعض الدول المتقدمة غير الأوربية. فلوحظ آنذاك في 
الكتب اليابانية أن الحروف اللاتينية في الصيغ الرياضية مدرجة بين الحروف والكلمات اليابانية 
المعقدة الكتابة» وذلك للتعبير عن مصطلحات علمية عالمية لم يعد أحد اليوم يشك في أنها ملك 
للأسرة الدولية الي ساهمت بجمْيع أفرادها في بناء الحضارة الإنسائية» وكذلك الشأن بالنسبة 
لباقي الدول الي لم تنحدر لغتها من أصل لاتيئ كالصينية والروسية. 

كسان لابد من الوقرف على الصعوبات التربرية الي بمكن أن تعترض تطبيق هذه 
المنهجية وتحليل المراحل الت ستمر منها وذلك تحنبا لكل تناقض؛ حي يتوفر لها النجاح الكامل. 

ولضمان ماح تدريس العلوم والرياضيات وفقا للمنهجية المبنية أعلاه» وحب توفير 
أرضيتين أساسيتين هما : 

- الوسائل اللغرية» من مصطلحات ونشرات و كتب هدرسية. 

- الوسائل البشرية أي الأطر اللازمة. 

فالنقطة الأولى تعن توفير الوسيلة اللغوية ال سيستعملها الأستاذ في تدريسه» وقد 
انكيت للحن من المختصين على حرد المصطلحات العلمية المستعملة في تدريس الرياضيات 
والطبيعيات والفيزياء بالمرحلة الابتدائية والثانرية؛ وذلك قصد الاتفاق على المقابلات العربية 
هذه المصطلحات من أحل توحيد المصطلحات على الصعيد الرطيي. وتقرر إصدار معجم رسعي 
يلتزم به كافة الأساتذة الذين سيباشرون تعليم العلوم» والعمل على توفير الكتب المدرسية الي 
توحد محتوى التعليم مع إصدارها وفق خطة زمنية مضبوطة. 
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لم ل _ _ سح 

أما بالنسبة للأطر التعليمية» فينبغي أن تكون مؤمنة عمهمتها قادرة على تأدية هذه 
الرسالة خير أداء؛ وكلما كانت هذه الأطر مزدوحة اللغة» كان حظ بحاح التعريب كبيرا. 

وعلارة على الأطر الي كانت متوفرة آنذاك» فإن الوزارة قررت البدء ف تنفيلد 
مخطط شامل للمغربة» يستهدف تكوين العدد اللازم من الأساتذة لمواحهة التزايد المترقع في 
عسدد التلاميذ المسجلين تي التعليم الثائري من جهة» ولتعريض الأساتذة الأحانب العاملين في 
هذا الطور من التعليم من حهة ثانية, 

تقسرر تطبسيق النهج الحديد في تعليم العلرم بكيفية تدريجية» روفق مخطط زم 
مضسبوط يساير مخطط المغربة من جهة» ويراعي التدرج التربوي للسنوات الدراسية من جهة 
ثانسية بحيث لا يشمل التعليم الثائري بأكمله إلا بعد مرور عشر سنوات من تاريخ الشروع في 

وتم التاكيد على أن المنهجية المشار إليها أعلاه تقتضي الاعتناء بتدريس اللغات 
الأحنبية وإيلائها العناية الخاصة بتوفير الخحصص الكافية واتياع الأساليب الناححة لتلقينها على 
النحر الذي يمكن التلاميذ من التحكم فيها بما يضمن لبلادنا استمرار التفتح على العالم 
الخبارحي والاستفادة من التطور العلمي والتكنولوحي والمساهمة فيه؛ ويمكنها من أداء رسالتها 
الي يغرضها عليها مرقعها المغراتي وتاريخها الحافل بالأبحاد» مع التمسك بأصالتها القومية 
ومقوماها الذاتية. 

111 - معجم الرياضيات : 

تكرنت عسلى صسعيد وزارة التريسية الوطنية لحنة وطنية للبحث في موضوع 
المصطلحات» انبئقت عنها عدة لحان فرعية متخصصة عهد إليها بإعداد معاجم مواد تخصصهاء 
كما عهد إلى معهد الدراسات والأبحاث للتعريب بالتنسيق بين مختلف المواد حرصا على توحيد 
المصطلح الذي سيتداول» توحيدا أفقيا وعموديا بين مختلف مراحل التعليم» مع الالتزام بتوظيف 
المصطلح المعستمد في مضامين الكتب المدرسية وف التبليغ من طرف الأساتذة إبان تلقين 
موادهم العلمية باللغة العربية. 


ساس سسبباب ب ب يبب سلب2 
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كان معجم الرياضيات أول المعاحم الي أعدقها وزارة التربية الوطنية نظرا للحاحة 
الملحة والمستعجلة لتكوين المفتشين والمعلمين بالمرحلة الابتدائية الي كان من المنتظر أن ينطلق 
فيها تعريب مادة الحساب الي كانت تدرس باللغة الفرنسية. 

قررت اللجنة الى سهرت على إعداد هذا المعجم أن يكون منطلقها وأرضية عملها 
هو المعجم الموحد الذي أعدته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلرم الذي نسق أعماله مكتب 
تنسيق التعريب حي لا يزداد التفاوت بين المغرب العربي والمشرق العربي من المصطلحات 
المعستمدة. تفاوت يرجع في الأصل إلى اختيارات تربوية وعلمية وإلى المرحعيات الأحنبية وإلى 
تباين البى التربوية للأنظمة التعليمية. 

استنتجت اللجنة بعد دراسة معمقة للمرحد الثلاثي -اللغة : العربية - الإنحليزية - 
الفرنسية أن هناك فعلا تشريشا ف بعض حقول هذا المعجم وأن المصطلح العربي غير قار في 
مجال الرياضيات» بينما نحد المصطلح الأحنبي ثابتا وموحداء والاستقرار كما نعلم أساسي 
للتواصل والتفاهم عامة» وفي الجال المدرسي خاصة. 

وقفت اللجنة على عدة أخطاء في الترجمات مردها لعدة أسباب منها : 

أولا : اختلاف اللصدر الأحنبي» فهر غالبا ما يكون إنحليزيا ونادرا ما يكون فرنسيا 


ثانيا : عدم تحديد المفاهيم الرياضية وتعريفها بدقة 

ثالعا : عدم تفحص المرادفات العربية المستعملة 

بأن هذه الملاحظات هي نتيجة للاطلاع اللجنة على تقارير مؤتمرات التعريب 
ودراسستها لبعض الكتب المدرسية والمعاحم الي أصدرتا المنظمة ومن خلالها مراقبتها للهيأة 
المدرسة المعرة من دول المشرق العربي والوقوف على المصطلحات المستعملة من طرفهم قي 
التدريس بالمعاهد المعربة .بمختلف أنحاء المملكة. وتأكد لها ذلك بعد المشاركة في اللقاءات 
التكوينية الي نظمها معهد الدراسات والأبحاث للتعريب والي أطلعت فيها على المنهجية المتبعة 
في وضع المصطلحات. ١‏ 

اقتنعت اللجنة منذ البداية أفما بصدهد عمل يتطلب خبرة وتحربة في علم 
المصطلحات» وأن إعداد المعاحم العلمية يستلزم الإلمام .منهجيات العلم المعجمي واستعمال 
تقنيات خاصة وتكنولرحيات متطورة» والتمكن من اللغة العربية والتوفر على معرفة دقيقة 
وعميقة بقواعدها ومميزاتها وبنيتها العميقة والدراية بأساليب وإمكانات الخلق والتوليد والإبداع 


دراسات مصطلحية العدد النالث 1424 هى - 2003م 
150 


محمد غترباش 


فيها بالإضافة إلى التوفر على المعرفة العلمية المتينة بالمفاهيم الرياضية دون إغفال وسائل العمل 
كالمعاجم والمجلات العلمية واللغوية اللازمة (في وقت لم تكن فيه التجهيزات والسبرامج 
المعلوماتية واسعة الانتشار للتفكير في توظيفها). 

استعملت بحلات لتسهيل عملية التصنيف والترتيب المعجمي وثمت عملية مسح 
لجميع المفردات النوعية المتداولة في تدريس الرياضيات من :خلال الدرؤس والتمارين في الكتب 
المدرسية والكتب الموازية وبعض المجلات والدوريات العملية المتخصصة مع الاهتمام بفروع 
الرياضيات مثل : المنطق الرياضي والحبر والتحليل والهندسة والاحتمال والإحصاءء؛ والاعتماد 
على بعض المعاجم الأجنبية المتخصصة: مما وفر رصيدا مهما من المصطلحات بلغ عددها بين 
الأصول والتفريعات ما يناهز 4200 مصطلحا. 

اقترحت مقابلات للمصطلحات الرياضية الي تم جردها بالاعتماد على المعجم 
الموحد للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. ومن خلال وضع هذه الاقتراحات» تم الوقورف 
على ثلاثة أصناف كبرى من المصطلحات : 

الصنف الأول : وهو صنف المصطلحات القارة المتعارف عليها والمتداولة بكيفية 
واسعة دون اختلاف في التأويل 

الصئف الثاني : وهو يشكل بجموعة من المصطلحات ذات المقابلات "المرتيكة"» 
.بمعين أن ها أكثر من مرادف في اللغة العربية» ولعل هذا راجع على ما اعتمدته المجاميع اللغوية 
والاتحادات العلمية في الوطن العربي؛ أو أنما تختلف باختلاف المؤتمر اللغري الأحنبي في البلاد 
العربية الذي نتج عنه اختلال في المفاهيم والترجمة والتعبير» وهو محصور فيما يترجم عن اللغتين 
الفرنسية والإنحليزية لوقوع أكثر البلاد العربية تحت تأثير هاتين اللغتين أو أنه راجع إلى اختتلاف 
المنهجيات في التعريب ما بين الجامعات العربية والمجاميع اللغرية والاتحادات العلمية والمنظمات» 
فبعضها يترجم المصطلح ترجمة يرجع في اختيارها إلى الجامع اللغوية العربية؛ أو إلى الوضع 
والتوليد» وبعضها يعرب المصطلح الأحنبي تعريباء أ يبقيه على ما نطق به في اصل لغته مع 
بعض التحرير ليصاغ على وزن صرف مقبول في حدود الإمكان. وقد تكون مقابلات هذه 
المصطلحات لا تودي المع الرياضي المطلوب أو قد اختيرت بكيفية استعحالية لتوفير عنساء 
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الاحتهاد الذي يتطلب البحث وكثيرا من الوقت» أو مقابلات وظفت عدة طرق للدلالة على 
مفهومين رياضيين مختلفين. ونحد أمثلة ذلك : 
- 1109108مم8 : تطبيق - تابع - دالة 
> 0006<ة : بديهية - فرضية - سلمة - مصادرة - عبارة أولية 
- عووانوطك : عبارة أساسية 
المدنف الثالث : وهو صنف المصطلحات الى لم تحد لها مقابلات عربية فيما هر 
متوفر ومتداول» أر أنما غير شائعة فيما قبل التعليم العالي. منها على سبيل المثال : 
... أعامنا - متوماماتنة - عزممىم - 1651 - عئئلة - هلم - وباط4 
لقد تطلب معالحة الصنفين الأخيرين تضافر حهرد متواصلة بين جننة من المختصين 
من وزارة التربية الوطنية وخبراء من معهد الدراسات والأبحاث للتعريب» بالاعتماد على دراسة 
المفردات المقترحة من حيث مصدرها اللغوري ودواعي انتقائها» ومدى تعبيرها عن المع المراد 
في لغستها وصحة اشتقاقها رعلاقتها بألفاظ أخرى تؤودي نفس ال معن إلى غير ذلك من القضايا 
المعروفة من طرف المشغلين بالمعاحم على مختلف أنراعها ومواضيعها. 
كانت أكبر الصعربات هي مراحهة الفراغات بالدرحة الأولى يليها بعد ذلك 
معالحة المفردات الي لها أكثر من مقابل في المعاحم العربية. 
كانت كلمة 808615856 أول كلمة اعترضت اللجنة من الصنف الثاني» ومقابلها 
الوارد في الموحد : الإحدائي الأول - 80501556 لم يكن مرضيا على الإطلاق لعدة قضايا 
لغوية وعلمية وتربوية؛ فهر لغويا مقابل مركب من "الإحداثي" و"الأول" وهو هذا المعيى يشير 
بكيفية غبر مباشرة إلى الإحدائي الثاني والإحدائي الثالث... الم. ولو أننا حاولنا ترجمة هذا 
المقامل العربي "الإحداثي الأول" إلى الفرنسية لقلنا « ع6صصه0005ه ع5غأممعمم » ولما فكرنا 
في كلمة 20561556 في الرحعة من العربية إلى الفرنسية. وهذا يوكد أ*مية الرحعة في العمل 
المعجمي ودورها في ضبط المصطلح وتفادي الارتباكات وتعدد المصطلحات والتشويش على 
دقة اللغة. كان من الضروري العودة إلى أصل كلمة 20501556 فهي حتما ليست في الأصل 
كلمة فرنسية وهذا ما مده في معجم « 106656 4نا26 2001016810 6ر][ » ص 8 طبعة 1994 : 
ع6منامء (عمعنا) » (دمصذا) عدواءوطة غ12 :1732 - 6م (كلومة) عوؤوأهو36 - 


2 ع06ة تعمتصمعغ6ل عل أعصدعم أبن علقغممعممط ‏ « ع6ممه00010© طنجلا 
ققام من كمقل غصلمم ميكل ممتالومم 15 ٠(ععصمملءىه)‏ علفعتائء؟ ع6صمه0 مم 
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لمق ارال 


”0 “386 تنا عناة غصلمم مدل عكقاعوطق .عذكأءو36 رع “كناعلضقمع عضن رعرمط 
.عع اناده عودلعوطق .عمتائة ععدومدء 


0 يكن بإمكان اللغويين والمعجميين .معهد الدراسات والأبعاث للتعريب استيعاب 
الدقة الرياضية هذا المفهرم. حاول المتخصصون مقاربته بالمستقيم والعلاقة التقابلية بينه ويين 
بجمرعة الأعداد الحقيقية على أن كل نقطة من المستقيم مرتبطة بعدد حقيقي وحيد وأن نقطتين 
مختلفتين منه مرتبطتين بعددين حقيقيين مختلفين. إن هذه المقاربة بالإضافة إلى ما هو وارد في 
الأصل اللاتيي لكلمة 26561556 أوحت للجنة المكونة من العلميين واللغريين اقتراح كلمة 
"أفصول" على وزن "أفعرل" اشتقاقا من "فصل" "يفصل", "فصلا" الي فيها من الدلالة ما 
يقرا من كلمة « 010266© ». 

هكذاتم إقرار كلمة "أفصول" وأوحت فيما بعد باستعمال كلمي "أرتوب" 
كمقابل لمصطلح « 866هه020 » عرض كلمة "الإحداثي الثاني" و"أنسوب" كمقابل 
لمصطلح « 0616 » عوض كلمة "الإحدائي الثالث". 

عاشت كلمة "أفصول" وأصبحت متداولة بين التلاميذ والأساتذة وفي الكتب 
المدرسية والكتب الموازية. 

كانت صيغة "أفعول" احتهادا حمودا تم على منواله مجموعة من الكلمات كما 
نلاحظ فيما بعد. 

انطلاقا من المفهوم الرياضي ومعناه العلمي وظف الاشتقاق بالدرحة الأولى لحل 
مشكل المفردات الرياضية الي لم تكن مستقرة أر المفردات الي لم تكن لها مرادفات عربية» 
كما استعملت الصفات يعن الأسماء وألصقت ياء التأنيث ببعض المصادر لتصبح أسماء 
(ليسهل الجمع فيما بعد) ووظفت المصادر الصناعية وأماء الآلة وأسماء المككان وصيغ المبالغة» 
المكان وصصسيغ المبالغة» والنسبة» والتصغيرء وكلها صيغ استعملت للدلالة على مفاهيم علمية 
بالإضافة إلى دلالتها اللغرية المشهورة. 

وفي حالات نادرة جدا استحدثت كلمات جديدة للدلالة على أفعال وأسماء ليس 
لها مقابل في اللغة العربية ابتكارا أو نحثاء 

وفيما يلي نماذج لما ذكرناه آنفا : 
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1- أمغلة عن توظيف المصدر الصريح مع تأنيث هذه المصادر : 


المقابل العربي ا المصطلح الفرنسي 
تركية 211111 
تأليفة 60011 


تمهيدة عتصصمع | 


تبديلة ممعم 


ما تحدر الإشارة إليه أن المصطلحات الثلاث : ترتيبة» وتأليفة» وتبديلة هي مفردات 


من علم الاحتمال وتحمل في صيغها العربية ما يقربها للمععى الرياضي كالترتيب والتأليف 


والتبديل. 


الصفحة 
17 
29 
31 


2- أمثلة عن المصدر الصناعي : 
المقابل العر ف ١‏ المصطلح الفرنسي 
بجميعية 2200101116 


1 ععلةة متام 


تتامية | 6م ةأمعمة [مصرمء 


وقد استعملت كلمة مستقيمة لاختزال الاصطلاح؛ على " استقامة واحدة " وقد 


وردت في المعجم عدة اختزالات من هذا النوع نذكر منها " تأنيا " عرض " في آن واحد ". 


الصفحة ا المقابل العربي المصطلح القرنسي 
6 حاكن لسك 
28 تسم | 
95 ه11 
99 110 
141 ةع 56 


3- أمثلة عن استعمال اسم الفاعل : 
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4- أمثلة عن استعمال اسم المفعول : 
المقابل العربي 


5- أمثلة عن استعمال اسم المكان : 


الصفحة المقابل العربي 
19 مرجع 
0 "أنضر 
4 " أمريع 
4 إبحاب 
| 154 أعخط 


6- أمثلة عن استعمال اسم الآلة : 
المقابل العربي 


1 


المصطلح الفر: نسي 0 
200 
6000 
016 [1512 
سينا 
11101 
غ6 ممتيو ١‏ 


م1001 


المصطلح الفرنسي 
امعو تصوة | 

مه 

مقعلةء 

واكك انا 


ينا 


ببحتجيها 


المصطلح الفرنسي 
عناوةطة 
عع قاتعلةه 
له 
0 


اا 
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الاشتقاق في اللغة العربية من أهم وسائل إغناء هذه اللغة وتطريرها. 


7- أمثلة من استعمال الاشتقاق المبتكر " أفعول " : 
المقابل العربي 


أرتوب 
أسدوس 


أثلورث 


وظفت هذه الاشتقاقات للدلالة على مفاهيم رياضية مختلفة» وهي تشهد على أن 


الصطلح الفرنسي 


2060 


6016 


010026 
56061 


عع طلم 


وهي كلمات أصبحت اليوم متداولة بشكل عاد ومألوف لدى التلاميذ والأساتذة 


في مختلف مستويات التعليم. 

8- استعملت اشتقاقات أخرى مبتكرة مثل : 

زوى» يزوي» تزوية» وهي مشتقة من الزاوية ص 12 
أقطر؛ يقطرء إقطاراء وهي مشتقة من القطر ص 45 
منظم يعنظم بمنظم» وهي مشتقة من نظام ص 106 


أربع» يربع» إرباعاء مربع» مربوع» استرباع» روبعي» وهي مشتقة من كلمة الأربعة 
ص 128 و129. 


معلم ععلم» معلمة» وهي مشتقة من العلم والعلامة ص 136. 


9- استعمال الإضافة إلى المثنى : 
المقابل العربي 


الصطلح الفرنسي 
نناس انا 


عمسقمنط 


غصاهمنط 
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0- استعمال الإضافة إلى الجمع : 
الصفحة المقابل العر 3 الممطلح الفر: نسي 
120 وحوفية ععل :01م 


الس حدودية عمسةم1مم 


1- أمثلة عن الكلمات العربية القديمة التي أعيد استعماها : 
الصفحة المقابل العربي المصطلح الفرنسي 

21 أكلة علاط 
عاطضه 


عومتااء 
كدت ا" 
عامطوعموط 


لناسللناا 
عأ همهم 


نم1 


ع مره نسي 
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تجربة المفوب في تعريب المواد العلمية : الرياضيات نموذجا 


نمت معاللجة بجموعة من الحقول الدلالية المرتبكة؛ نذكر من بينها حقلين اثنين» 


يتكون الحمل الأول من الكلمات التالية : 
3- 
الصفحة المقابل العربي 


42 عدد 
105 عدد 


107 مرقم 


17 إرقم 
159 وأي 


ويتكون حقل آخر من الكلمات التالية : 


الصفحة المقابل العربي 
128 رباعي الزوايا 

128 مرباع 

128 / أربوعي 


استرباع 


595 128 
128 


()عامناحم) أعامن 


158 


الصطلح الفرنسي 


عاطةوطمسرممة ل 


سن 
عع رط مغل 
201 


ع6 1ن 
11116 
1167022 

606 
111160 


المصطلح الفرنسي 
عأ م0120 


1 


امنا 


00120 
010011 


000111 


وباليانننات 


6م0020 


ءامص لقنن ا 


1م0113 
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كان لا بد في معابللجة كلمات كل حقل من مراعاتها جملة وتفصيلا مع تحديد 
الفرارق اخفية بينها واخختيار الاشتقاقات المناسبة للمقابلات العربية لسد الفراغات. 

كان صدور معجم الرياضيات فرنسي/ عربي يمثابة قرار يلزم جميع الفاعلين 
باستعمال المقابلات العربية الواردة فيه في جميع مستويات التعليم المعربة وف مختلف مراكز 
التكوين كمدارس المعلمين والمدارس العليا للأساتذة. 

وساعدت الكتب المدرسية لمادة الرياضيات على توحيد لغة التدريس وعلى المساهمة 
في إرسساء لغة الخطاب الرياضي والاتفاق على التعبير والجمل الخاصة الي لم تكن بالإمكان 
معاالمتها بواسطة المعجم فقط. غير أنه سرعان ما تبين أن المرجعية الأساسية للأساتذة في ذلك 
الرقت هي اللغة الرياضية الفرنسية» واتضح أن النص الرياضي العربي الجديد كان غريبا على 
أستاذ المادة من حيث مصطلحاته وتعابيره وتصريفاته. 

لمذا بدا من الضروري إصدار المعجم العربي/ فرنسي لادة الرياضيات عجموع 
الأسماء وعيون مضارعات الأفعال الي لم تكن مدرنة في المعجم الأول. 

بالإضافة إلى حركة تأليف الكتب المدرسية المعتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية؛ 
نشطت حركة تأليف الكتب الموازية في جميع المراد العلمية بمختلف مراحل التعليم الابتدائية 
والإعدادية والثانوية» وظلت كلها حبيسة حل التمارين الداعمة» أو معابحة للامتحانات الدورية 
أو السنوية ولم نلاحظ شيعا يذكر بالنسبة لترجمة الكتب العلمية ذات الطابع الأكادمي أو 
التثقيفي ف المحال العلمي يخرج عن الإطار الذي سبق ذكره. 

لا يمكن لأي أحد أن ينكر المجهودات الجبارة الي بدلت خلال العقدين الأخيرين في 
بمال إغناء المصطلح العلمي في التعليم المغربي واستفادة جهات أخرى وطنية وقومية من هذا 
المجهرد» كما لا يمكن لأي أحد أن ينكر بأن اللغة العربية قد استغادت كثيرا من حركة التعريب 
الي دققت الكثير من المفردات وسدت الكثير من النغرات. 

كان الأمل كبيرا في أن ينظم التعليم العالي .بمحتلف تخصصاته وتقنياته إلى هذا 
المجهرد لإعطاء الفرصة للفعاليات العلمية المغربية لتقرل كلمتها في تطويع اللغة العربية لتصبح 
أداة من أدوات البحث العلمي. 
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حول قضية تعريب الرياضيات بالمغرب 
د. عبد الجيب بسكيران0© 
5 أمينة بلبشير © 


انطلقت عملية تعريب تعليم المواد العلمية بالمغرب منذ حوالي عشرين سنة. 

وقد سملت هذه العملية: 

التعليم الإعدادي والثانوي» وتوقفت عند فاية التعليم الثانوي. 

رفيما يتعلق بالرياضيات: 

تمثل تعريب هذه المادة في ترجمة النصوص الرياضية .ما قي ذلك الصطلحات» ولم تترحم 
العلاقات والرموز الرياضية. 

- الهدف من هذا البحث المتواضع هو مناقشة قضيتين حرهريتين متعلقتين بمسألة 
تعريب الرياضيات بالمغرب: 

أوهما: 

القيام بتقييم للرضعية الحالية: 

- ما هو مدى تفاعل التلاميذ مع المنهجية المتبعة ف تعريب الرياضيات. 

- ما هي الصعوبات الي يلقاها الطالب عند انتقاله من الثانوي إلى العالي. 

ثانيهما: 

مناقشة مسألة تعريب الرياضيات بالتعليم العالي: 

- هل هي بمكنة؟ 

- هل هي ضرورية؟ 

اعتمدت هذه الدراسة المتواضعة بالأساس: 


7" كلية العلرم ظهر المهراز ‏ فلس . 
(0) كلية العلرم ظهر المهراز # فاس. 
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حول قضية تعريب الرياضيات 


أ- على القيام باستطلاع للرأي شمل حرالي مائة وثلائين طالبا في السنوات الأولى 
والثانية مرزعين على الموسسات التالية: 

- كلية العلوم ظهر المهراز. 

- الأقسام التحضيرية لمدارس المهندسين. 

- إحدى المدارس العليا الخاصة. 

ب- وعلى استجواب بعض أساتذة التعليم العالي. 

رأي الطلبة 

فيما يتعلق بالمنهجية المتبعة في ترجمة الرياضيات بالأقسام الثانوية 

8 , تغيير بعض المصطلحات 

0 96 كتابة الرموز والمعادلات باللغة العربية. 

0 90 ليس لديهم أية ملاحظة. 

0 96 تعريز ساعات الترجمة. 

فبما يتعلق بالصعوبات التي اعترضتهم بعد ولوجهم للتعليم العالي 

9018 بطئ استيعاب اللغة الي يستعملها الأستاذ. 

4 96 عدم سرعة التعرد على المصطلحات الفرنسية. 

6 70 يفكرون بالعربية ويكتبون ويتلقون الدروس بالفرنسية. 

0 0 يحدون صعربة في التعبير والتواصل بالفرنسية. 

رأي أساتفة التعليم العالي 

فيما يتعلق بمسألة تعريب التعليم العالي 

- منهم من يحبذ بل يطالب بتعريب التعليم العالي من منطلقات مبدئية مرتبطة بأهمية 
الرحوع إلى الهرية أو من منطلق الاستمرارية. 

- منهم من يحبذه كذلك ولككن يضع لذلك شروطا (المراجع الكافية» التكوين» دروس 
الترجمة). 

- منهم هن يرفضه: 

إما بناء على مواقف مبدئية. 
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عبد النجيب بنكيران ل أمينة بلبشير 


أو خحوفا من "العزلة العلمية" ومن آثارها على مستوى التكوين وعلى مصير الطلبة. 

أو لعدم ثقته ف اللغة العربية» وف كرنها قادرة على مواكبة التطور العلمي. 

بعض الاستنتاجات 

تلاحظ أمرين: 

أ- هناك نوع من المعاناة لدى طلبة السنوات الأولى من التعليم العالي (يجد الأساتذة 
أثرها على مستوى الاستيعاب والحصيلة والنتائج). 

ب- هناك جهل بما تم إنحازه في الوطن العربي في ميدان المصطلح العلمي العربي» وجهل 
كذلك بقدرات اللغة العربية على استيعاب ومواكبة الحركة العلمية المتجددة. 

لذلك : 

أ نتمئ أن يؤخذ الأمر بالجدية الكافية. 

ب- ندعو الزملاء الأساتذة إلى المبادرة إلى التأليف باللغة العربية. 

ج- ندعو إلى عقد ندوات ولقاءات وإلقاء محاضرات تعن بهذه المواضيع وإلى إشراك 
الطلية فيها. 


د- ندعو إلى تأسيس خلايا داخل المعاهد العليا العلمية تعيى بدراسة موضوع التعريب 
والمصطلحات. 
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اللغة العربية والعلوم التجريدية 
وجهة نظر 


55 المعطي صريح:" 


بادئ ذي بدأء أود أن أشير إلى أن صاحب هذا المقال تلقى حل تكوينه العلمي باللغة 
الفرنسية نظرا لظروف خارحة عن إرادته» وعليه فإن المستوى اللغري لهذا المقال سوف يفتقر 
إلى المهارات اللغرية اللازمة» بيد أن تأثير هذا النقص سيكون ضعيفا على حرهر الموضوع» 
الذي يعن مميادين علمية لا تحتاج - في الواقع ‏ إلى الكثير من التراكيب الأدبية المعقدة ذات 
ا مستورى العالي. 

أما ما أريد أن أتطرق إليه» دون اللجوء إلى الكثير من اللف والدوران» فهر محاولة 
تقدم دراسة موضرعية تتعلق عدى تأثير اللغة عامة واللغة العربية خاصة» على عملية استيعاب 
المتلقي للعرم التجريدية (أو المحردة)» مستندا في آرائي إلى عدة تحارب تربرية معاشة, غير متأثرة 
.مقالات حاهزة وأبحاث منشررة هنا أو هناك. 

وسأقتصر على ثلاثة أمئلة تبرز كلها بما لا يدع بحالا للشك ‏ أن اللغة العربية 
قادرة على عكس ما يشاع حرا من أقاويل» على إيصال المفهوم الرياضي من المعلم إلى 
المتعلم دون أدى نقص وبدقة عالية» إذا ما أتيحت الظروف وتوفرت النوايا الصادقة. 

سأتطرق على التوالي ودون الدخرل في الكثير من التفاصيل إلى تقدبم التجارب الثلاث 
ثم إلى ما يبدو لي نوعا من العوائق» بعدها أنتقل إلى الاقتراحات وأنفي كلامي بخلاصة مرجزة. 

1- التجارب الثلاث بعد حصولي على دبلوم. الدكتوراه في بحال الرياضيات الأساسية 
ثي المامعات الفرنسية» عدت إلى أرض الوطن وبدأت بمعية زملائي في عملية التأطير والبحث» 
لكن سرعان ما أثار انتباهي وانتباه العديد من زملائي المستوى المتدن الذي كان يطبع طريقة 


(*) كلية العلوم والتقنيات ‏ سطات. 
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اللغة العربية والعلوم العجريدية : وجهة نظر 


التحرير لدى الطلبة عموما وطلبة السلك الأول اللنامعي على وجه الخصوصء مما دفعنا إلى 
مساءلة أنفسنا عن أسباب هذه الظاهرة وضرورة العكرف على فهمها ومعابجحتها. 

وأثناء مشاركتنا في المناقشات الي كانت تقام حول المرائد المستديرة المعخصصة 
للمسائل التربوية .بمحتلف الوسائل الجامعية أشار العديد من المتدخلين إلى أن هذا التدن قد 
يكون راجعا إلى عدم قدرة اللغة العربية الي استعملها الطلاب منذ ولوحهم المدرسة وح 
البكالورياء على إيصال المفاهيم الرياضية إلى هؤلاء الطلاب. 

بعدها مباشرة شرعت مع مجمرعة من الزملاء في الاعتناء بهذا ا موضوع. وبعد العديد 
من الدراسات واللقاءات والإحصائيات والاستمارات شملت العديد من الأفواج الطلابية وعلى 
كل المستويات» اتضح لنا أن السبب الرئيسي هذه الظاهرة راحع بالأساس إلى الانتقال المفاحئ 
من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية ال يتلقى بها طلبة الجامعات دراساتهم المختلفة» وليس لذلك 
علاقة باللغة العربية كأداة. 

وما عزز هذا الطرح لدينا هر النسبة الأعلى من المردودية الي كنا نلاحظها لدى بعض 
الأفواج من الطلبة الذين كنا نخصص لهم حوالي ربع ساعة لمساءلتنا باللغة العربية وتقدم 
الإحابات على تساؤلاقهم بنفس اللغة» حيث كان الفرق في المردودية يصل إلى عشرين في المائة 
فما فوق. 

أما المثال الثاني فقد قام به صاحب هذا المقال نفسه حيث طلبت من أحد الطلبة الذين 
كانوا يقرمون بتحضير دكتوراه تحت إشراف المباشر أن تتضمن أطروحته ملخصا باللغة العربية, 
لكل ما تقدم به من أعمال علمية» حيث قلت له "تخيل أن أعضاء لمن المناقشة طلبوا منك 
وبالإجماع تقدعم عرضك باللغة العربية» وحارل الدفاع عن آرائك العلمية بما يمكنك من 
إقناعهم بالاعتراف بقدراتك". 

كانت النتيجة أن رحع إلى الطالب المذكور بعد أقل من شهر ملحص لا يقل مسترى 
عن الذي كان قد وافاني به باللغة الفرنسية. (هذه الملخصات مرجودة لدى كاتب المقال). 

أما التجربة الثالثة والأخيرة فيقوم بما الآن صاحب هذا المقال وأحد زملائه باللجامعة الي 
يعملان ما وتتمثل فقي إلقاء عروض باللغة العربية حول مفاهيم علمية من أكثر المفاهيم تحريدا 
واستعمالا أمام بجموعة من الأساتذة الباحئين من مختلف الشعب. 
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المعطي صريح 


بعد حوالي عشرين عرضاء طرحنا السؤال التالي على زملائنا "هل يمكنكم أن تقدموا 
تقييماء وبكل موضوعية وتحرد» حول نتائج هذه العروض؟"؛ فكانت النتيجة عبارة عن شبه 
إجماع على أن هذه المبادرة مبادرة قيمة لا يحب التنازل عنهاء بل ذهب بعضهم إلى الاعتراف 
بأنه أصبح عقدوره الآن إقناع طلبته بشكل أفضل بكثير بما كان عليه الحال من ذي قبل» 
(والخلية الي أتكلم عنها في هذا المقال لا زالت موحودة وتقوم بعروض حول المسائل التربرية 
بوتيرة عرضين ف الشهر تقريبا). 

يتبين من هذا كله أنه يحب التمييز بين اللغة الأدبية ذات الحمولة الثقافية المعيئة وبين 
اللغة كأداة لتصرير وإيصال المفاهيم المختلفة إلى المتلقي» حيث يبدو أنه من المبالغ فيه ربط 
اكتساب المهارات والعلوم والفنون باستعمال لغة دون غيرهاء إلا أنه لا يمكن بحال تجاهل 
التراكمات الثقافية هذا المتلقي وسوف نكون بححفين إذا نحن غضضنا الطرف عن هذا المعطى» 
حيث لا يخفى على أحد أن العادة فطرة ثانية» كما يقال. 

2- العوائق: 

يمكن في نظري إيجازها فيما يلي: 

1- الكثير من أولئتك الذين ينكرون على اللغة العربية قدرتما على صياغة المفاهيم 
وإدراكها يفتقدون في غالب الأحيان إلى الاكتساب العميق لحذه اللغة أو يكتفرن بترديد أحكام 
حاهزة؛ غاليا ما تكون صادرة عن أعدائهاء ويا حبذا لو حاؤوا ببراهين وحجج تعزز وحهات 
نظرهم. 

2- يتمثل العائق الثاني في ضعف أر غياب الإرادة والنية الصادقة في تبني قرارات 
شجاعة تسمح هذه اللغة أن تبرز كفاءتا. 

3- غياب تنسيق فعلي على المستوى العربي من أحل توحيد المصطلحات المستعملة» 
الشيء الذي يحول دون تبادل الخبرات في هذا المحال. 

4- غياب استراتيجية واضحة في هذا الباب مع الاقتصار على ما هو موحود من 
مراحع وبرامج وبحرث قد تكرن صالحة في مكان ما من المعمور دون غيره. 

3- الاقتراحات: 

1- العناية أكثر بتوحيد المصطلح على مستوى العالم العربي. 

2- تعميم هذه التجربة وغيرها على مسترى الجامعات العربية. 
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اللغة العربية والعلوم التجريدية : وجهة نظر 


3- الاستفادة من الإمكانية الي يتيحها الإصلاح الجامعي في اقتراح مسالك علمية 
باللغة العربية والعمل على تعميم هذه الفكرة. 

4- تشجيع إصدار مراحع باللغة العربية في ميدان العلوم. (فيما يخصنا نحن في حامعتناء 
فإننا مستعدون لإصدار مراحع في ميدان العلوم الرياضياتية بوتيرة كتاب كل سنة مباشرة بعد 
توحيد هذه المصطلحات). 

4- الخلاصة: 

يبدو لنا من خلال التجارب الي قمنا بها طيلة ما يناهز عشرين سنة أن اللغة العربية 
قادرة على التراصل السليم والتعبير الدقيق وتمكين مستعمليها من استيعاب مختلف المعارف 
والمهارات» ولا تحتاج إلا إلى شيء من الاهتمام وحسن النرايا. 
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تدريس العلوم الفيزيائية والكيميائية 
باللغة العربية 
مردوديته التحصيلية ومشاكله المصطلحية 
د. عبد الرفيع بريطل 
1- تقدم: 
يعتبر تدريس العلوم الفيزيائية والكيميائية بصفة بدئية مبسطة في التعليم الأساسي ثم بعد 
ذلك أكثر تفصيلا في أسلاك التعليم الإعدادي والثانوي ثم أكثر تعميقا في الأطوار الجامعية أمراً 
يستوجب إحاطته بالعناية الفائقة من طرف الجهات المسؤولة على التعليم ببلادنا وذلك لا 
يكتسيه هذا التعليم من أهمية» بحيث يعتبر فعلا قاطرة من إحدى قاطرات التنمية الصناعية 
والاقتصادية في الدول المتقدمة وكذلك في تلك الي تسعى إلى ركب مطية التقدم العلمي. 
ولكي يستفاد من هذا القطاع؛ وحب العمل على تكوين جيل علمي متمكن وكفىء. من بين 
العرامل الي تمكن من التوصل إلى هذه النتيجة؛ العمل على جعل التلميذ ثم الطالب يستوعب 
بصفة جيدة ما يتلقاه من دروس في هذا الميدان. في هذا الصدد» نعتقد أن لغة التلقين تعد أداة 
ناجعة لتحقيق هذا الحدف. لترسيخ هذا الطرح على أرض الواقع؛ لجأت وزارة التربية الوطنية 
منذ سنين إلى تعريب المواد العلمية في الأسلاك الأساسية» الإعدادية ثم الثانوية إكانا منها بحعل 
التلميذ يستوعب أحسن ما يتلقاه من دروس. 
لقد التحقت الأفواج الأولى من التلاميذ الذين تلقوا دراستهم على هذا النهج بالكليات 
ابتداء من السنة الجامعية 1991-1990. حينئذ شهد الطلية» ذوي التوجه العلمي على 
الخصوص» وضعية جديدة تتمثل في تلقيهم المواد العلمية باللغة الفرنسية» الشيء الذي لم 
يعتادوه من قبل. لقد كان هذا الوضع صعبا بالنسبة للطلبة وللأساتذة الباحثين على حد سواء. 
مع مرور السنين؛ أخحذ المشكل يتفاقم أكثر فأكثر حي أصبح مستفحلا في يرمنا هذا؛ الشيء 
الذي يكون في نظرنا أحد عرامل تدني مستوى التحصيل العلمي بكليات العلوم على وجه 


') كلية العلرم ‏ ظهر المهراز فاس 
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الخصرص. إن هذا الأمر يسترجب التفكير جديا ني العمل على كل ما يمكن الطالب من 
الاندماج في كل مراحل التعليم العالي. .ما أن اللغة العربية اعتمدت منذ سنين في تلقين العلوم 
في الأسلاك الأساسية: الإعدادية ثم الثانوية: فإننا نظن أن خوض تحربة تعريب العلوم في الجامعة 
سوف يكون له الصدى المتوحى ف تمكين الطالبء المتلقي لدراسته السالفة باللغة العربية» من 
استيعاب أكثر لما نلقنه إياه. وسيمكن هذا الأمر في نفس الوقت من إعطاء اللغة العربية فرصة 
أخرى لإثبات نفسها كلغة للعلم في عصرنا هذا. 

2- تجربتنا الشخصية: 

بحكم أننا ندرس سنين مادة "علم الذرة والترابط الكيميائي" في السنة الأولى من شعبة 
الفيزياء والكيمياء» لاحظنا ئدَن تدريجي في قدرة الطالب على فهم واستيعاب الدرس. لقد أدى 
بنا هذا الأمر إلى الاحتهاد في محاولة إيجاد حلول تساعد الطالب على استيعاب أكبر لمفاهيم 
المادة. في هذا الصدد؛ عملنا على إعداد مؤلف يضم محتوى المادة وجعلناه رهن إشارة الطالب 
لجعله يتفادى نقل الدرس ثم لحأنا بعد ذلك إلى إلقاء الدرس باستعمال "الأوراق الشفافة" كما 
عملنا على إنحاز مؤلف آخر يتضمن نصوص امتحانات المادة وحلوفا (باللغة الفرنسية) وذلك 
منذ السنة الجامعية 1991-1990 ظنا منا أن هذا المؤولف سوف يفيد الطالب في استيعاب 
أكثر عقلانية لمفاهيم المادة. رغم هذه المحاولات» لم تكن النتائج قدر الطموح وبدا يتضح لنا 
حيئئذ أن الحل الأنمع قد يكمن في تغيير لغة التلقين بحيث لاحظنا طرح الطالب لهذه الإشكالية 
بشدة متنامية. لقد دفعنا هذا الأمر للتفكير ف دبلجة الدرس وبصفة خاصة إقحام المصطلحات 
العلمية باللغة العربية أثناء تفسيرنا للدرس ثم انتقلنا بعد ذلك إلى مرحلة أخرى وهي ترجمة 
مؤلفنا السالف الذكر (امتحانات وحلوها في علم الذرة والترابط الكيميائي) إلى اللغة العربية. 

3- تقييم تجريتا: 

في ما يتعلق بقضايا المصطلح الي صادفناها أثناء تحربتنا المتواضعة في محاولة تفسير بعض 
مقاطع الدرس باللغة العربية ومحاولة ترجمة مؤلفنا السابق الذكر (إلى اللغة العربية)» يمكننا أن 
نلخص الأمر ف نقطتين اثنتين: 

1 - إشكالية المصطلح في صياغة النص العلمي باللغة العربية: 

فيما يخص صياغة النص العلمي باللغة العربية» فا لا تحتاج إلا إلى معرفة "المصطلحات 
الأساسية" (165© 320]5) ثم العمل على ربطها بأسلوب عربي بسيط. فعلى سبيل المثال» ف ما 
يخص الكلمات الأساسية المتعلقة بعلم الذرة والترابط الكيميائي فإننا عملنا على ترتيب أغلبيتها 
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على شكل معحم فرنسي ‏ عربي» كما يبين ذلك الحدول المرفق صحبته (إعطاء أمثلة). فعلى 
سبيل المثال» نبين من خلال محاولة ترجمة النص أسفله مدى سهرلة عملية تعريبه: 

1[ السنة الجامعية 2000 2001 

1 امتحان الشطر الأول من الدورة الأولىي 2000 2001 

.1 

1) اعط عبارة القوة الحاذبة الي يخضع لها إلكترون هيدرو جينويد عنصر 
كيميائي. استنتج الطاقة الوضعية للالكترون المع بالأمر. 

2) يمتص إلكترون هذا الهيدروجينويد إشعاعا طول مرجته "لظر5؛28 
وذلك للمرور من المستوى الأساسي إلى مسترى رتبته 11 ثم يصدر بعد ذلك 
إشعاعا طاقته ©0111[ 1.08810-17 وذلك أثناء مروره من المستوى]1 إلى 
الطبقة,]. حدد مستوى الطاقة1[][ وكذا عدد شحنة العنصر الكيميائي. 

3) قارن طاقة المستوى الأساسي للعنصر الكيميائي مع طاقة المستوى 
الأساسي لذرة الميدروجين وفسر سبب الفرق بين القيمتين. 

4) حدد عدد كتلة العنصر الكيميائي علما أن هذا الأخير يمتلك ست 
نوترونات. 

5) اعطء بوحدة الكتلة الذري(123 97) وبالغرام» كتلة ذرة من العنصر. 

6) هل تلك العنصر المدروس نظائر أم لا؟ إذا كان الجواب إجابياء ما 
هي هذه النظائر وماذا يمكن القول عن تصرفها الكيميائي؟ 


1) ما هي الأعداد الكمية الي تُعلم بما حانة ذرية (أو مدارية ذرية) وماذا يمثل 
كل واحد منها؟ 
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2) ما هي المبادئ أو القواعد غير المحترمة في البنيات الإلكترونية (المعتبرة في 
الحالة الأساسية) التالية: 


“1111*111 عمد 
3) حدد الصحيحة والخاطئة من بين البنيات الإلكترونية التالية: 
“م5"'ل24و5 و 5م261... : <م63و3...: 'م26:2... 
كم4220"4... ب “م452301“4 
11]. 
1) اعط البنيات الإلكترونية للذرات أو الأيونات التالية: 
1221© : (2)2-15 2-9 :1م 
م سي 07 7 
(0)2-29© 
2) ما هو الأيون الأكثر استقرارا *762 و *3ع7 ؟ 
3) من بين العناصر المشار إليها في السؤال 1) (المعتبرة جميعها في الحالة المحايدة)» 
ما هي تلك الي تنشمي إلى نفس العمود وتلك الي تنتمي إلى نفس الدورة من 
الجدول الدوري للعناصر الكيميائية؟ 


317 ما هي المميزات الأساسية لعناصر المجموعة الحزئية 11/4 (القلائية ‏ الترابية)؟ 
7 

1) عرف بهد تأبين عنصر كيميائي. 

2) كيف تتطور هذه الخاصية الإلكترونية داخخل الجدول الدوري؟ 

3) فسر تطور جهد التأيين داخل عمود من اللندول الدوري للعناصر 
الكيميائية وذلك باستعمال الصيغة 12 / [0(62- 7)2]-8 الي تعطي 
القوة ال يُجذب بما إلكترون الطبقة الخارجية من طرف نواة الذرة. 
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38 
2) اعط بنيتا ليويس (161815آ) للجزيئة 12)00013. هل قاعدة الثماني محققة 
حول كل الذرات؟ 
3 اعط بيان الطاقة للأيون ‏ 10© علما أن (2)61 < (2)0 . 


النص الأصلي للامتحان ‏ 88766<ء ! 46 2[6مأواءه ع))ا 7 


1 

أوء 116[عن20! 2ه 2جمناء2:)ة ”0 معنم 12 عل سمتووءممعء*1 تعصصوط (1 
م .3 عناوتستطه العصغاة سبخل علأمسقعمعلترط"! عل ممناءعاة”1 5لسنامد 
66 2ت لامناعع 1ت ”1 عل ع لاع تمعامم عتوعدة ٠'‏ ععتدلفل 

عل غهعتاع سمم23؟ سنا عطتدهوطة ع0020862010(ط أعء عل ممناءء1ة”.[ (2 
من ة لقأهء0225م10 نوع كلم نل وككدم عدم تخ 28.5 عل دوثل تتاعتوده1 
تدهم عادول 10-17 1.088 متودعمة '0 اللعسعمده 22 صن أعطزة كتنام تا ملو كلم 
م 606816 ننوء كتلط 16 #عستصصعاة ..آ عطعممء 12 3 م يلدع كلم يل تعدكقم 
ع تاإمتستتطء امعصغاة 1 عل ععتفطك عل عتطددمم ع1 عناو أكصتة 

أمعصة ان "!1 ع0 [هالعصدلم10 بلدعكتم ال علوتعصة'1 ععتةممم0 (3 
أء عصغع معلنتط *0 عصمئة 1١‏ ع لامع صقلصمم تتدع كت حل علاعه 3 )2 عسموتستطء 
.قلا 7816 انال 165 عتارة ععدع:6 012 12 06 عسمتوكه '1 2 ادع تدان ممكتة 12 معدوتاصعء 

ع6 عنان أمقطعدة غ2 عنوتنستط غمعصةغاغ'1 عل عدكقممد عل ععطددمه ع1 يعستصمعاك12 (4 
.كه تاناعم علد علغوومم تعتمعل 

.2 عناوتصتطء امعدصغ[1”6 عل عصده0غ2 صنل ع لء أء 213لا داه 21855 12 رعمده12 (5 

5 5055606-1-111 ,كناووع0-له 16لناة , غ2 عناو1صلطء اتاعحصة1ة :1 (6 
06 تناع[ ع0 عتتل 2ه-تتناعم عنان أء 5أعناودع1 أناه 51 57ءم15016 
عنومتسطتطء 
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08 

عنا2)10منان عقي عصن ععتغمعم عل أسماأعصمعم ععسوتأصدييو وع«طترمه وع1 أده واعن© (1 
”يتن عؤضة ل سناعهطء عتمعدؤرمع: عبان عه ععكاء6مم أء (عسوتصمله علمختطعه ياه) 

5ع؟تطءعنصاء وع1 عصدل 5قاءءم125 كوم أددذ عد تناو كعاع 16 5ع[ نذه مع وتعصاعم دع غمة وأعن© (2 


:ا معصسملده؟ غهاة 1 ذه دعم مغل تفصع وعاصه اتناك دعدوتدمجاءعاة 


20ت 580 10# [11] د 
للم 1] “م 


وعاكاز أده تبن دع[اعء كععاءقمم ١165م‏ اتناك معناوتدهماءء 61 تلع نماة 165 تموط (3 
نوع نويع أدرم تنان دعلاعه )6 
2و4... كم30'“4 2و4... : “ث4 2و ...5‏ 3م2621... : ”م23و3... 5م2922 
م2054 
11 
:1325أناة 1085 أ 2005065 065 65نال تدمناعع ل دع تتأعتصاة 165 "تعصدهطآ (1 
:(26 - 5622 :(24 > )هه :(179 - )01 رركا ع )5 زو - 502 :(7 - )ث8 
,(42 )1ه (29 2 )ده :(20 86*22 
*تمعل ولاو ج *62 عل فاتاتطةأة 12 تعتدمصسه© (2 
“اناعم كهاة "1 ة دؤمفل تقدمه 1(١‏ د دقاك امعصفاة و16 تتتصدم غممة ذ5اءعنا0 (3 
ذ أمعصد تأتدممة تنا عاناءه أت عمدمامه عحعقم 12 له أمعصصة تأمدمجة تناو غتباءء 
7عنا لمتكم سدعاطة دل علم رقم عتتقط 13 
م1آآ عمتام'ع-كنامة نك كامعصفاة دعل وم اا للمعدوة كعدو0ولو6اع دعق ع1 غصمد دع 1[اعن0 .117 
7ناعرة-مستاهعلة) 
8 
-عناوتتصتطء. أتعطغاة صن * نمتغدكتده1ل'ل أعتاصعامم ع1 تتسطغط (1 


لمم نمقء 31 تل عاع اف امذ'1 د عدوتدممععاة ماعترمههم علاعء عنااولاة الع ره (2 


لسسع ةك 
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1 تل عصصمامء عستا كصقل مملكغدكتمه'ل أعتمعامم يل ممتساميت '[ تغابم عام1 (3 
16 12 عصصمك نن 22/[ك (0- ,2) 16] > 1 ولنصدم؟ 18 عمددتلقت دع نعنوتوماهم 
.عمرعاءع عطعنامء 18 عل سمناععاك صد'ل نتهلزمم ع1 تدم ممتاع هطاح 'ل 
1 
عل عأ 12 عننو )ذ8.ر[:)0 عآتاءةامتط 12 تدامم ذتبوع.آ عل 5عتتطعتحطة عل عرتعل وعصصمط 
7 قعتم 2 كأصعنة تل دعل كناماداج ع6 تيم أوع نأعاعه'1 
.(6©1) < (0)ز عسو عسقطعدد "610 صوذ'! عل عتونعمة 'ل عمسمصدمعوتل غ1 تعصصوط (2 
2 مردودية عملية التفسير باللغة العربية: 

لقد لاحظنا أن استعمال المصطلحات العلمية أثناء تفسير الدرس تنال استحسان 
الطالب لكونه تلقى تعليمه القبلي باللغة العربية من جهة ولكون هذه المصطلحات تمكنه من 
استيعاب أكثر لمفهوم الدرس من جهة أخرى. فعندما نستعمل على سبيل المثال مصطلح 
"مدار" لوصف مسار دوران الإلكترون حول نواة الذرة» فإن الطالب يستوعب معناه أكثر 
لكون أن المصطلح المذكور مشتق من فعل "دار" الذي لا يخفى على الطالب معناه. أما مرادفه 

بالفرنسية فهو "016116" وليس لهذا المصطلح صلة لغرية بفعل "01050261" 

أمثلة مصطلحات أخرى: 
ترابط تساندي : 0020108)102 06 مه15ة11 
ترابط تساهمي 5 609216066 1123505 
تداحل الموجات الكهرمغناطيسية 102081381201016 02068 065 6266206 امآ : 
فيما يخص المصطلحاتء فإننا استعملنا المعاحم المعتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية. 
وفي هذا الصدد نأسف لكون أن بعض المصطلحات الفرنسية لها عدة مرادفات باللغة العربية 
مثل (ربط» ترابط» اتصال: 0 وررابطة كيميائية : 20116 لتاتتطه 1131502). (تسامي» 
تكافوي :001781604 ). 
1 اقتراحات 

في صدد آفاق تحربة تعريب المواد العلمية» نقترح أن يتم ذلك بصفة تدريجية وفق 


المراحل التالية: 


دراسات مصطلحية العدد الثالث 1424ه - 2003م 


205 


تدريس العلوم الفزيانية والكيميائية باللغة العربية - مردوديته التحصيلية ومشاكله المصطلحية 


المرحلة الأولى: 

استمرار الخال كما هو عليه والطلب من السلطات الوصية الترخيص للكليات الي 
ترغب في ذلك في قيادة تحربة تلقين بعض الدروس أو كلها إذا كانت القدرات متوفرة. 
ونقترح أن يكون ذلك غير ملزم للطالب بل يعتبر فقط كدروس تمكن الطلبة الراغبين فيها من 
اشعتبراك ها لم يفهموه باللغة الفرنسية شرط أن يعمل على إيجحاد صيغة ما لتقييم هذه التجربة. 

المرحلة الثانية: 

في حالة ما إذا قيم التحصيل باللغة العربية بالإيجابي» نقترح حينئذ إلغاء التعليم باللغة 
الفرنسية واعتماد التعليم باللغة العر بية. 

4- خاتمة 

لا يفوتنا في الأحير أن نؤكد اقتناعنا أنه ف حالة التمكن من تعريب التعليم العلمي 
الجامعي» وجب العمل على إقحام تدريس اللغات الأجنبية الأكثر تداولاً في الميادين العلمية 
والتكنولوجية» وخاصة اللغات الفرنسية والابحليزية وإحاطة هذا التدريس بالعناية الفائقة إذ 
سيمكن هذا من إثراء الرصيد اللغوي لطلبتنا وجعلهم يسايرون ويتتبعون المستجدات العلمية في 
المنظومة الدولية المتقدمة علميا. ولا يسعنا في هذا الباب إلا أن نبارك ما تنوي وزارئنا الوصية 
القيام به في هذا الخال عند تفعيل الإصلاح الخامعي ا مرتقب. 

أثناء قيامنا بعملية البحث عن المراجع العلمية باللغة العربية ببلادنا لم نتمكن من العثور 
إلا على كتاب واحد مؤلفيه الأستاذين حفيظ بوطالب النوطي وعبد الحق المنطرش من كلية 
العلوم بالرباط (يتضمن المؤلف دروس باللغة العربية والفرنسية حول "الميكانيكا"). رجائي أن 
يحفز عمل الزميلين السالفين الذكر وعملنا الث هذا زملاء آخرين ف كل الميادين العلمية 
حي نخلق حركة نشر علمية واسعة في بلادنا كتلك الِنَ تعرفها ميادين العلوم الإنسانية كما 
نطلب من الجهات المعنية بالأمر أن تمديد المساعدة المادية والمعنوية للأساتذة الذين يرغبون في 
نشر مؤلفاتهمء والله ولي التوفيق. 
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ملخص البحث: 

يحتاج التفكير في فهم خوارزميات الرياضيات والفيزياء إلى البحث عن المصطلحات 
الأساسية اللازم استعمالهاء ووضع استراتيجية لذلك تكون محددة االحوانب» شفافة الطرح حق 
تصل إلى عقل الذين يعملون في حقل الرياضيات والفيزياء . 

ولقد أردنا من خلال بحثنا المتواضع هذاء الوقورف على مشارف الإبداع والبحث 
العلمي بشكل عام ولغة الخطاب العقلائي بشكل خاص؛ وكذلك التعرف على مكونات الفرد 
وحصائصه ف الزمكان الكوني» حى نعد العدة للمستقبل - إن شاء الله - نخاصة وأن المسلمين 
قد أثبترا خلال عصرهم الذهبيء أن لغتهم العربية هي لغة العلم والبحث العلمي والتكنولوجي» 
في جوهم ترعرع ابن الهيثم» والقلصاديء وابن البنا المراكشيء والغزالي. والصوف» وغيرهم من 
العلماء الذين تركوا بصما تم في سحل تاريخ الإنسانية العلمي. ف هذا المضمار» نحاول قراءة 
تراثنا العلمي عند علماء الإسلام» ثم صنع مفاهيم علمية رياضية وفيزيائية انطلاقا من القرآن 
الكرتم الذى يدعو إلى توظيف أدوات البحث العلمي: السمع والبصر والعقل؛ مصداقا لقول 


رب العالمين: 
(ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولكك كان عنه مسوولا) 
مقدمة 


يعتبر البحث العلمي إن عصرنا الحاضر معيارا من معايير النظرة الدولية إلى الواقع وربطه 
بالمستقبل» فكلما ازداد التوجه نحو تحسين التعليم والبحث العلمي تعمقت الإتحاهات وتحسنت. 

فالبحث العلمي إذن» يعتبر الحجر الأساسي لتقدم المجتمع» وهو واحد من الأنشطة 
الأساسية اليّ تضمن بناء المجتمعات المتطورة» فيساعدها على حل المعضلات المطروحة» 
واكتشاف القوانين والحقائق الكونية. 


') كلية العلوم ‏ الرباط. 
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محرك هذا الفضاء هو العقل الذى وهبه رب العالمين للإنسان» والذي يعتبر وسيلة 
المعرفة» ووسيلة الربط بين الظواهر الكرنية الاجتماعية والأنفسية. كما أن اللغة العربية هي أداة 
الخطاب المتحانس مع الخطاب السماويء إذ تعتبر إسقاطاتها - ف الآفاق - ومضات للذين 
يتفكرون ويغوصون في أعماق الكون. 

فالمسلمة الأساسية الي لا يمكن الاستغناء عن ذكرها هي أن الأمة لم ولن تستطيع أن 
تبدع في بحال من المحالات إلا إذا كانت لغة التعامل والبحث والإبداع هي لغتها الوطنية» أما 
إذا سلكت الأمة طريقا غير ذلك» فإفها ستظل بحاجة إلى وقفة» بل إلى وقفات تفكير» وستظل 
مستهلكة علوم الآخر وأما إذا سلكت الأمة طريقا غير ذلك» فإها ستظل بحاجة إلى وقفة» بل 
وقفات تفكير؛ رستظل مستهلكة علوم الآخر . 

وإننا لنشك في حسن دوام عملية الاستهلاك» لأن ذلك سيعرض الدولة المستهلكة 
لحزات عنيفة عند كل أزمة سياسية تحدث بينها وبين صاحب المعرفة. 

نريد هنا ألا يفهم من كلامنا أننا نعارض تعلم اللغات» أو أننا ضد اقتناء التكنولوجيا 
الغربية؛ بل بالعكسء لأن ديننا الإسلامي يوصينا: 

١‏ - بتعلم اللغات» مصداقا لقول معلمنا الأكبر محمد صلى الله عليه وسلم: 

( الحكمة ضالة المؤمن فليأحذها أينما وجدها ) 

ب - بتعلم العلوم (فريضة وليس استناء) كما يقول المصطفي صلى الله عليه وسلم: 

© (طلب العلم فريضة على كل مسلم) 

فالدعوة إذن» مفتوحة في جميع الإتجاهات حيث يوجد العلم؛ وي ذلك - ضمنيا - 
البحث عن الطريق الصحيح لتحقيق معرفتنا بأنفسناء وربطنا كسار تاريخنا لترسيخ علومنا 
الكونية والتاريخية والاجتماعية. 

مدخل 

لا شك أن اختيار أسلوب العمل من أجل وضع استراتيجية عقلانية الجعل اللغة العربية 
لغة البحث العلمي في التعليم العالي والتكنولوجي» يعتبر عنصرا أساسيا في البنيات التحتية 
لتحديد الإجراءات الضابطة لمسيرة تعريب التعليم الجامعي وتفاعل هذا التعريب مع معطيات 
عصرنا الذي نعيشه: العلمي والتكنولرجي. 
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وبالفعل؛ إذا فتحنا صفحات تاريخ أمتنا الإسلامية» وجدناه حافلا بالمنجزات والأعمال 
الجليلة» نذكر منها على سبيل المثال الحركة العقلانية ال حدئت داخل فضاء المسلمء بعدما 
تعرف على الككونين المقروء والمشاهدء فحدث على إثرها تحول معرفٍ وأنتروبولوجي» اعتمد 
ف أساليبه و'فاقه المعرفية على تدبر قول الله عز وجل: 
* إن في بلق السماوات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب* 
هذا الشعار هو الذى اعتبره المسلمون - بالإضافة لشعارات أخرى -- منبع الحضارات» 
لغة وفكراء إذ كان له الفضل في تحريل الساحة العربية الجرداء إلى منطقة إشعاع حضاري. 
كل هذا التحول كان بفضل الله تعالي ثم بفضل توفر شرطين رئيسيين: 
أولهما: مرونة لغة الخطاب, والمتمثل في اللغة العربية الي كانت تعتبر لغة المختير ولغة 
الشارع والأقوام» مما أهّْلها لتكرن لغة قوية ومتطورة» تتميّز بمسايرتما للركب الإنساني 
ومتطلبات الحياة امجتمعية . 
انيهما: كانت اللغة العربية لغة الدين الإسلامي وبساطته» احتوث كل المبادئ 
والقيم الى ترتبط بما العلاقات الإنسانية» فانصبت جهود المسلمين على: 
[ - القراءة والتدبر 
2 - النقل والترجمة 
3 - البحث والتنقيب والترشيح 
4 - الاحتفاظ بما هو صالح؛ ونبذ كل ما هو نحارج عن المنظومة الإسلامية. 
5 - الإبداع والكتابة» لقد عملوا على تحريك عجلة التاريخ العلمي بأفكارهم 
وابتكاراقم. 
حركة الترجمة وقضية المصطلح: 
لم تكن هناك ألفاظ جاهزة لتحل مكان الألفاظ العلمية في اللغة المندية أو السريانية أو 
اليونانية. 
وعندما نشطت الحركة الفكرية أثناء المسيرة الإسلامية؛ أدّى ذلك إلى ظهور حركة 
الترجمة أيام المنصور (775م). ولم تمض ستون سنة (835 م) حين كان المأمون قد أنمي سائر 
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الترتيبات لبناء دار الحكمة فحدثت طفرة علمية لم يعهدها التاريخ من قبل» حيث ترجمت كثير 
من نفائس الكتب العلمية. 

وهنا لابد من التذكير من أن قرطبة وغرناطة بالأندلس كانتا يعثابة محج الباحثين» 
وملتقى طرق الدارسين الذين يريدون تعلم العلوم الإسلامية المتطورة في شق فروع المعرفة 
حيث لعبتا دورا أساسيا في ظهور اللغة العربية وسيلة التخاطب في البلدان الأوروبية وح في 
البلاط البابوي» لأا لغة مطواعة. 

ولما وصل المسلمون إلى ما وصلوا إليه من تقدم ورفعة في الهندسة والطب والرياضيات 
وعلم الفلك والموسيقى والتفكير العلمي» كانت لغة القرآن هي لغة التخاطب والتفكير بين 
أفراد الأسرة الأوروبية والأسرة المسلمة العلمية . 

صناعة المصطلح: 

إذا قمنا بقراءة سريعة للمصطلحات المتداولة بين الناس» لاحظنا استخدام بعضها في 
أماكن بدون تحديد واضح لمعانيها. 

من أجل ذلك بذل المسلمون جهودا كبيرة من أجل إخراج المصطلح بدون شوائب 
إغريقية أو سريانية (كما هو الحال عند الكندي مثلا)» حيث استعمل ألفاظا مثل جامعة (اليي 
استبدلت بقياس) 

ولفظة أحرم دالت استبدلت بلفظة: جسم) وطينة” (الي استبدلت بلفظة: مادة) 

أما المصطلح العلمي عند الفارابي (950 م )؛ فلقد مكنته إمكانياته العلمية المتمثلة في 
معر فته لكثير من اللغات» من القيام .عقارنة بين اللغات والعلرم» ووضع تصنيفات لما مثل 
كتاب:” إحصاء العلومٌ حيث قام بتقسيم علم الألفاظ إلى: 

» علم الألفاظ البسيطة» ووضع قوانين لها. 

© علم الألفاظ المركبة 

«٠‏ علم الكتابة 

© علم تصحيح القراءة 

وهناك غيرهما أمثال ابن سينا والفارابي والخوارزمي وإنخران الصفا العراقية وغيرهم 

من العلماء الذين يشهد لهم التاريخ العلمي لأعمالهم الرصينة والحادة» نوجز ذلك في حكمتهم 
لتقسيم العلوم كما يلي: 
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التصنيف الشجري للعلوم ( حسب ابن سينا ) 


العلوم 
ع 


ما تحري أحكامه في فترة من الزمان وتسقط ما تحري أحكامه أبد الدهر 


ل المعادن والآثار العلوية 
كتاب النفس 
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التصنيف الشجري للعلوم عند الفارابي 


النبات عاض والمبادئ المشتركة بين 
جميع الأحسام الطبيعية 

الحيوان الجواهر البسيطة 

التكون والاتلال 

انفعالات العناصر 

الأجسام المركبة 

المعادن 
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ات لتصنيف الشجري عند الخوارزمي 


علوم شرعية وما يقترن علوم العجم 
ما من علوم العربية 


العلم النظة العلم العملي 


علم الطبيعة علم الأمور الإلهية 
العلم التعليمي والرياضي 
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التصنيف الشجري عند إخوان الصفا 


.مو سي 
الرياضيات الشرعية الوضعية الفلسفة الحقيقية 
الرياضيات 

المنطقيات 

الطبييعات 


علم الصنائع 


النبات الطب» البيطرة» سياسة الدواب 
والسبع والطيور والحرث والنسل 


الحيواكن 
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المصطلح القرآي: 
أما المصطلح القرآني» فقد وضع لنا جملة المعارف المتراكمة الى تدل على مدى 
الدقة فى استخدام اللفظء ووضع هذه الألفاظ بنيات لتصبح اتحاها فكرياء يتعدّى حال تخصص 
اللفظ ف الزمان والمكان. 

لذلك تنصح الباحثين في عصرنا الحالي وخاصة في الميادين العلمية» استخدام مصطلحات 
القرآن الكريم في أعماهم رفي التدريس والبحثء نذكر منها على سبيل المثال لا للحصر: 

أولا: هيدان الفيزياء 

1 - الفتق: يعتبر أحد أهم المصطلحات العلمية في العصر الحديث؛ وأهم مدارس 
التفكير في علم الفلك» إذ يدور النقاش حاليا عن وضعية الكون الأصلية. 

فهناك من قال بأن الكون كان دوما على صورته الخالية» أما بعض علماء الفيزياء 
الفلكية (13/510116م8500, )الحديثة؛ فقد ذكروا أن الكون كان في يوم من الأيام نقطة مادية 
وحيدة» ذات كثافة كبيرة وحرارة عالية وفي لحظة من اللحظات "انفجر الكون"أطلقرا عليه 
اسم 82328 838 (الانفجار الأعظم)» أما القرآن الكريم فإنه يستحدم لفظة "الفتق". 

ففي الوقت الذى يؤدي فيه الانفجار إلى المرت والدمار» فإن الفتق يدل عكس ذلك 
(الحياة)» وهذا يوافق تماما حقيقة بداية الخلقء كما تدل عليه الآية الكرعة: 
"أو لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما"(الأنبياء- 30) 

2 - الرتق: وهي اللفظة العلمية الي تدل على الاجتماع والالتحام» بدل مصطلح 
النقطة المادية الي يستعملها علماء الفيزياء (انظر الأنبياء - 30) 

3 - الطي: لقد حقق علماء الفيزياء الكونية في السنوات العشر الأخيرة قفزة نوعية 
في موضوع دراسة وجود المجال الزمي للكون الذى نعيشه وقد أثار هذا اهتمام الباحثين رغم 
تنوع مشاريهم الفكرية والمجتمعية . 

ففي الوقت الذي يطلق فيه علماء الفيزياء الكونية علي وضعية الكون في فهاية حياته 
بالانكماش الأعظم (50201© 818)» فإن القرآن الكريم يستخدم مصطلح “*الطي” مصداقا 
لقرل رب العالمين: 

"يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب" (الأنبياء -20) 
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4 - التكوير: ني الوقت الذي لا بحد فيه مصطلحا يقابل فاية عمر الشمسء فإن 
القرآن الكريم يعبّر ني سطوره بلغة بسيطة التركيب؛ قوية المعيق» سهلة الفهم» حيث يقرل 
سبحانه: 

*إذا الشمس كورت" (التكوير - 1) 

5 - مرج: إذا كان علماء الفيزياء يستحدمون مصطلح “الاختلاط*للدلالة على 
اتحاد سائلين» فإن القرآن الكريم يستخدم مصطلحا علميا وبسيط التركيب هو: *مرج”* 
مصداقا لقول رب العالمين: 

"مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان" (الرحمن -19) 

لأن البحرين لا يطغى أحدهما على الآخرء وذهب بخصائصهه بل يبقى العذب عذباء 
والملح ملحا مع تلاقيهما . 

6 - الفروج الكونية: على الرغم من الجهود المبذولة من طرف علماء الفيزياء الفلكية 
لمعرفة ما يدور في العالم الكوني» فإن العقل البشري ما زال يدرس ظواهر فلكية عديدة» نذكر 
منها ما اصطلح عليه أخيرا: *الثقب الأسود* حسب التعبير الإنساني. 

من أحل استيعاب ذلك ومعرفة المصطلح داخحل الإطار العلمي العقلاني الصحيحء كان 
لا بد من قراءة المصطلح من المنظورين الإنساني والقرآي. 

حسب علماء الفيزياء» نذكر منهم الباحث الإنجليزي» 1/2314 1810250 الذي توصل 
قي سنة 1989 على فكرة مفادها أن الثقب الأسود يأ نتيجة فقدان الكتلة» وأن هناك بحوما 
منهارة بالغة الكثافة تقوم بابتلاع ما يقترب منها (لا نشاطره الرأي). 

هذا الاعتقاد بدأ يتبدد في الآونة الأحيرة 1997, 1998 إذ ثبت علميا أن الأجسام 
الى تقترب من الثقب الأسود لا تنفلت منه ولو كانت سرعتها تساوى سرعة الضوء 
0 كمل/ثء معن ذلك أن قوة الحاذبية عند حافة الفروج الكونية تكون كبيرة جداء 
الأمر الذي ستصبح للجسم الذى جذبه الثقب الأسود سرعة تفوق بكثير سرعة الضوءء فهر 
من جهة» يبتلع كيفما كانت سرعته ومن جهة أخرى فإن اللحسم, ييتلع(وهدًا أمر هام) مهما 
كبر حجمه الأمر الذي لا يعكس فكرة نحم ما تحول بعد انقضاء حياته إلى ثقب أسود. 
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لذلك نرى من الأنسب تبنى المصطلح القرآني: الفروج أي الأبواب الكونية» أو 
المنطقة الي تفصل بين فضاءين مختلفي التكوين» كما ينص على ذلك كتابنا العزيز» حينما 
يقرل رب العزة: 

"أفلم ينظروا إلى السماء فرقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج" (ق - 6) 

أما امتصاص النجحم عن طريق الثقب الأسود فإن القرآن الكريم قد عبّر عنه بالمصطلح: 

"والنجم إذا هوى"( النجم - 1 ) 

معين ذلك أن النجم ينطفئ نوره» ويصبح بالتالي خاضعا للقوى الخارجية . 

ثانيا: ميدان الرياضيات 

1 - الآفاق: إذا تتبعنا نشاطات الإنسان العملية» نبحد أن كثيرا من المفاهيم الي بناها 

في العقود الماضية قد أعيد النظر فيها أو التفكير فيهاء ومن بين القضايا الي نريد وضعها تحت 
المجهر ما يصطلح عليه باللانماية (121121) الذي اعتمد عليه علماء الرياضيات في أغلب الأحيان 
لدراسة قضايا: إما كبيرة حدا أو لمعرفة هاية سلسلة» أو متوالية رياضية؛ أو دالة» أو ما شابه 
ذلك. 

أما القرآن الكريم» فإنه ينقلنا من عالم التفكير الفلسفي إلى محال التطبيق العملي؛ كما 
أنه يربي عقلنا على التفكير العلمي» ويدفعنا لاستعمال المصطلح المناسب» والقابل للتطبيق. 

وف هذا امجال يستخدم مصطلح "الآفاق'ويجعل المحال الزمئٍ مفتوحا من الجهة اليمئ» 
كما يقول سبحانه: 

© "ولقد رآه بالأفق المبين" ( التكوير - 23) 

ويعمم ذلك بقوله سبحانه وتعالي: "سنريهم آياتنا في الآفاق وفى أنفسهم" (فصلت -53 ) 

وعلى سبيل المثال: إذا أخذنا بجموعة الأعداد الطبيعية: 0 21 2: 23 4 5 فإنه 
لا.يوحد عدد طبيعي يمكننا اعتباره أكبر عدد ممكن في بجموعة الأعداد المذكورة» كما أنه لا 
يرجد عدد» ينهي مجموعة الأعداد الطبيعية المذكورة آنفا (غالبا نصطلح عليه بالعدد 
اللافاية). 

أما بالنسبة لنا فيمكننا القول» إن أفق مجموعة الأعداد غير موجودة» أو نقول إن 
مجموعة الأعداد الطبيعية تمتد إلى الأفق. 
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2 -اللكممتان -(أين ما - وأينما )» الوجودية » ويمكن قراءة ذلك في القرآن الكريم 
واستخدامه كمكممتين رياضيتين» مصداقا لقول رب العالمين: 

"ولله المشرق والمغرب» فأينما تولوا فثم وجه الله" ( البقرة - 115) 

وأينما اسم شرط جازم في حل نصب ظرف مكان متعلق يما بعده» مع ذلك من 
الناحية الرياضية: 

مهما تكن وجهة الإنسان الزمكانية» فإنه سيجد الله أما القرآن الكريم فقد عبر عن 
ذلك وفق العلاقة الآتية: 

مهما يكن - أينما © يوجد - ثم 

3 - مجموعة المستقر: عندما نستعمل التعبير الإنساني في لغة الرياضيات» فإن المصطلح 
يحب أن يكرن شفاف الطرح؛ ويؤدى المعى» لذلك نعرّض مصطلح مجموعة الوصول 
بالمصطلح القرآني الممثل .مجمرعة المستقر؛ مصداقا لقرل رب العالمين: 

" لكل نبأ مستقر" ( الأنعام -67) 

4 - مصطلح يستوي: نعلم أن مصطلح التساوي لابمكن استخدامه فى شئ المجحالات» 
لذلك كان من الأنسب استعمال المصطلح القرآني الذى يعكس النظرة الحقيقة العلمية» وهو 
مصطلح يستويّ مصداقا لقول رب العالمين: 

"هل يستوي أصحاب النار وأصحاب الحنة" (الحشر - 20) 

6 -الانتماء: يمكن استخدام حرف ابر مر للدلالة على الانتماء الكلي» مثال 
ذلك: 

"ولقد خحلقنا الإنسان من سلالة من طين"(البقرة-30) 

7 الاختيار: وهو المصطلح " أو" الذي يدل على حرف عطف للتخيير أو 
للتنريع» مثال ذلك 

"ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة" ( البقرة ‏ 74) 
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8 - العطف: وهو المعبّر عنه في الرياضيات .بمصطلح التقاطع” وذا التعبير قد يخلق» 
لبسا في المعى» لذلك نصطلح ف تعبيرنا الرياضي ب: العطف ( و )» مثال ذلك: 

"قل هو الله أحدء الله الصمد؛ الم يلد ولم يولد" (الإخلاص 1 4 ) 

هنا نفي الولد" ل ( لأنه مؤكد للصمدية) والوالد “د ( عطف عليه) المقرر لكمال 
المعين» والواو بينهما تدل على تحقق الصفتين في آن واحد . 

ببليوجرافيا 


© التحليل الرياضي المعلومياتنٍ لترجماث القرآن الكريم -- الندوة الدولية حول التوليد 
والنسقية والترجمة الآلية - معهد الدراسات والأبحاث للتعريب - الرباط 17-15-/1999/11 
- المغرب 

5 3281356 :ع0 5تعتطةه - وء20نا50 065 عتتمغط) أ عتتعصدهلن5 * ٠‏ 
.كتعمم- 85للن) - 2111-1989 701 وععصدمل 

1 امت عسمععطغط 5ع 11تا وعطره؟؟ 065 م201 مستمكصة الماعصرء م ٠‏ 
غ2 1- 1989 11115 11 عدااع1 

-16121ه120- كنملآ دمتادل8 جره 70165 عل عنمو ةكم عوتزأودة ٠‏ 
- وضوط ع0 5غازوتع كنمتآ 065 521500116 ع0 مداع تءمناة 2200221 الطتاكمل 
عالقا الملا- 1978 :171 5تتدط -5ععصدهل 065 1556همة'1 06 13601360116 
11 عدن عتمهك8 اأء عسواط 

- لأقده تام معاطة عدوم 1امه - عأونملهلتة ده 5ء225 كاصهكدد 5عآ ٠‏ 
1120 - 012ع لتسقطه8 - 1993 د5عتااعا دعل 6الناعة1 


عدءها! غ6ئغأه81 طاءوطدج11- لف0008 غ1 قصقل دعاععوما د5م[» 
(5 تععمعاءدومصط) داع5-دمعاءء7 متمد 2000 كلع مقسصمط1. 81.0 عصذاعدوعول 
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العلوم البيئية وإشكالية المصطلح 
د. عبد المجيد طريبق!") 

مقدمة : 

تتميز العلرم البيئية بنسبية وتنوع قضاياها وصعوبة تحديد مداها كما وكيفاء زمانا 
ومكانا تصنيفا وتعريفا. فتنوع القضايا والآثار البيئية الواقعة منها وامحتملة وتعدد العوامل 
الطبيعية والبشرية الموثرة والمتأئرة بالتفاعلات الكيميائية والفيزيائية والببرلوحية والنفسية وغيرها 
يمعل التستاول العلمي لمشاكلها أمسام حك التداععل الشديد بين التخيصصات والمناهج 
والتعريفات. 

وتعتسير قضية المصطلح في العلوم البيعية أمرا مستعصيا على الاستقلال عن غيرها من 
العلوم المادية والإنسانية على حد سراء. وقد يتعدى ذلك إلى المحالات الفلسفية والتصورية عن 
الحسياة والرحود وعلاقة الإنسان بالكون عندما نبحث في موضوع أخلاقيات العمل البيني 
والتربية البيئية والحفاظ على الموارد وغيرها. 

ورغم كل هذا فقد تمكنت العلوم البيعية من تب بل وإنتاج مصطلحات خاصة بما 
تفسرض على كل متناول أن يقف عندها ويستفيد من دلالاتها بالقدر الذي يسمح به تخصصه 
ويتكسيف مع مستوى استجابتها لما يطرحه من إشكال. ويعتير البحث المصطلحي أهم مدخل 
لفسك مشاكل التداخل القانون والموسساني والقطاعي في تدبير شؤون البيئة والذي صار أبرز 
مراضيع الساعة على الصعيد العالمي في هذا الشأن. 

إن ما نود عرضه في هذه الندوة حول إشكالية المصطلح في العلوم البيئية ليس من قبيل 
ما يتسع لتقدمم نتائج البحث المصطلحي الذي يضع مصطلحات مقابلة لما هو مستعمل أو وافد 
في مختلف الميادين المرتبطة بالبيئة أو اقتراح مصطلحاث جديدة لمفاهيم جديدة اقتضتها آفاق 
التطور العلمي. ولكننا سنكتفي هذه المناسبة بالوقرف عند أمرين أساسيين: 


'*) مديرية التعليم والبحث والشمية ‏ وزارة الفلاحة ب الرباط, 
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-0 الأول يتعلق بالإشكالات الت يطرحها المصطلح البيبي من سعة في المفهوم وتداخل 
أو تكامل مصطلحي بين مختلف فروع العلوم البيعية وانعكاس ذلك على تدبير البرامج 
والسياسات البيئية. 

- الثاني يتعلق بالبعد الحضاري للمسألة المصطلحية في محال البيئة وما يليه من 
ضرورات البحث والتأصيل لرد معالم الشهرد الحضاري للأمة إلى نصايما واستعادة الإمامة 
العلمية تصورا وبحنا وتطبيقا وعرضا للنماذج. 

فالإشكال إشكالان واقتحام عقبة كل منهما ليس بالسهل اليسير. فالأرل يستوحب 
امتلاك الإبداع العلمي لتحقيق الاستقلال المفهرمي المطلوب والتفوق الدلالي التابع للتفوق 
التكنرلوجي الذي يلد المصطلحات ويستأثر بعقيقتها. والتاني يتطلب التصور الحضاري الواضح 
للإشكال البيبي عمرما الذي يمعل تشخيص الظراهر وطرح الحلول ينبعان من أصل واحد 
يحيط بأسباب التدهرر البيئي وبحالاته وسبل الخروج منه. 

منشأ العلم والمصطلح: 

شهد القرن الماضي على الخصوص اهتماما نوعيا بقضايا البيئق» وبدأت تشكل فرعا 
معرفيا مستقلا بنفسه بعد أن كانت سارية في النسيج العلمي والثقائي العام للمجتمعات. ويجمع 
الباحثون على أن أسباب ذلك رغم تعددها ترجع بالأساس إلى ما أحدثته الثورة الصناعية من 
أثر سلبي ف البيئة الطبيعية جراء استتراف مواردها وتغيير بنيتها والتدخل في نظامها. فصارت 
بذلك. مظاهر الاختلال في التوازن ومظاهر التلوث تنذر بدمار البيئة واستحالة عيش البوع 
البشري في العديد من بقاع الأرض. وهكذا ظهر علم البيئة ليهتم بذلك الترابط بين المكونات 
البيئية الذي تتم من خلاله علاقة التأثر والتأثير والتفاعل المتبادل ف عملية التوازن الذي به 
تصلح الحياة واستمرارها فوق الأرض. فكيف ظهر يا ترى اللصطلح والعلوم امتعلقة به؟ 

معنى البيئة: 

البيئة لفظ مألوف في اللغة لكنه أصبح مع الزمن يحمل مدلولا جديدا يبتعد به عن بعده 
اللغري البسيط ليحمل معيئ اصطلاحيا تدور حوله معالم علم حديد مستقل بذاته. ففي لسان 
العرب لابن منظور يحد أن البيئة والباءة والمباءة: المترل وقيل مترل القوم حيث يتبوءون من قبل 
واد أو سند حبل. والمقصود بالبيئة هو أوسع من هذا المععى الضيق الذي يطلق على المتزل .معي 
المسكن إذ هو يشمل ما حوله من حال أيضا وف القرآن الكريم: "والذين تبوأوا الدار والإيمان" 
الحشر: الآية 9, أي اتخذوا لهم الدار وهي المدينة المنورة بيئة أي متزلا. 
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وقد توسع المعى اللغوي للبيئة ليشمل اصطلاحا المزل الكبير للإنسان وكل ما له علاقة 
بحياته من مرجودات أرضية وفضائية من باطن الأرض إلى طبقة الأوزون وما فوقها من آفاق 
كونية. وتتلخص مكونات البيئة عموما في: 

- الطبيعة ابحامدة وتشمل: 

- الممادات الصلبة للقشرة الأرضية وباطنها. 

- السوائل من ماء وزيوت نفطية وغيرها. 

- الغازات في الغلاف الحوي أو في باطن الأرض. 

- القوى الطبيعية كابحاذبية والقرى الحرارية» وألضوئية» وقرة الرياح وغيرها. 

- الطبيعة الحية ومن خاصيتها الغذاء» والنمو والتكائر وتشمل النبات والحيران 
والإنسان. 

- البيئة المشيدة من مبان وطرق ومطارات وموانئ ومصانع ومزارخ وغيرها. 


النظم البيئية : 

البيئة ليست بحرد موحودات حية وغير حية لا يربطها رابط. إنما تدخل جميعها في 
نظام علاقات متدائحل ومتوازن ودقيق. فالترابط الغذائي بين الكائنات الحية في السلسلة الغذائية 
وعلاقة كل ذلك بالتراب مصدرا ومنشأ وبالماء كوسط كيميائي تدب من خلاله الحياة والطاقة 
وعلاقة كل هذا ممصادر الحرارة والطاقة في الكون وعمليات التحمريل والإرسال المائلة الي 
يعرفها الوجود البشري يجعلنا أمام نظام معقد من العلاقات البيئية صارت موضوع اهتمام علم 
البيئة 

- علم البيئة: 

إذا ما ذكر علم البيئة انصرف الذهن أساسا إلى العلاقات والروابط بين المكونات 
السالفة الذكر قبل الاهتمام بوضع المكرنات نفسها الي هي اهتمام علوم خاصة يما كعلرم 
النبات والحيران» وطبقات الأرض؛ والمياه» والمناخ؛ وغيرها. 

ويعرد أول استعمال ذا المفهوم إلى عالم الحيران الألماني [28681286 81056 ف أواخر 
القرن التاسع عشر حين استعمل اسم 2001089 للدلالة على العلم الذي يدرس العلاقة بين 
الحيوان وبين المكونات العضرية وغير العضوية في البيئة. وتطور الأمر بعلم البيئة بعد أن نشأ في 
أحضان علم الأحياء إلى علم قائم بذاته. 
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1- الإشكاليات الميدانية لمصطلح البيئة 

أ- اتساع المفهوم : 

لقد انتقل ا معئ الاصطلاحي للفظ البيئة تدريجيا من الصورة الحامدة للمتزل أو المكان 
بتضاريسه ونباته وتوسع إلى البيئة الحيوانية» ثم من العناصر السائلة والغازية والضوئية والموحات 
الصرتية وتيارات الطاقة إلى الأنظمة والتوازنات الي تحكم كل ذلكء ثم إلى البيعة المشيدة على 
يد الإنسان من مدن وغيرها. 

وهكذا عرف الموتمر العاللمي للبيعة الذي انعقد في استركهولم سنة 1972 البيئة بأنها 
"كل شيء حيط بالإنسان”. 

وعرفها غيره ببعض الإجمال أنها "الإطار الذي يعيش فيه الإنسان ويحصل منه على 
مقومات حياته من غذاء وكساء ودواء ومأوتى» ويعارس فيه علاقاته مع أقرانه من بي 
الإنسان". 

يقول الدكتور عبد المحيد النجار في هذا الموضوع: "وقد حمل المعى الاصطلاحي للفظ 
البيئة في اللغة العربية ليرضع بإزاء المصطلح الأحبي (62919020680680 > اعمصمعانتمع) 
الذي استخخدمه العالم الفرنسي "سانت'هيلر > 591-51611656" في القرن الماضي (سنة 1835) 
دالا به على المحيط الذي تعيش فيه الكائنات الحية: ومبينا الرابطة الشديدة بين تلك الكائنات 
الحية وبين المحيط الذي تعيش فيه ومن م أصبح هذا المصطلح في اللغة الأجنبية يع "مجموعة 
الظروف والموثرات الخارحية الي لها تأثير في حياة الكائنات بما فيها الإنسان". فلما أصبح ذلك 
اللفظ الأحبي منذ ذلك الحين يحمل دلالة اصطلاحية على المحيط الذي تعيش فيه الحياة عامة 
والإنسان خاصة من حيث التأثير فيها أطلق في اللغة العربية لفظ البيئة اصطلاحا على ذلك 
المع حينما أصبح مفهوما متداولا بين أهلها لما أصبحوا مشاركين في الفكر البيئي الحديث. 

ولا يبعد أن يكون ذلك الإطلاق الاصطلاحي وقع استرواحه من القرآن الكريم في قوله 
تعالى: "واذكروا إذ حعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهرها قصرراء 
وتنحتون الحبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين" (الأعراف: 74)» قلما 
بوأ الله تعالى القوم المذكورين في الأرضء أصبحت هذه الأرض بما عليها من المقدرات الممكنة 
من الحياة المرموز إليها بالمقدرات السكنية هي بيئة هولاء القرم» وفي ذلك ملمح قري للمعى 
الاصطلاحي الذي آل إليه الإطلاق في طوره الأخير. وربما يكون ذلك الإطلاق قد استروح 
من بعض استعمالات للفظ البيعة ف التراث تحمل حمولة اصطلاحية» وذلك مثل ما يذكر من 
أن ابن عبد ربه استعمل في كتابه "الجمانة" لفظ البيئة معن الوسط الذي يعيش فيه الإنسان 
ممثلا في الؤسط الطبيعي والثقافي معا". [قضايا البيية من منظور إسلامي/ ص: 20]. 
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ب- قابلية الشمول: 

إن الخطاب البيني مهما حارلنا حصره في القضايا المادية للخلل في التوازنات البيئية 
فإنه ينرلق بسهولة نحر الأبعاد الإنسائية والقانونية والأخلاقية والتصورية للحياة ومسؤولية الفرد 
أمام نفسه وجتمعه ومستقبل الأحيال اللاحقة. 

والأمر له صلة بنمط الاستهلاك وطبيعة الإنتاج ووسائله والشره ف الاقتناء والرغبة في 
الغ السريع على حساب الآخر» فتستترف الموارد وتحمد القوانين وتنتهك الأعراف على 
المستوى امحلي والدولي. ويعد رفض بعض الدول التوقيع على معاهدات التحولات المناخية أو 
التنوع البيرلوجي نير دليل على عمق الإشكال البيتي وصعوبة تدبيره. 

وهكذا فإن قضية المصطلح البيتي لا يمكتنا أن نضعها فقط في دائرة العلوم المادية بل 
أيضا العلوم الإنسانية والعلوم الشرعية على السواء. لقد ظهرت اليوم التربية البيئية وعلم النفس 
البيبي» وأخلاقيات العمل البيبي والحركات والأحزاب والممعيات البيئية وصار للمبادئها وقع 
على الساحة الدولية. لهذا فإن أي تناول مصطلحي جاد لقضايا البيعة لا يمكنه أن يتم إلا في 
إطار الشمول التصوري الحضاري بكل أبعاده. 

ج التداخل الدلالي: البيئة والسمية: 

تعاني القطاعات التنموية خصوصا تلك الي ها صلة مباشرة مع الرسط الطبيعي من 
التداحل العضري بين الاهتمامات البيئية والتدموية. وقد ظهرت ف هذا الشأن مدارس تتناول 
بالبحث إمكانية الحفاظ على البيئة دون المساس ,معدلات النمر المألوفة أو المطلرية لدى الدول 
والموسسات الصناعية الكبرى على الخصرص. 

وأثار تأسيس وزارات للبيئة حدلا حول الاختصاصات مما جعل بعض الدول تتخلى 
عنها ثم تعرد إليها عبر أشكال حديدة من وكالات وطنية أو موسسات تأطير ودعم ميداني. 
فالمغرب مثلا لم يعرف وزارة بيئة إلا سئة 1995 بعد أن تقلبت إدارها منذ السبعينات بين 
مديرية أو كتابة دولة تابعة لغيرها. وهي اليوم من جديد تحت وزارة التعمير وإعداد التراب 
الرطوي والماء والبيئة بعد أن كانت مرتبطة مع السكيئ في الحكومة السابقة. 

ريعاني تدبير البرامج والسياسات البيئية هن ضعف التنسيق مع الوزارات المعنية باجال 
البيئي فلو نظرنا مثلا إلى تحسين جودة المياه فهو هاحس بيئي» لكنه كان دائما مرجودا وكان 
من اختصاص وزارة التجهيز والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب. ويصدق ذلك أيضا على 
المحميات الطبيعية الي كانت تحت وصاية وزارة الفلاحة والمياه والغابات وغير هذه كثير. 
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أمام هذا صارت كل وزارة تطور الجوانب البيئية في نشاطها لاعتبارات مالية من جهة» 
وحفاظا على صلاحياتهها من خهة أخرى. وهكذا طفت مصطلحات بيئية على السطح لتعبر 
بيعيا وبشكل منفصل عن كل نشاط تعمير وتنمية كان معروفا قبل هذه الموحة. 

د- ترسيخ المصطلح الوافد : 

إن الإشكال البيئي عرف أسرع عملية عولمة على المستوى القائرني والموسساني 
والسياسي. وانعكس ذلك على عملية الاستيراد المصطلحي حيث اهالت المحافل العلمية الغربية 
على أحود ما يعبر عن البعد داخل كل العلوم المادية والإنسانية في :عملية تدعيم تدعمها 
مقتضيات المعاهدات الدولية» وتم لف ذلك في مصطلحات واسعة الدلالة كالتدهرر 
والانقراض, الكارثة الحماية, الحفاظ» التقييم البيئي» الترعية» المعالحة» الترازن» الخلل» وغير 
ذلك من الكلام الحق الذي يصلح أن يراد به باطل في أي وقت. هذا في الجوانب النظرية 
والفلسفية وما يتصل بالعلوم الإنسانية» أما قي بحال البحث المخبري والإنجحازات الميدانية حيث 
الريادة العلمية واضحة فإننا لا ندعي أن نترق إلى أفضل ما عليه الأمر اليوم من ضرورة المتابعة 
العلمية الحادة وحسن اقتناء النماذج ونقلها بناء على الخنصرصيات المحلية لدينا. 

2- الأبعاد الحضارية للمصطلحات البيئية 


أ- سيادة التصور الوافد : 

إن الإنسان يكتشف تدريجيا أن الكرن بكافة مكوناته من جماد وحيوان ونبات وإنسان 
هر كل متكامل مترابط في تكرينه ووظائفه يخدم بعضه بعضا لتحقيق استمراره في التوازن 
والوجود. وموطن الخلل يأتي من علاقة الإنسان بباقي أطراف الوحود البشري في معركة 
التنمية الي يخوضها. ولهذا صار اليرم هاحس فقدان التوازنات ومعها أزمة التمكين في الأرض 
وصلاحها للعيش تغذيه رغبة دفينة في أن يعمر الإنسان النوع أطرل مدة ممكنة فرق هذا 
الكركب "ومنهم من يود لو يعمر ألف سنة وما هر يمزحزحه من العذاب أن يعمر". 

وهكذا بحث الناس عن مصطلح يأني استجابة لمفهوم الرغبة في درام الشيء المستخحلف 
فيه بالإبقاء على وحوده الطبيعي وصبره على التوازن داخل مؤثرات محيطه رغم الخلل النسبي 
الذي يلحق بعلائقها من حراء الاستعمال البشري. ونحن نعلم أن النظرة إلى طبيعة الشيء 
وأسباب دوامه من الناحية التصورية هتباينة من أمة إلى أخرى ومن عقيدة إلى أخرى. فكان 
مصطلح "الاستدامة" و"التنمية المستدامة" (©1[طهميدكل #عصيعممهاء06) أو 
(3028616ة]كناة 4لاء3زعممواء06) أهم ما ترصل إليه الاجتهاد في موضوع السعي لتمديد 
فترة الرخباء في الأرض بإطالة عمر مراردها. 
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إننا عندما نخاطب مثلا المواطن العادي في برامج الترعية أو التربية البيئية ونطرح معه 
مصطلح "الاستدامة" فإن السؤال الكبير الذي يقفز إلى ذهنه في ظل الأزمة الي تعيشها الأمة 
اليرم هو: لفائدة من نستدم؟ أو لفائدة من أحافظ على الموارد؟ إن الموارد على وجه الأرض 
اليرم ينادي: باستدامتها حفاظا على بذور الحياة ودعائم إمكانية العيش البشري في مختلف 
القارات للإبقاء على أسس ملك مستقبلي يملك زمامه الغرب ويخطط للتمكن منه والتحكم في 
موارده الطبيعية والبشرية والثقافية وعولة استغلاله. 

ب- غياب مصطلحات الذات: 

إن مراحعة تاريخ المصطلح البيبي عير الوحود البشري يعود بنا إلى أول بلاغ في 
الموضوع صدر عن الملائكة قبل استخلاف الإنسان واستعمل فيه مصطلح "الفساد في الأرض". 
فكان معبرا ني خمول عن كل ما قد يصدر من الإنسان من آثار سلبية على بيعة الأرض بإهلاك 
الحرث والنسل وسفك للدماء وغير ذلك. وجاءت طبيعة الحواب من صميم إطلاق الأسماء 
على مسمياتها وأهميتها تي تأطير وظيفة الاستخلاف» فكان بيانا مصطلحيا سلم بعده الملائكة 
باستحقاق آدم لذلك بعد أن علمه الله الأسماء كلها. 

وتستمر معالم المعركة المصطلحية في أول لحظات الاستخلاف البيعي للإنسان حين ينفذ 
عدوه إبليس إلى مكامن نفسه ويحرك حوافزها باستعماله لأبلغ مصطلح يغري به آدم وهو 
مصطلح "الخلد": "قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى". 

وهذا بملي على مصادر وضع الصطلحات ضرورة اختيار تلك الي تحدث الوقع النفسي 
والتصوري الأكثر تحفيزا على الفعل التنموي داخل الوسط البيئي سواء بالحفاظ على الموارد 
وحسن تدبير المستغل منها أو .معالجة نفايات كل ذلك. 

فإذا كانت التنمية هي حصيلة ونتاج أعمال البشر وكل عمل له حافز اقتصادي 
واحتماعي وله وسائل تقنية تنفيذية وله موارد تستغل فيه وله قصد ونية تحكمه وله تشريعات 
وقوانين توكده فإن حير موطن للتأثير فيه هو القصد والنية والمعتقد. 

ج- آفاق الحرب المصطلحية في مجال البيئة: 

إن الصراع على مرارد الأرض اليرم قد استصدر أخطر مصطلح مبهم واسع المفهرم 
اسمه "الإرهاب", تنتهك باسمه الحدود والأموال والأعراض وإنسانية الإنسان نفسه ويصعب 
الرد عليه لضمرر دلالته الواضحة في الأعراف الدولية حيث صار يشم ولا يفهم ويجعل الجميع 
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يخرس أمام مكيال معانيه رغبة في الخلود المستدام إلى الأرض في ظل الهيمنة المصطلحية المستدامة 
للمختبرات اللغوية للمخابرات الغربية. 

ويعد حال البيئة أخطر بحال يمكن ترشيحه مستقبلا لاستصدار مصطلح حديد يسمح 
بالحيمنة باسم مقاييس السياحة الدولية أو الحفاظ على التنوع البيولوجي أو مسترى تلريث 
الحالات الطبيعية المشتركة دوليا أو ربما التدخل دفاعا عن الحقوق البيئية للشعوب كما يدافع 
اليوم عن حقها ف الكلام والتصويت. 

الغرب داخل هذه السلسلة يقف عند حلقة التنبيه إلى ندرة الموارد وضرورة الحفاظ 
عليها وأخطار التلرث وضرورة معالمتها والتحفيف من آثارها. وقد يكتفي بالتشريع 
والمعاهدات والمنظمات الدولية في البداية ويتعداها إلى العمل العسكري ف المستقبل. ومن 
يدري فقد تظهر قرات دولية لحفظ "السلام البيبي" والحفاظ على الموارد تتدخيل في عمل 
الإدارات والموسسات الصناعية وربما الأسر الثرية أيضا لمراقبة التجاوزات في الاستهلاك. وقد 
يودي هذا إلى الاحتلال السلمي لبعض الدول لعدم قدرتها الذاتية على احترام البيعة. 

وتثبت الدراسات الاستراتيجية أن النزاعات البيئية بين الدول ستعرف تصاعدا بسبب 
المياه الحوفية والأثمار الحدودية وتداخل مكرنات الحال البري والبحري والجري على السواء 
وعدم قدرة الوفاء بالترامات المعاهدات الدولية في هذا الشأن. 

وإذا كان الإنسان في الغرب اليوم وي ظروف الحرب هاته يوذ في الظاهر من زاوية 
الأمن العسكري على استهلاك ما لديه ليزج به في معركة السيطرة على الموارد النفطية عبر 
العالم فإنه غدا قد يوحذ من زاوية الأمن على طريقة تناول ما يستهلكه الآخرون أو ما يرقدون 
عليه من ماء وهراء وشواطئ وطاقة خمسية وتنوع بيولرحي أو غيره. 

د- ضرورة التحصين المصطلحي: 

ختاما: نقول إن الصمت عن التشويه الورائي للفسل في عالم الخنطاب يعد أكبر جرما 
من الصمت عن المختبرات المعروفة والسرية للهندسة الورائية الي تعيث فسادا قي حلقة التوع 
البشري وطعامه من نبات وحيوان. وليست قضية الاستنساخ البشري شرى أحد مظاهرها 
ال طفت على السطح في السنرات الأخيرة. 

إن المصطلح البيني له خاصية الشمول التصوري والسعة في المفهوم والعالمية بل أكبر من 
هذا كله له خصوصية الكونية واستصحاب الوحود البشري عبر دنياه إلى آخرته في عملية 
الاستخلاف على الأنواع الأخرى وما يتبع ذلك من حساب وجزاء بيئي في الحنة أو النار. 
وهو في حاحة إلى بحث حاد ومسح أولي لإشكالياته قصد السير به نحو الشمول العلمي 
والتصور الحضاري المطلوب ليفي بأغراض التنمية المستدامة (الخالدة) الي تسعد الإنسان في 
دنياه وأخراه. 
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عبد الله شقرون © 
: شفرو 


مقدمة : 

هذه المساهمة المتواضعة الي ستمكننا من استعمال المصطلح تخص المهتمين بشؤون البيئة 
وسنتعرض لأنواع الملوثات البيئية منها السائلة والصلبة والغازية» وكذلك البرامج العلمية لكيفية 
معالجة مشاكل التلوث البيبي وسنتطرق أيضا في هذه المداحلة إلى علمية تحضير المحفزات 
المعدنية المستعملة لحل التلرث. 

التعريب العلمي ضرورة يفرضها على أمتنا ما تتعرض له من غزو ثقافي. فالمصطلح 
حاليا يأعذ من ترجمة الكتب العلمية الي تدرس في العلوم والطب والصيدلة والهندسة 
والزراعة ...الم اللغة العربية ظلت لغة علم وحضارة لفترات طويلة من تاريخ الإنسانية ول 
تتراحع عن هذا الدور إلا بتراحع الأمة العربية وضعفها. 

في النهضة الفكرية وتعدد مصادر المعرفة واختلاف منابعهاء» للتمكن من اللحاق 
بركب الحضارة الإنسانية والمشاركة فيها بشكل مبدع وفعال. إغناء للغة العربية» بالمصطلحات 
العلمية الحديثة والمفردات الديدةء وتطويرها لمسايرة العصر. 

وتوحيد المصطلحات العلمية والتقنية والمهنية في موسساتنا العلمية والتعليمية إيحاد لغة 
علمية مرحدة. ييسر عمل الترجمة والتعريب في مختلف بحالات العلوم والتقنيات والفنون. 

بالتعاون مع المتخصصين في الحامعات القيام بإنجازات مهمة في الفيزياء عناوزوبوط2 
والكيمياء عنتسفط0 والرياضيات 2108380065 والعلرم الحياتية 516 12 عل معموله8 
وعلم طبقات الأرض .16ه10ه8 © 

أما التلوث بالمفهوم العلمي فهر حدوث تغير أو لل في الحركة الترافقية بين العناصر 
المكونة للنظام الأيكولوجي بحيث تشمل فاعلية هذا النظام وتفتقد القدرة على أداء دوره 
الطبيعي في التخلص الذاني من الملرئات وخاصة العضوية منها بالعملية الطبيعية. والتلرث المادي 
وهو المعروف والتلوث المعنوي الذي يقصد به تلوث العقل بأفكار فاسدة أو حنون. 


(*) كلية العلوم ‏ ظهر المهراز ‏ فاس, 
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إذا ينقسم التلوث إلى صنفين : 
أ- التلرث المادي. 
ب- التلوث المعنوي. 
الجامعة عليها أن تودي ما عليها بالبحوث وكيفية المعالجة الحلول توحد بتعارن 
الجميع في تربية الأحيال على الحفاظ على هذه البيئة وفي استعمال الطرق العلمية في المختبرات. 
البيعة البشرية تعتبر من المنظرمات المعدة الي تطرح على العقل البشري خاصة 
وترتبط ارتباطا وثيقا بالنسيج الحياتي للإنسان وتتشكل من الحواء والماء والتربة. 
أنواع التلوث ومخلفاته 
تعريف: 
التعريف الشائع للتلورث هو إلقاء النفايات مما يفسد جمال البيئة ونظافتها. 
مصدر هذا الخلل قي التوازن البيني بعد عدم تدبير الإنسان لبيعته وقال تعالى "ظهر 
الفساد ف البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرحعون" 
(سورة الررم الأية40). 
وفي سورة أخرى: "ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم 
مؤمنين . 
فالفساد في الأرض يقصد به كل ما تعاني منه الأرض من سموم النفايات الغازية 
عناوع 6 طم005غ8ة همتات اوم أو السائلة 5ع ناآ الصلبة 5011065 0601615 والضجيج 
5 والإشعاعات 866101068 6160150102 1201841025 
فالإنسان أمام حاجياته يساهم في خلل توازن الطبيعة فيلوثها بالغازات السامة 
الصادرة عن الصناعات الكيميائية والسماد الكيماوي والغازات المنبعئة من عوادم السيارات 
وكذلك النفايات الصلبة. 


البيئة في المعجم الفرنسي ات ايت 
الإنخلري لع انهم المع 
الاسباني الي يعبر عن الرسط البيئي ممع تطصسة متلء11 


وأما دورة الحياة 716 06 09/016 لنظام بيني ماء فهي عبارة عن سلسلة من 
العمليات الحيوية الي تحدث بشكل دوري لتأمين نمو وتطورات الكائنات الحية. 
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لنلتفت قليلا إلى استعمال المصطلح الغربي في هذه العلوم المادية. نلاحظ جميعا بأن 
مصطاح علم البيئة ني الأصل الإغريقي إيكولرحيا 60010816 يتركب من شقين: 
- والشق الأول ايكو 660 مأخوذ من الكلمة الإغريقية وكوس 01105 الي تعب في 
الأصل البيت والمزل. 
- والشق الثاني لوجيا 10816 مأخرذ من كلمة للوكوس 10808 الي تعن العلم. 
فالبيئة هي الإطار الطبيعي الذي ييى فيه الإنسان ويعيش منه وهي الوسط الذي 
ترجد فيه الحياة أو الذي تتوفر فيه أسبابها لمخحتلف الكائنات الحية. والنظام البيئي العام 
أواواع 6غ 5:زومء6 يتكرن من عنصرين أساسيين. 
1- اغيط الحيوي الأرضي 816طم105 18[ الذي يشمل سطح الكرة الأرضية وما 
يحئريه ومن كائنات حية برية وبحرية. 
2- الغلاف الجري الأرضي : ع881م1'87205 الذي يومن حياة العنصر البشري 
وغيره من الكائنات. 
- طبقة الستراتوسفير 86805018856 الحرية الي توحد على ارتفاع يتراوح بين10 
كيلومترات و 48 كيلومتر فرق سطح الأرض» وأما 0ك[121622-18 :عمف طودهمه1. 
في كل مواسم الزيت تعود معاصر الزيتون لتدفق مخلفاتها السائلة فتلوث التربة والمياه. 
وتستعمل المذييات 5017874 وينتج عن ذلك استخلاص العرجون علاناه'0 87180025 
والذي يستخدم كمصدر حراري وخصوصا ف التدفئة. 
المقاييس 281812181565 
الدسيبل 0 أ060166 وحدة لقياس شدة الصوت أو ارتفاعه. 
([2- قدر الحمضية؛ نسبة المعلقات 218:5 الاحتياج الكيميائي للأكسجين 1000 
الفينولات البسيطة 11016165 
عصتقطك عل صمالتقدد به 5ع تل أسعصة[ة 
إن 28200 هر وزن الأكسجين الذائب 01550116 الذي يلزم لتفاعلات الأكسدة 
الكيميائية الي تودي إلى تنقية المياه. فعندما تكون نسبة 1700 عالية التلرث أكبر مثلا. 
وكذلك بالنسبة ل2180. 
الفلاحة ترتكز على تكنولوجية مستخدمة منها استعمال اللمبيدات الحشرية 
وعلءناءكمز والأسمدة ونهرومط 2]65غنم الي تعد من الملرئات الكبيرة للمياه الحرفية 
5 65م1280 والشروط المناخيةوعنال1)هتصتاء 5د15أ0هم»ء. 
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قتصايا البيئة وا المصطلح 


الهضم الموائي البيولوحي 1281101 بدرحة 01-7 وتحت درجة الحرارة 38-3070 
(باردة) أو درحة ساحنة تتراوح بين 0) 55-509 درجة مئوية وذلك تبعا لترع البكتيريا 
الفاعلة الي تدشط بدرجة الحرارة المرافقة وينتج عن عملية هضم غاز مؤلف من الميناذه11© 
(2070) و ج00) ثاني أكسيد الكربرن (0030). 

نشير كذلك بأنه ينئج عن ذلك مياه صناعية ملرثة المعروفة بالمرج 5081876 أو 
المفت 2013701261101 المركبات الفنولية. 

معاللجة مياه المرج الفت 12/131811188 كتجميعها في أحراض ذات سطح كبير 
وقليلة العمق وي مناطق نائية و تحفيفها بواسطة أشعة الشمس 28116166 60803186001. 
كما أن وحود الأحماض العضرية 01881101185 301065 والمركبات الفينولية يمككن أن 
يسمم النباتات والأشجار عند سقيها بالماء الملرث. 

وهذا الفينول يعد من المصادر للتلوث الرئيسي عند صرف هذه المياه من دون 
معاحتها وهذا المركب الفينولي يؤدي إلى تشكل قشور طينية في التربة مع صدور روائح 
كريهة المعروفة المواد العضرية المتطايرة 205نام20م» عتصهعىه الثنةاه؟ :700آ. 

وهناك طريقة علاج أخرى كالطمر 621401115562616 الصحي للمخلفات 
البلدية وهذا يزدي إلى ارتفاع الحمل العضوي فيها 018310065 0031865 ويجحب الأحذ 
بعين الاعتبار الملوثات ال يمكن أن تنتقل إلى المياه الجوفية» وأخطار الاحتراق الناتحة عن تولد 
غازات هيدروكربرنية. مما يساهم في القضاء على الأحياء امحهرية مخلا بتوازن التربة ومقللا من 
خصوبتها. 

نذكر كذلك بتسرب اليكسيفيا 1110185 إلى المياه الحوفية عبر التراب الذي يمتص 
الملوثات ثم يعطيها مثل الطين. خصرصا ع15ة1ا©7:ة1 ع5نااعنانا وعلئع31 5عبآ.2 

تلوث الحواء وآثاره 

لقد بدأ الإنسان يهتم يهذا النوع من التلوث من خلال الإعلانات والموتمرات الدولية 
كقمة الأرض برير110 سنة 8017101992 وعصقطه1 طاعععلة:2ة1/1 600727 

ونلاحظ أن الحواء النقي الجاف لا طعم له ولا رائحة ولا لون ويتكون عموما من 


الغازات التالية : 
8 اللبتروحين 1712 1 الأكسجين 02 
9 الأركون تل 3 نئي أوكسيد الكربون 00002 


وغازات أخرى ك: 112 1814© بار الماء 90.07 
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قصايا البيئة والمصطلح 


إن الحواء النقي عند اختلاطه بالملوئات يصبح فاسدا. وهذه الملوئات تصنف كالتالي : 
الملوثات الغازية الكريتية» النيتروحينية والكربونية. ونضيف إليها كذلك الملوئات 
المعدنية المتطايرة. 
استنشاق 1325 بشكل متواصل يؤثر على الهاز العصبي المركزي وأثبتت الأبماث 
الطبية أن له تأثير سلبي في القدرة على التفكير. ويلتصق هذا الغاز بالحزيئات الموحردة في البو 
وعند دخول الجزيغات في الرئتين ينتج حامض الكبريت الذي يسبب تلف الغشاء الداخلي 
للرنتين ععتههمدهآيام 5نا1155. 
5 آغاز قابل للاشتعال وله رائحة إذا بلغ تركيزه في المهواء نسبة عالية 8281836 
حرء في المليرن لفترة طويلة. 
يسبب التهاب الأنف والحنجرة وضيق التنفس وخفقان القلب ويتفاعل مع الماء في 
الأجواء الرطبة فيتحول إلى حامض الكبريت ويسبب الأمطار الحمضية الي تعاني منها الدرل 
الصناعية والحاورة لها. 112504 
أما ثاي أكسيد الكبريت 502 فينتج من البراكين أو من تحليل المواد العضرية 
و كذلك معسادر بشرية صناعية. 


معادلة أولى جه  85:+131‏ 181258 


كد 15 
ده نيه ا 7385قيه 5ي11 8120 
ع قلق 60 


0لأكسيدات النتروحين 2120 710 2102 .... الم والناتحة عن عوادم السيارات 
ويسبب انتفاخ الرئة. وتساهم أكسيدات التتروجين مع المركبات الهيدر و كربرنية والحمزيعات 
في تكرين السحب السوداء أو ثميل إلى اللون الب فوق سماء المدن الصناعية أو المدن ذات 
الكثافة السكانية مهمة ويسمى81208. 

غاز 0186© 6 طبقة الأوزون 6 ينتج هذا من آلات التبريد المستعملة في 
المنازل والأدوات المزلية» وتحتوي كثير من علب رذاذ الأيروسول على 076. 
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اجمريئات الصلبة : الجبس ومنها من أصل معدن مثل الحديد والنحاس والأملاح 

المعدنية واستنشاق مثل هذه الملوئات يسبب العقم 5]611116. 

هناك جزيئات الأسبستوس 47018766 والرصاص 20 ولبيريليرم 86 والكادميوم 
00) يتطايرون ف الهواء ويستدشق ويسبب سرطان الرئة ©5ز122028نا8 082065 والقصبة 
الرئوية ©5غغزى 13066 وهناك الرصاص المنبئق من عوادم السيارات وكذلك أنابيب الماء 
في المنازل أوعية المعلبات. 

وهذا التلوث الغازي يؤثر على المهاز الهضمي والتنفسي وهناك علاقة واضحة بين 
زيادة تركيز الرصاص في أجسام الأطفال وانخفاض مستوى الذكاء والقدرات العقلية لديهم 
وينتقل الرصاص إلى حسم الإنسان أيضا عن طريقة الطعام كالخضر والمواد الغذائية المعلبة الي 
تغلق بالرصاص ويتسرب جزء منه إلى داخل العلبة وينتقل إلى: الإنسان ويسبب الإسهال 
والتعب والصداع والتخلف العقلي. 


الأوزان السقف الحافظ”/ 70-0 جه وون7 
و0 جه 00 


ميكانيزمات فيزي ركيميائية تكون الأزرن و© 

تكون الأزون من ثلاث ذرات أكسيحين 

الغلاف الثاني الذي يوحد فيه الأزون يحتوي على غازي7210 

وتدمير و10 ينتج عنه درة أكسيجين 

ومنذ مؤتمر رير 1826150 46 130 1992 ثقب الأزون 03 قد صغر وذلك ناتج 

عن انخفاض النشاطات البشرية وكذلك التغيرات المناحية ف طبقة الستراتوسفير 

6م1205 الحرية. وهذا ما لاحظه العلماء الغربيون الذين بدءوا يترقبون ذلك منذ 
السبعينات. 


ولن ننسى التلوث بالجسيمات العالقة منها المتطايرة قي الحواء وكذلك الي توجد ف 


0+ 8/02 جب و0 + 1/0 


الماء. 


فالماء الملوث عتوي على مراد عالقة 1/1155 سوزوسع ركنا مع وعني6 هسم 
ومعالحتها تؤدي إلى مستحلب ثابت 06811686 ناه 66م صعب للتفكك. 
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المسيمات العالقة: 50675108ناة »© 5ع1ن231 اتفق العلماء على مقياس 
التلورث الحرائي باختيار الجسيمات العالقة ال يقل قطرها عن 11110 مكرون باعتبارها 
الجسيمات القابلة للاستنشاق إن هذه المسيمات أعطت 906 من الرفيات أي ما يقارب 
0 حالة. والنصف من هذه الحالات من حركة السير. ومنها 25000 إصابة حديدة من 
الأطفال بالالتهاب الشعبي المزمن وأكثر من290000 إصابة بالالتهاب» وأكثر من نصف 
مليون نربة» ربو» وأكثر من16 مليون يوم/فرد(12019710115) من التعطل عن العمل والنشاط. 
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ولابد من الإشارة والتذكير .مقاومة التلوث باستعمال المحفزات المعدنية 2018 
05 ف عوادم السيارات حيث تستعمل ف الولايات المتحدة الأمريكية منذ ثلاثين 
سنة وف اليابان وكندا واستراليا منذ عشرين سنة وفي أوربا توحب منذ1992 على السيارات 
الحديثة. وحاليا في البلدان المتقدمة بمنع استعمال يرم في الأسبرع لتفادي هذه المعضلة وهذه 
البلدان تطور صناعاتًا باستعمال محرك البترين الخديد 15015 علاوقالز[2 غ03 كناعذد تناع ده 
98,. ععين نستعمل الأنبوبة المحفزة الي تعتمد أساسا على مكرنات يخترقها الغاز عند 
خروحه وهي عبارة حاملة الحفز 51088016 وهي عبارة عن عش يشبه بيت النحل 
61 1ه نء عط]تامهممط ومكرنة 20 ملامختلطة بالمعادن المعادن المستعملة فيها فتخص 
إففية 

الإنبعاثات الغازية مثل أكاسيد النيتروجين 71076 والكبريت 507 المسوولة عن 
الأمطار الحمضية وكذلك الأكاسيد الكربرنية ج00 المسببة للاحتياس الكرني 06 14186 
5 

استعمال كثير من مركبات الكلوروفليور وكاربرن 0150 الي تستيرزف طبقة 
الأوزون بما حفز الصناعة الكيمبائية على تطرير بدائل أفضل (71070). وق قطاع 
البتروكيميائيات أدى الاستعمال الواسع للبترين الخاللي من الرصاص إلى خفظ الطلب على 
المراد الرصاصية الي تستعمل لمنع الخبط في المحركات» وفي الوقت ذاته أدى إلى تنشيط سوق 
المحولات 5عناؤوفال08181) 2015 الحفازة الي تركب في عوادم السيارات لخفظ معدلات 
العلرث. 

والتلرث من المسببات للموت الصامت بسموم المصانع. حيث المبيدات السامة تتغلغل 
في الجسد لمسا واستنشاقا. والأسبسطرس «2018206ة» يتراكم في الرئة فيؤدي إلى المرت 
بالسرطان» والجرائيم تنتقل من المريض إلى الممرض» والباحثون في المختبرات يستنشقون أبخرة 
الأسيترن 8061086 والمذييات الأخرى وعشرات المستحضرات الكيميائية مع المراء الذي 
يتنفس... إنه الموت الصامت... 

دراسة المحفزات المعدنية ذات الطابع التطبيقي في ميدان التلوث 

دراسة المحفز 26-1/1 ثنائي المعدن 5عنان2111غ01526 1118865 الذي عثل فيه المعدن 
الثاني 284 الرصاص 280 القصدير 88 النحاس 001» الاوميتيرم ل والجيرمانيوم 206 
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يشكل البحث في المختبرات الي أخذت مسارها في مواضيع التلورث وما يتعلق به أو يترتب في 
نتائجه. وطذا ركزنا على النقط الآتية: 


1 - تأثير حجم الجزيعات 
2- مفعول إضافة المعد الثاني لتكرين الشبكة 811886 المبئي على البلاتين 56 أو 
الإريديوم مآ أو البلاديوم (51. 


3- دراسة خحصوصية الميز الطبولوحي (عناوتوماهمه؛ ممتكوع ممع 56) 

4- التقنيات المحتلقة لتهيئ هذه المحفزات وتركيبها. 

5- تعيين مميزاتما بدقة وكذا التحاليل المنجزة للتطبيق في ميدان الأدوية وما ينتج عنها 
من معالحة التلوئات الرائية والمائية وكذلك التلرئات الناتحة عن المصنوعات الي لا تخضع 
للمراقبة ونقصد هنا ما يقدم للمستهلك من مواد سامة. 

وبينا في بشنا المحتبري بصفة مؤكدة بعد تحارب واختبارات تحفيزية عدة (668]5) 
باستعمالنا المصبرات الكميائية» وحود خصوصية التفارق الطبولوجي فيما يخص بصفة واضحة 
الحزيئات الصغيرة الي لا يتعدى حجمها على 20 2ننأوع مش 000 000 000 2/1. 

إن الاختبار لطرق تحضير هذه المحفزات المكونة من معدن واحد أو من اثنين مكننا 
من الحصول على حوامد حسنة التحديد قي 3856886 رصراص 75841 05165[ من معدنين 
حيث صنفي التركيب في تلاحم داخلي أو إشراب 17368786108 ثم إعدادها بطريقة تفاعل 
سطحي مراقب (5010) بين المحفز الاولي (الأب) في حالته الخالصة ومركب عضوي معدن 
و(و7ك1و) 11 عناعوعدءة:2 في حين (06 ,عه ,هثة ,طاط31). 

اخترنا بعد المركبات الكيميائية النموذحية الي حا امتيازات حساسة على سطح 
امحفرات مثل -2,2,3,3 عسقتنطبريطاعموماة1 عمقغمءمماءن اتإطاعص ر عمهععط-م 


الاكسان العادي لدراسة الميكانيزم التفاعلي للرسطاء (8 و 0/6. 
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وهذه مسابر سريعة التأثير بسطح المعدن وال استعملت في هذا البحث. فيما. بخص 
التأثير بحجم الجزيئات لقد أثبتنا بتحويل مختلف الحريئات 2201401165 على تماذحنا حيث 
الميكانيزمات الفعالية والاختيارات. ولد فسرنا ذلك بوحود وسيطين اثنين مختلفين وهما 0,8 
في الجزيفات الكبيرة بمواقع قرية التنسيق وي 87 اللنزيئات الصغيرة في المواقع الضعيفة التنسيق 
ه010 ع1إطنة عل 1665و وذلك في ذرات الواحهة. 
لقد مكنا من تحقيق الخاصيات التحفيزية في تحويل 768418 زيادة المعدن الثاني 
فالتصرفات توحي بتمرقع مفضل لمعدن ما على القمم أو الزوايا وتوزيع أكثر عشوائية ب ع © 
على الواحهة. وبينا كذلك بالأشعة فرق الحمراء المعروفة ب 771176 مستعملين المسبار ‏ 0 © 
(80206). 
إن خخصوصية التفارق الطبولوحي واضح حدا وكذا وضحنا أن النتائج المحصلة عليها 
بالبلاتين عكس النتائج بالبلاديوم وكذا تبين أن الجيرمانيوم يتمرقع على الأرحه (2065ة) 
والقصدير (58) على المواقع الضعيفة التنسيق (00050188101 ع1ثافةة). وتبين خلال النتائج 
7518 أن فعل الحجم أثبت على المعادن الأحادية تردد الاهتراز 06 128006206 
م178 ينقص حينما يرتفع الانتشار أي أن الححم ينقص نتيجة ذلك نحد مماسكا 
كاملا بين نتائج التحفيز من جهة ونتائج المحصل عليها بالأشعة ما فوق الحمراء. 
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قضايا البيئة والمصطلح 


عبد الله شقرون 


الغازات السامة توثر بشكل مباشر على البيئة فترتفع التركيزات الغازية في المواء 
ويؤثر سلبا على مكونات الأرض. وبسبب الاحتباس الحراري 5618 06 ]8816 ينتج ارتفاع 
الحرارة قلة النباتات والمساحات الخضراء الي تقوم بامتصاص الغاز فان هذا يؤدي إلى ازدياد 
نسبة الغاز تٍ اللحنو الذي يعود إلى الأرض في تركيبته للأمطار الحمضية 86110185 2111188 
وسنصنف بعض الملوثات الحيدكربونية مثل ©©, 002 الي نستهلكها كل يوم في حياتنا 
العادية. 
مادة 200 الناتحة عن الرصاص في الوقرد. لصوام ع4 اتوط)6هن1 
02( مادة 11158 ف صناعة المطاط فهر غاز مضر جدا عند استنشاقه. 


هذه الصورة يرضح نا قشمد بان وارلا اادج ا 


الجمعية المغرببة للبيئة و التحفيز 
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آثار التلوث ومعالجته: 
لماذا هذه الأنبربة المضرة» لنرى ما ينتج عندما يقع امتزاج أو ثماسها بالغازات على 
المعدن. 
هناك التفاعلات الواقعة باستعمالنا لهذا امحرك فنقسمها بتفاعلات أكسدة وتتم 
باحتضار امحفز البلاتيى 54 و00 #- رن 75 + 00 
0 + 00 جهنب و0 + ,0ر27 


وتفاعلات الاختزال و00 +172 ١‏ ح-- رن + ملز 


باحتضار الروديرم : لل. 80 +172 جمس رق + 1/0 
ولتصفية المياه نستعمل الكربون الحبيي 1016ئةئع 20614 0281602 زمواد أخرى 
ماصة (ع)نآه26) 1525ل وع5ناءعصقطء6 2651265 لإزالة معادن مثل الزئيق من مياه 
الصرف فضلا عن ملوئات عضوية أخرى. 
ومعظم العمليات الكيميائية خصوصا العضرية منها تنتج عنها كميات كبيرة من 
النفايات الصلبة لكن بعد ذلك نأخذ المواد الصلبة ونحففها وتستعمل في مواد البناء, 
فالملرثات السائلة الي تقذف دون أي رقابة تقضي على الكائنات الحية عل 11056 
36ي. حيث نلاحظ انقراض أنراعا كثيرة من السمك وغيره. وتفشي أمراض حلدية 
واللمهاز الحضمي والكبد 216021116 0 الإباتيت وهذه المياه الملرئة ترقع خللا في ميدان الزراعة 
وخصرصا الزراعة التقليدية مثئل الحمضيات والخضر وذلك تربية المواشي وإنتاج مشتقات 
الألبان. 
- استعمال البكثريات مثل 6620200085 5ناأأعة06قط) الي ممتص المواد المعدنية 
وتفرقها لتصبح غير ضارة وخاصة المعادن الكبريتية وع*1 (5عناوللة64دم ععبقلن5 165) 
مواد الصناعة الحفازة مثل ثنائي متيل الأمينوبرربيرنيتريل 686/10801020711 لط 
الذي يسبب اعتلالا عصبيا في المثانة وتودي إلى احتباس بولي وعسر في الوظيفة اللجنسية. 
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وندرج مثالا : نتائج ظاهرة في حفر ممركس بالولايات المتحدة والذي سبب في 
الإصابة مرض السل السليكون '[7/2116 811100826 وكذلك بسبب في انخفاض الحيوانات 
المنو ية 50670340201065 وكذلك ثاني كبريتيد الكاربرن 082 تتسرب إلى اسم استنشاقا 
أو ابتلاعا أو احتكاكا بالمبلد وهر يؤثر على الجهاز العصبي المركزي « 2659:6126 5506206 
لهتامع»» ريودي إلى الانتحاراث المتعمدة. 

2) يستعمل ثي صناعات كثيرة: السيلوفان والمبيدات والمواد اللاصقة» ويستعمل 
كمذيب للفسفرر والسلينيوم : 588 والبروعء 85 واليود 12 'والشحوم... وكذلك يستعمل 
كمانع للتاكل 0515 1110م وكعامل لإزالة المعادن من النفايات السائلة» وفي التصوير 
الفرتوغراتي الملون الفوري وحى كطارد للديدان لدى الحيوانات الأليفة. 

نظيف أن البتروكرك 26500016 الي تستعمل للأفران تسبب في السرطان. 
انبعاثات ثقيلة بالمعادن ك 3/7 ,211 ,آم السامة الي تصاحب الشرر المتطاير من عملية تلحيم 
العادن ما يؤدي إلى كثرة النسيان وعدم التركيز. فالملوئات تصيب الإنسان إما عن طريق 
الاستنشاق أو عن طريق الامتصاص عبر الجلد 21818108 لدى التعرض للمادة الكيميائية 
وعن طريق الفم مع الطعام أو التدحين. وكذلك عن طريق المشيمة 81206718 كما هر الأمر 
بالنسبة للنساء الحرامل اللواق يعملن في جو تلوثه مادة الرصاص الي توثر على اللبنين. 

يتلوث الماء في حالة تغير خصائصه الفيزي وكيميائية والطبيعية. وتعد النفايات الصناعية 
والمتزلية من أهم الملوثات للماء. تتسرب السوائل لتملاً الفجوات في التربة. فإن كانت كمية 
السائل ضئيلة ولا تكفي للوصول إلى المنطقة المشبعة» فإن السائل يبقى» وإن كان ذلك لا 
ينفي وصول التلوث إلى المياه الجوفية ثي المنطقة المشبعة. فماذا لو أمطرت السماء وتغلغل الماء 
في التربة؟ حين يصل الماء إلى المسام امحتوية على السائل يذوب هذا الأخير. وإذا اختلط الماء 
بالماء وبالمواد الكيميائية الذائبة فإنه يودي إلى تلوث المياه في المنطقة المشبعة. 

إن النترات 7103 ليس عمادة سامة» ولكنه قابل للتحول في ظروف معينة إلى نتريت 
مادة حد سامة 28102. ويتحول النترات في جسم الإنسان إلى مواد عادية في الجهاز الهضمي» 
ولكنه في بعض الأحيان خخصرصا في خالات الإصابة بالإسهال. وتتجلى خخطورة النتريت في 
كونه يتسبب في عرقلة التنفس» إذ تتعرض الكويرات الحمراء على خلل يشلها ويعرقها عن أداء 
رظيفتها في تزويد خلايا المسم بالأوكسجين ولذلك بحد أن التسمم بالنترات يمكنه أن يودي 
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على الخصرص بحياة الأطفال الدين يقل سنهم عن أربعة أشهر. لأن مادة النترات تتحول 
بسهولة ف هذه المرحلة من العمر إلى نيترات. 

ومن الأعراض الأخرى الي تشير إلى وحرد النيتريت عند الإنسان» ارتفاع ضغط الدم 
وتلف بعضر الفيتامينات في الجسم وخصرصا الفيتامين «لر» وفيتامينات بجمرعة «8». 


استعمال طن واحد من الفوسفات المحول 
طن ونصف من الفسفوجيبس 


إمكانية الحفاظ على المياه من التلوث بالنترات 

- الاستعمال العقلاني للأمدة الآزوتية» يمدف تفادي الفائض منها إلى المياه الحرفية 
دون تأثير على مردودية الإنتاج الزراعي. 

- تطعيم المياه الحوفية الي تمنوي على كمية كبيرة من النترات ياه أخرى تحتوري على 
نسبة ضئيلة منه» وذلك كدف التخفيف من كتثافة النترات هذه المياه قبل استعماها. 

- اللجرء إلى استعمال الطحالب لقدرقا على تحويل النترات إلى آزوت غازي 
وأوكسيجين» وهذه التقنية استغلت أخيرا من قبل خخيراء البيولوجيا. 

- النيئريت يتسبب في عرقلة عملية التنفس وارتفاع ضغط الدم وتلف العديد من 
الفيتامينات وظهور بعض الأعراض السرطانية. 


و مياء مُستعملة وملوئة 
صناعة النسيج إلى 3000 (ز/ثم) 
١ 00‏ 
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صناعة النيم سس 'ياهمستعملة وملونة 


0 الى 3000 ( (/3م) 
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الخائمة 

نلاحظ أن التلرث مشكلة بيئية خطيرة وتحتاج إلى تعبئة كل امهرد النحلية والإقليمية 
والعالمية لوضع المنطط السليمة الشاملة للتخلص منه. وأن نكون بعيدي النظر ف صيانة بيئتنا 
وحمايتها. إننا في حاحة ماسة إلى مركز بيني إقليمي لتكرن مهمته الإشراف الدقيق على 
مصادر التلوث وخلق الوعي البيئي بخطورته ورسم المنطط الي يراها كفيلة للقضاء على هذه 
المشكلة ليتسق توفير الحماية العالمية حئ تحقق فكرة توازن البيئة العا مي ونوكد أن الإنسان لا 
زال هو سيد العالم. 

اللغة العربية لها القدرة على استيعاب اللغات الأخري. وبالتعاون مع المتخصصين في 
الجامعات» نستطيع القيام بإنخازات مهمة كإصدارات مرجع في الفيزياء ©#نالقلط2 
والكيمياء ع01[فط© والرياضيات 065ا2/08]86032840 والعلرم الحياتية 18 06 566206 
16 وعلم طبقات الأرض 060108168 إغناء المكتبة العربية بالمصادر والمراجع العلمية قي 
مختلف التخصصات. 
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المحور الرابع 
قضايا المصطلح في الطب 
والصيدلة وعلم الحيوان 


المعجم الطبي الموحد 
01610031 اوعألع1/ا 18560أرنا 
د.قاسم سارة © 
كلما أتيحت لي الفرصة» للحديث عن المعجم الطبي المرحد» يستحوذ علي شعور غامر 
بالخنوف والرهبة معا؛ الخرف من أن لا أتي, المعجم الطبي الموحد الحد الأدن من حقه علي في 
التعريف به وعرض منافعه على من يحتاج إليه. والرهبة من أن أدعي أو أن تسرل لي نفسي أن 
أدعي ما ليس لي من فضل. 
ولموقفي اليوم أمامكم رهبة «مضاعفة وخورف» مضاف إلى جل وتردد؛ إذ كيف 
يعكن للسان أن تنحل عقده وصاحبه يقف بين يدي من علمه في مقاعد الدراسة ف كلية 
الطب؛ ومن ولد على يديه مرضرع حديثي «المعجم الطبي الموحد» وشب برعايته» وترعرع 
تحت أنظاره ليبلغ المعجم ما بلغ اليوم من نضج وذيوع وانتشار. 
سيدي وأستاذي» والأستاذ الجليل؛ الدكتور محمد هيثم الخياط؛ أرجو أن تسمح لي 
أن أسرد بعضا جما علمتئ» وأن أعتمد عليكم كما كنت دائما في توضييح الحقائق وتصحيح ما 
يعرج من قولي» متمثلا بقول الشاعر: 
قلت ماقلت ولرلا فضلكم ماقلت شي 
1- شعارات 
2- منظمات 
3- نسخ 
والمعجم الطبي الموحد من الإنحازات القليلة الي ساهم فيها هيعات عربية ودولية 
متعددة بتناغم وتنسيق على مدى عقود متراصلة. فهو مبادرة طيبة من اتحاد الأطباء العرب 
أطلقها عام ست وستين» بإنشاء للمنة توحيد المصطلحات الطبية» وساهم في تطويرها وإغنائها 
كل من اتحاد الأطباء العرب» وبمحلس وزراء الصحة العرب» والمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم» إلى أن فض ها المكتب الإقليمي لشرق المترسط في منظمة الصحة العالمية. 
المبادرة من اتحاد الأطباء العرب ‏ 1966 
المساهمرن: 
اتحاد الأطباء العرب. 
بجلس وزراء الصحة العرب. 


9)- منظمة الصحة العامية - المكتب الإقليمي لشرق المتوسط. 
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اللعجم الطبي موحد 


المنظمة العربية للعربية والثقافة والعلوم. 

منظمة الصحة العالمية. 

ولعل خير ما سنعرضه معا في هذه العجالة ما حاء في مقدمة الطبعة الأولى الي 
صدرت سنة ثلاث وسبعين عن مطبعة المجمع العلمي العراقي ف بغداد؛ واليّ ذيلت بتوقيع 
الأمين العام المساعد لاتحاد الأطباء العرب آنذاك؛ الدكتور عزة مصطفى: 

هذه خطوة متواضعة على درب الوحدة العربية الحقيقية وحدة الفكر وأداة التفكير 
عزم اتحاد الأطباء العرب أن يقدم يها. والغرض من ذلك وفاء بماحة ماسة لرجود المصطلحات 
العربية المرحدة الي تستعمل في الموسسات العلمية في سائر الأقطار العربية» بحيث يكرن التعبير 
هذه المصطلحات عن المعاني والأقطار العلمية سهلا ميسورا على أبناء هذه الأمة في كل مكان» 
ويتم باستخدامها التفاهم العلمي على وحه من الدقة أو الضبط الذي يلزم مثل هذه الرؤية. 

من مقدمة الطبعة الأولى: 

أما الغاية الثانية الي رمى إليها اتحاد الأطباء العرب فهي الخلاص من واقع مؤلم قي 
الموسسات الثقافية العليا تي كثير من بلادنا العربية» يتمثل في اتخاذها من اللغات الأجنبية وسيلة 
للتدريس والعمل» بدعوى عجز العربية على أن تكون لغة التعليم في العلوم الحديثة أو صعوبة 
ذلك على أقل تقدير؛ جهلا .ما تشتمل عليه من عناصر الفكر والحضارة» وقعودا بالهم أن 
تستكشف ما ف تراثها العريض من ذخائر. 

من مقدمة الطبعة الأولى أيضا: كانت الغاية الأولى الوفاء بحاحة ماسة لوحود 
مصطلحات طبية عربية موحدة تستعمل في الموسسات العلمية في سائر الأقطار العربية. 

ثم تتعرض المقدمة مسيرة في المعجم الطبي الموحد: 

من أحل ذلك ألف "اتحاد الأطباء العرب" سنة ستة وستين وتسعمائة وألف لخنة 
لتوحيد المصطلحات الطبية؛ تضم جمهرة من المرلفين برحوب التوحيد المتمكنين من المعرفة 
بالطب واللغة من الأقطار (العربية) الي فيها كليات طب وطنية راسخة القدم» وعهد إليها أن 
تنهض بإعداد معجم موحد للمصطلحات الطبية» يضم من الكلم أكثرها تداولا في التعليم 
والتأليف والممارسة: وتحتهد فتضع لكل منها واحدا يقابله من أصلح التعابير. 


وإذا استعرضنا مسيرة المعجم الطبي الموحد فسنجد أن: 
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الطبعة الأولى: صدرت من الجمع العراقي ‏ بغداد' عام ثلاثة وسبعين وتسعماتة 
وألف. أعيد طبعه بالأوفست ‏ القاهرة عام سبعة وسبعين وتسعمائة وألف. 

الطبعة الثانية: مصححة ‏ بالأوفست صدرت عن مطبعة جامعة الموصل ‏ العراق 
عام ثمانية وسبعين وتسعمائة وألف. 

الطبعة الثالثة: مزيدة ومنقحة صدرت ف ميدليفانت» سويسرا عام ثلاثة وثمانين 
وتسعمائة وألف. 

الطبعة الرابعة: بدأت إخراجاتها الحاسوبية منذ عام ستة وتسعين وتسعمائة وألف. 
وتوزع اليرم على الأقراص المكتيزة 1801/8- 012 وعلى الإنترنث, 

ولنخرج قليلا على عمل اللجنة ومصادر المصطلحات؛ قفمقدمة الطبعة الأولى تذكر لنا 
أيضا: 

وحدث اللجنة أن عملها في البداية كان سهلا ميسورا بفضل ما تتميز به اللغة العربية 
من ثراء وسعة ف الاشتقاق والمجاز» كما وحدت بين يديها تراثا حضاريا ضخما يضم العديد 
من مصطلحات الطب الينَ استعملها الأقدمرن حين كانت العربية لغة الحضارة والسيادة» وما 
استخدمه الأساتذة الذين درسوا أو كتبوا الطب بالعربية في القاهرة ودمشق» وما وضعته الجامع 
العلمية في سائر الأقطار العربية. 

وجنحت اللجنة إلى خط منهجية موحدة؛ عندما وحدت نفسها تحاه فيض من الألفاظ 
المترادفة للمعئ الواحد وعديد من الألفاظ الدخيلة الأعجمية البناء» وواجهت اللجنة أيضا تعدد 
المعاني للفظ الواحد في المعاحم العربية» كان ذلك بما اقتضاها أن تختط لحا خطة واضحة وأن 
تلتزم بأسس ومبادئ علمية سيرد بياها في ما بعد. 

وتتضح الصبغة العروبية للمعجم الطبي الموحد عندما نعرف أن اللجنة قد عقدت 
اجتماعات عديدة في القاهرة وبغداد والموصل ودمشق ولبنان» أقرت ف كل اجتماع منها عددا 
من اللصطلحات» وكانت هذه المصطلحات تطبع منجمة في مطيعة المجمع العلمي العراقي» 
وتوزخ على اليعات والموسسات العلمية المعنية بأمر المصطلحات الطبية. ولما تم إنجاز المعجم 
حرت إعادة النظر فيه» وحرت عليه تعديلات كثيرة» (وأرصت اللجنة بتوصية لا تزال حديرة 
بالاعتبار): ولابد أن يصار إلى ملاحقة التطور في العلوم الطبية؛ وما يجد فيها كل فترة من 
الزمن تبعا لما يقضي به التطور والاستعمال وطول الممارسة والتقد البتاء. 


وإذا أردنا استعراض الحقائق الأساسية عن الطبعة الأولى فنجد أن: 
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مقرر حنة توحيد المصطلحات الطبية: الأستاذ الدكتور محمد هيئم الخياط ساهم في 
إعدادها الدكترر أحمد عبد الستار المواري» ورأس تحريرها: الدكتور محمرد الجليلي» قدم لها: 
الدكتور عزة هصطفى (الأمين العام المساعد لاتحاد الأطباء العرب). 
عدد المصطلحات فيه: 1400 وعدد صفحاتا: 2385 مسرد إنحليزي ل عربي؛ 
ضمنت مسردا للسوابق واللواحق» صدرت في بغداد/ مطبعة المجمع العلمي العراقي/ عام ثلاثة 
وسبعين وتسعمائة وألف. 
* والمساهمرن في وضع الطبعة الأولى هم أعضاء جنة توحيد المصطلحات الطبية الي 
أسسها اتحاد الأطباء العرب: 
الدكتور حسين سبح (سورية). 
الدكتوو عبد اللطيف البدري (العراق). 
الدكتور محمد أحمد سليمان (مصر). 
الدكتور محمد هينم الخياط (سورية). مقرر اللجنة. 
الدكتور محمرد الحليلي (العراق). 
الدكتور مروان المحاسئ (سررية)؟ 
الدكتور أحمد عبد الستار الراري (العراق). 
ولعل ما تميز به المعجم الطبي الموحد هو وضوح المتهجية وتحزير الأسن الي حجري 
عليها العمل في اختيار المصطلحات: 
- استعملت كلمة عربية واحدة مقابل التعبير الأحنبي؛ ولم تستعمل المترادفات إلا في ما 
ندر. وبذلك يتحقق توحيد المصطلحات. وهذه أهم ميزة للمعجم وهي الي جعلت إعداده 
يستغرق وقتا طويلا. 
- استعملت الكلمات العربية المتداولة أو الي سبق أن استعملها الأطباء العرب 
الأقدمون؛ إذا كانت تفي بالغرض العلمي» ولكن تركت الكلمات الدخيلة الي وجد ما يقابلها 
في العربية. وأخذت اللجنة بنظر الاعتبار المصطلحات الي وضعتها امجامع واللجان أو العلماء. 
وإذا كان كثير من المصطلحات العلمية متعدد الأصرل فقد كان لزاما أن تلجأ اللجنة .إلى 
اختيار معين واحد من المعاني العديدة الب وضعتها معاحم اللغة للفظ العربي الراحد, وأن تلجأ 
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إلى المجاز قْ استعمال الألفاظ بتختصيص معناها العام أو تعميم معي بحاور لمعناها اللغري أو 
نقلها إلى مدلول آخر أدق» فصار لما يظنه البعض ألفاظا مترادفة مدلولات معينة مختلفة. 

- فضل الاطراد والانسجام فْ استعمال الكلمات والصيغ على استعمال ألفاظ معجمية 
حارحة عن الانسجام لا يسهل حفظها وتداولها. وابتعدت اللجنة عن الألفاظ الوعرة ما 
أمكن. 

- حرى التصرف في صيغ النسبة أو منع اللبس فقيل بيضي وبيضوي وبيضاوي أو 
بيضابي. كما نسب للمفرد وللجمع فقيل حرثرمي وحرائيمي 

- استبعدت الكلمات الدخيلة "الأحنبية المعربة" إلا إذا كانت اسم شخص أو مشتقة 
من اسمه» أو كانت مستعملة في لغات متعددة ولم يمكن الوصول إلى مقابل له فبقيت لتبدل 
فيما يعد. 

- ثبعت سوابق لواحق تم الالتزام يما وذكرت في أول المعجم مع تفضيل الصيغ الثلاثية 
المختصرة. واستعملت صيغ عربية سبق استعمالها في الطب, والقياس على ذلك مثل صيغ 
'فعال" و"فعل" و"فعول". 

- لم تلجأ اللجنة إلى النحت أو التركيب إلا في ما ندرء كأن تكون الكلمة قد شاع 
استعمالها أو تكرن اللفظة مقبرلة مفهرمة» أر قي النسبة» مع اتباع المراعد والضوابط المقررة. 

- كثيرا ما يعبر عن المفهوم الراحق ف اللغات »مصطلحات متعددة مترادفة. ومرد ذلك 
في الغالب إلى أسباب تاريخية. ولما كان وضع المصطلحات العربية الآن قد تحاوز هذه المراحل 
التاريخية» فقد اقتصرت اللجنة على ترجمة واحد من هذه المترادفات لا غير (هو أصلحها لتأدية 
المعيى) مصطلح عربي واحد. يرضع في مقابلها جميعا مع الإشارة يحانب المترادفات الأخرى إلى 
التعبير الذي اتفق على ترجمته. بوضعه بعد علامة المساواة (-) بين فوسين. 

- ضبطت الكلمات العربية بالشكل ضبطا كاملاء ووضع جمع الكلمة بين زافرتين [ 
] مسبوقا بحرف [ج:]» كما وضع المفرد أو المثيى أو المونث أحيانا بين الزافرتين مسبوقا بحرف 
[ف:] أر [ث] أر [م:] على التوالي. 

- أضيف إلى المعجم عديد من الصور التوضيحية» زيادة في الإيضاحء وتثبيتا 
للمصطلحات»؛ وتعميما للفائدة من المعجم. 

لقد استقبلت المصطلحات في الطبعة الأولى بقبول حسن وأحلها الناس موضع 
القداول من فورهم: وكان لابد من إصدار الطبعات المتتالية» فصدرت الطبعة الثانية من جامعة 
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المورصل ‏ العراق ‏ عام ثمانية وسبعين ثم الطبعة الثالثة عام ثلاثة وثمانين من ميدليفانت ل 
سويسرا. 

الغرض هن إعداد الطبعة الثالثة: 

تبين لاتحاد الأطباء العرب» أن من الضروري أن يشفع هذا المعجم الإنكليزي العربي» 
معجم فرنسي عربي» فدعا الغير على مصلحة التعليم الطبي بالعربي إلى النهوض يهذا الواحب. 
وقد لبى بحلس وزراء الصحة العرب مشكورا هذه الدعوة المباركة» وعهد إلى المككتب الإقليمي 
لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط أن يتولى إقامة سلسلة من الحلسات الحديدة» لإنشاء 
المعجم الفرنسي العربي» ولإعادة النظر في الوقت نفسه في الأصل الإنكليزي العربي» بعد أن 
حكم التداول على تعابيره لتعديل ما أظهر الاستعمال حدوى تعديل ثم لإضافة عديد من 
المصطلحات الي لم يشتمل عليها المعجم في طبعته الأولى وهي كثيرة ومتنوعة. وذلك أمر أشير 
إليه في مقدمة الطبعة الأولى للمعجم بأنه "لابد أن يصار إلى ملاحقة التطور في العلوم الطبية 
وما يجد فيها كل فترة من الزمن تبعا لما يقضي به التطور والاستعمال وطول الممارسة والنقد 
البناء". 

أعضاء لحنة العمل الخاصة بالمصطلحات الطبية العربية في المكتب الإقليمي لمنظمة 
الصحة العالمية بشرق البحر المتوسطه الطبعة الثالئة: 

مقرر اللجنة: الدكتور محمد هيثم الخياط. 

الدكتور جميل عانوتٍ (لبنان)» الدكتور حسئٍ سبح (سررية)» الدكتور سعيد شيبان 
(الجزائر)» الدكتور الصديق الحدي (تونس)» الدكتور عادل حسين لطفي (مصر)» الدكتور 
عبد اللطيف البدري (العراق)؛ الدكتور عبد اللطيف بنشقرون (المغرب)؛ الدكتور محمد أحمد 
سليمان (مصر)» الدكتور محمد هيئم الخياط (سورية)» الدكتور محمرد المحليلي (العراق)» 
الدكتور مروان المحاسيي (سورية). 

- استغرق إعداد الطبعة الثالئة للمعجم الطبي الموحد أربع سنوات» عقدت اللجنة فيها 
ثلاثة عشر اجتماعا في الإسكندرية وبغداد وتونس ودمشق والرباط وعمان والجزائر وكانت 
خائمتها في أواخر كانرن الأول (ديسمبر) من سنة إحدى وثمانين وتسعمائة وألف. 

- صدرت الطبعة الثالغة عام 1983 

حقائق عن الطبعة الثالعة: 

مقرر اللجنة الدكتور محمد هيثم الخياط. 
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عدد المصطلحات: 25000 مصطلح تقرييا؛ 900 صفحة. إنكليزي ‏ عربي ل 
فرنسي . 

مسرد عربي ‏ إنكليزي مع دليل لاستخدامه. 

أشكال وصور توضيحية؛ مسرد للسوابق واللراحق؛ ميدليفانت ‏ سريسرا 1983. 

الطبعة الرابعة من المعجم الطبي الموحد 

- اعتماد منهجية واضحة ومفصلة. 

- استكمال النقس من المصطلحات. 

- إضافة ما يستجد. 

- تعديل ما لم يلق القبرل أو لم يكن دقيقا. 

- إضافة التسميات التشريعية. 

- إنتاج الإخراحة الإلكترونية. 

- إمكانية استفراد المصطلحات وفق المواضيع. 

- اعتماد القوائم الدلالية. 

- إسهام عدد كبير من المدرسين في اللحامعات العربية والمترجمين والمصطلحيين. 

- الاستفادة من التكنولوجيا الحديئة في توزيع المسودات ثم تجميع الآراء والملاحظات 
وإدخاها في الحسبان. 

- الاستفادة من المصطلحات العلمية والتقنية (الفنية) الي أقرها مجمع اللغة العربية في 
القاهرة منذ عام 1934 وح اليوم. 

الطبعة الرابعة من المعجم الطبي الموحد الوضع الراهن 

- الطبعة الرابعة للمعجم متاحة على أقراص مكتيرة وعلى الإنترنت في موقع المكتب 
الإقليمي: /0«طتا/اصذ.مطبنا. تامع بصم 

- الإخراحة الورقية قيد الإعداد ‏ مكتبة لبئان ‏ بيروت. 

- إعداد المعاحم التخصصي المستفردة من المعجم الطبي الموحد. 

- إدخال راموز (أو أكثر) يصاحب كل مصطلح ويوضح اتتماءه إلى الفرع العلمي 
التخصصي الدقيق. 
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- 90 فرعا علميا تخصصيا دقيقا. 

- إدخال المصطلحات ورواميرها في قاعدة معطيات تتيح استفراد المعاحم الفرعية 
التخصصية وفقا لانتمائها إلى الفروع التخصصية الدقيقة. 

- يمكن استفراد ما يزيد على 90 معجما فرعيا تخصصيا. 

قيد الطباعة الآن: 

معجم.التشريح الموحد, معجم طب الأسنان الموحد معجم الصيدلة الموحد. 

المستقبل: 

- المعجم الطبي الموحد ضرورة لا غن عنها لتبادل المعلرمات. 

- المعحم الطبي المرحد كائن حي» كتب له أن يحيا على أيدي رجال مخلصين» وتلقاه 
الأطباء والعلماء والباحثرن العرب بالقبرل» ويستحق منا الالتزام به وإشاعة مصطلحاته في 


أحاديثنا وكتاباتنا وممارساتنا اليرمية. 


- المعجم الطبي الموحد حهد عربي مشترك ولعله من بشائر الوحدة العربية اليتي نسعى 
إلى تحقيقها. 
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د. محمد توفيق الرخاوي”» 


لعلي أبدأ فأقدم نفسي فأقرر بأني كنت في بدء حياتي ‏ من أشد المعارضين 
للتعريب» كما كنت أحاربه بالحق وبالباطل... وفي إمكان أن أشير الآن ‏ بعد أن هداني الله 
إلى الحق ‏ إلى بعض النقاط الي قد تثري نظرتنا الموضوعية إلى التعريب [تدريس العلوم باللغة 
العربية] علما بأن "تعريب التدريس يجب أن يعتير جزءاً لا ينفصل عن تعريب المجتمع ككل". 

أ) التدريس بغير العربية ظاهرة نشأت في ظروف_ لم تكن البلدان العربية تملك فيها 
إرادتما بالكامل.. فالوضع الصحيح الذي يقبله "المنطق السّوي السليم هو أن تُدْرس العلوم على 
مختلف تفرعاتها بلغة قومها". وكان التدريس بغير العربية جزءا من سياسة طويلة المدى تسعى 
إلى "تغريب" [بالغين] الأمة العربية. كما ترمي إلى تحريدها من أصالتهاء واقتلاعها من منابعهاء 
وهدم مقومات ذاتيتها. 

ب) "دواعي التعريب"؛ في عمومهاء تعينٍ أن التعريب [التدريس بالعربية] محاولة عودة 
الأمور إلى وضعها الطبيعي [حيث لا يصح ‏ في النهاية ‏ إلا الصحيح]؛ كما أنه استرجاع 
لدور حضاري رائد تسلم العرب زمامه لقرون طوال.. 

ج) أما "عناصر التعريب" فيمكن إيجازها ‏ في غير ما خلل ‏ إلى أربعة هي: 

(1) عنصر "لغوي تربوي"..(2) عنصر "لغوي أجنبي"...(3) عنصر "مصطلحي" [وهر 
ما أسميه العنصر "المشكلة"]... و(4) عنصر "حضاري". 

(1) العنصر "اللغوي التربوي": يتمثل في أن استيعاب المعرفة باللغة الأم هو بكل 
تأكيد ‏ أقرب منالا من استيعابما عن طريق أي لغة أحنبية كانت.. فإذا كانت العملية 


(*)- أستاذ التشريح ‏ طب القاهرة؛ مقرر لحنة التعريب ‏ اتحاد الأطباء العرب»عضو مجلس الأمناء 
المركز العربي للوثائق واللطبوعات الصحية. 
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التعليمية التربوية في أساسها هي محاولة توصيل 'معلومة ما" من المحاضر (بكسر الضاد) إلى 
المحاضر إليه (بفتح الضاد) بأيسر السبل.. فإن التدريس باللغة الإنحليزية يمثل بالضرورة طريقا 
صعبا إلى ذلك. فالمحاضر العربي ‏ بطبيعته ‏ "يفكر" بالعربية؛ ثم "يترحم" ما سوف يحاضره 
إلى اللغة الإنحليزية: ثم يحاول ‏ جاهدا ‏ أن "يتكلم" (وهو في الحقيقة "يتلعئم') باللغة 
الإنحليزية [..فمعظمنا الآن لا يجيد هذه اللغة لا قراءة» ولا كتابة» ولا نطقا!!]... ثم يتلقى 
المحاضر إليه الكلام باللغة الإنجليزية [المتلعدمة]» ويضطر إلى عمل "ترجمة فورية" إلى اللغة 
العربية.. فاللغة (الأم) وعاء الفكر.. حن يفهم (وهو ف الغالب لا يفهم) المعلومة الي أراد 
المحاضر توصيلها إليه» وهكذا يضيع جهد جهيد بين التفكير.. فالترحمة الفورية.. فالتلعئم 
(بالإنجليزية).. ثم التلقي.. فالترجمة الفورية.. فمحاولة الفهم (وهو في الغالب "لا" فَهْم).. أما 
الطامة الكبرى فتتمثل ف محاولة التفاهم في الاتحاه المضاد» حين يحاول الطالب أن يستفسر من 
أستاذه عن شيء [من الكثير الذي غمض عليه ولم يفهمه!!]. والملاحظ لطرق تدريسنا الآن 
يمكنه أن يلاحظ ‏ دون عناء ‏ أننا [لا] ندرس بالعربية (طبعا)» كما أننا ‏ في الحقيقة [لا] 
ندرس بالإبجليزية» كما هي "إنجليزية" (أبدا!!)» ولكنا ندرس خليطا مستنكرا شاذا من 
"الإنحليزية" [امنْخمه] والعربية [المكسرة]» "واللاتينية" [اليَ لا نعلم منها الآن ولو حي 
الشيء اليسير] . 

أما كيف تسير العملية التربوية في حالة التدريس باللغة الأم» فإن الأستاذ "يفكر 
ويتكلم" بالعربي.. والطالب "يسمع ويفهم" بالعربي.. ف يسر وبساطة وسهرلة.. والشيء 
الطبيعي طبيعي: ولا يصح إلا الصحيح؛ والحق أحق أن يتْبع.. و"ما انتفع قوم بعلم لم يزرعوه 
في لغتهم". 

(2) العنصر "اللغوي. الأجنبي": هو في رأبي عنصر شابه كثير من اللغر واحب 
الإيضاح؛ وإلقاء مزيد من الضوء عليه» حيث أن معارضي التعريب يسارعون في اتام 
"التعريبيين" [بدون أي حق] بأنهم يحاربون اللغة (اللغات) الأجنبية» ما سيؤدي بنا (ويهم) إلى 
فقد الاتصال بالعالم من حولناء وانغلاقنا على أنفسنا.. ال وأود أن أؤكد أنئ لم أتناقش مع 
(تعريي) واحد إلا ووجدت منه حماسا زائدا لأن نتعلم جميعا (تعريبيين ومعارضين) لغة أجنبية 
واحدة على الأقل (الإنحليزية في حالتنا) تعلماً حقيقياء بحيث يمكن أن نقرأ بماء ونفهم بماء 
ونتعامل مع الأجانب عن طريقها بلسان إنحليزي مبين!! فالتعريبيرن ‏ على عمومهم ‏ 
يعلمون ويقررون ويكادون يُقسمون (غير حاتثين) أن التعريب وتعلم لغة أجنبية (تعلما 
حقيقيا) يحب أن يسيرا جنبا إلى جنب كفرسي رهان» ‏ وأن التعريبيين أشد تحمسا ‏ من 
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كثير من غيرهم ‏ لتدريس "اللغة الأحتبية" [كلغة أجنبية] وليس للتدريس "باللغة الأجنبية" 
لطلاب العربية.. الموقف مختلف تماما بين تدريس "لغة أجنبية".. وتدريس العلوم المختلفة 
"باللغة الأجنبية". 

(3) العنصر "المصطلحي": هذا العنصر كذلك شابه "ضباب" كثيف» وتضاربت حوله 
الآراء.. فهناك من يحلو لهم أن يتهم اللغة العربية بأنما "قاصرة" عن أداء رسالتها التعليمية» 
لعجزها عن مسايرة الجديد من المصطلحات الحديثة» وال تستحدث كل يوم [وإن نكن 
صادقين فكل ساعة]» حن تَعَى إلينا الأمر شاعرنا العربي العظيم حافظ إبراهيم حين قال يصف 
اللغة العربية: 

"فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة 203236 وتنسيق أسماء لمخترعات 

أما الحقيقة فهي أن اللغة العربية مثقلة ممترادفاتها: لدرجة تجعل المشكلة تتمثل في 
كثرة احتمالات استعمال مصطلحات عربية "متمائلة" لمصطلح إنجليزي/ لاتيني واحد.. 
وتكون هذه "الزحمة" المصطلحية مرة أخرى سلاحا في يد من يحاول عرقلة مسيرة التعريب.. 
الغريب في الأمر أن هناك "علميا" ما يثبت أن اللغة العربية الفصحى هي أم اللغات الهندية 
والأوربية وأصل الكلام (د. تحية عبد العزيز)؛ فقد أتمت الدكتورة "تحية" مقارنة بين ثلاث 
لغات قديمة هي: العربية الفصحىء واللاتينية» والسكسونية (وهي اللغة الجرمانية الي بنيت 
عليها اللغة الإنجليزية الحديثة) حيث أن هذه اللغات الثلاث فيها نسب كبيرة جدا من الكلمات 
المشتركة» ولا يُقْبْل ذلك إلا لو كانت هذه اللغات الثلاث من أصل واحدء وقد أثبتت هذه 
الدراسة المقارنة أن اللغتين اللاتينية والسكسونية تمثل شطرا فقط من العربية الفصحىء فاللغة 
العربية كانت الأصل والمنبع بينما تمثل اللغات الأخرى قنوات وروافد لها.. [فمثلا حوالي 
0 من أفعال اللغة السكسونية» و9675 من أفعال اللغة اللاتينية تأي من أصل عري]. يؤيد 
هذا أن عدد الحذور في اللغة العربية يزيد عن الستة عشر ألف (16000) جذرء بينما اللغة 
السكسونية يما ما يزيد قليلاً عن ألفي (2000) جذرء في حين لا تحتوي اللغة اللاتينية إلا على 
ثمائمائة (800) جذرء مع ملاحظة هامة أخرى وهي أن اللغة العربية تخرج منها مشتقات 
وتراكيب بلا عدد [خذ مثلا اللفظ الإنجليزي'211" بمعين "طويل" [وبعد ملاحظة التشابه 
اللفظي بين الكلمتين] حاول أن تحسب كم من المشتقات والتراكيب العربية يمكن أن تخرج من 
"طويل" وذلك مثل (طال ‏ يطول طول طائل ‏ طويل ‏ مستطيل... الخ]. 

أين نحن إذن من هذا الزحام والغيئ اللغوي في العربية إذا قورن بالضيق والفقر النسبي 
في اللغة الإنجليزية.. الحقيقة أن هذا الزحم اللغوي يترك أثره واضحا في صعوبة اتخاذ مصطلح 
واحد بادئ ذي بدءء يتفق عليه الجميع» وعليه فإن أدلي بدولي في ما بمكن عمله إزاء هذه 
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"الغراء المصطلحي" وأثره في "عرقلة" مسيرة التعريب.. وخصوصا أن من طبعنا أن "نتفق 
كثيرا على ألا نتفق!!". 

لعل من العملي أن تحاول ‏ الآن وجميعا ‏ كل في بحاله ‏ في الموافقة على اتباخ ما 
أود أن أطلق عليه الخطة "الخمسية الثلائية": (1) حمس سنوات ندرس باللغة العربية مع البقاء 
على استعمال المصطلح "الإنجليزي/ اللاتيني" كما هر.. ثم (2) حمس سدرات تالية نستعمل 
فيها ما يمكن أن أطلق عليه المصطلح العربي "الحر".. ثم بحلس معا ‏ كل في اختصاصه ل 
بعد (3) حمس سنوات أخرى لنتفق على مصطلح "واحد" يقبله ويرتضيه الجميع. أي أنه لا 
ضرورة للتشبث "بالإجماع" الآن؛ ولكن هناك ضرورة ماسة وملحة للدعوة إلى "الاجتماع" 
فيما بعد ربما مرة كل حمس سنوات. وكما أن "اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية" فإن 
"اختلاف الممطلح يجب ألا يعرقل للتعريب مسيرة". علما بأن الاحتتلاف ‏ في هذه المرحلة 
هو في حقيقته علامة صحة .. فلابد في هذه المرحلة ‏ أن تقبل بيننا أن "رأبي 
(«مصطلحي) صواب يحتمل الخطأء بينما رأيك (مصطلحك) خطأ يحتمل الصواب", والأفضل 
أن يكون شعارنا: [اختياري (مصطلحي) واختيارك (مصطلحك) صوابان يحتملان 
“الافضل"]. 

[لاحظ أن الأسد في الإنحليزية هر 1,398 بينما له في العربية عشرة أسماء: الأسد.. 
والليث.. والعَضّتُمر.. والسبع.. والهرّير.. و الضيغم.. والضرغام.. والقسورة.. والرئبال.. 
والورد [كل اسم منها يعكس صفة "مختلفة" في الأسد لها ظلها ورنينها وإيقاعها]. 

(4) العنصر "الحضاري": مما لا شك فيه أن الكثير منا يتحرك اليوم من موقف 
"المتخحاذل" التابع تبعية مرضية للغرب.. فهناك عند الكثير منا ‏ ولنكن صرحاء مع أنفسنا ‏ 
رغبة دفينة [بوعينا الكامل أو بدونه] "تستدعي الاستعمار"؛ مما قد أسماه الفيلسوف والمفكر 
الجزائري مالك بن بن "القابلية للاستعمار".. تنشأ هذه "القابلية للاستعمار" من ثقافة بائسة 
بملؤها إحساس تعيس بالدّونية إذا تعلق الأمر بشخوصنا وإمكانياتناء كما يشيع فيها إحساس 
غريب بالاستعلاء إذا تعلق الأمر بالغرب» وكل ما هر غربي.. هذا الإحساس الذي يمكن أن 
نترجمه إلى ما معناه (نحن لا نصلح لشيى؛ بينما الغرب يصلح لكل شيء) أدى هذا الإحساس 
المرضي إلى تصور أن أي مشكلة إذا استعصى حلها علينا كعرب؛ فحلها المؤكد موحود» 
وجاهزء عند الغرب. وأصاب ذلك [ضمن ما أصاب] نظرة الكثير منا إلى اللغة العربية على أنما 
لفة "أصولية" لا تنفع لهذا العصرء وانظر كيف أصابتنا حمى "كُو" فأصبحت لدينا شركات 
مثل "عصامكو" (شركة عصام) ر"نادركو" (شركة نادر) و"صادقكو" (شركة صادق غبور) 
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و"أرانبكو" (شركة للأرانب) و"إسلامكو" (شركة للسياحة الإسلامية!!): و"تنظيفكو" 
(شركة للتنظيف).. إلى آخر هذا السيل من ال "كو"... إلى غير ذلك من شركات مثل 
"مودرن هاوس" (البيت الحديث) و'هابي هوم" (البيت السعيد) و"كاربت سيتي" (مديئة 
السجاد) و"دراي كلين" (التنظيف الحاف).. الخ. مما أدى إلى التدهور المستمر في مستوى أداء 
اللغة لمهمتها الأساشية كوسيلة التخاطب؛ وكونها الوعاء الفكري والثقافي الحضارتنا... 

وبينما أكتب هذه الكلمات عن العنصر "الحضاري" أقرأ في "مواقف" الأستاذ أنيس 
منصور بصحيفة الأهرام "... وتندهش كيف أننا لا نعرف لغتنا.. كيف أننا نستهين يما إلى 
هذه الدرجة! .. كأن اللغة العربية هي اللغة الثالثة أو الرابعة.. وتندهش أكثر عندما تعرف أنه 
لا توحد عند كثير من الشبان لا لغة أولى ولا ثانية» أو أنك تحد من يحسن النطق بالإبحليزية أو 
الفرنسية ويتباهى بأنه "مش ولابد في اللغة العربية".. دون خحجل ودون أن يصفعه أحد على 
خده الأيمن والأيسر و...! ثم يتساءل الأستاذ أئيس منصور.. "أين الخطأ؟ ومتى بدأ؟ وكيف 
استمر؟ .. وكيف يمكن إصلاحه؟ 

وأعود فأكرر ما بدأت به هذا المقال من أن "تعريب التدريس يجب أن يعتبر جزءا لا 


ينفصل عن تعريب المجتمع ككل". رأجعله فصل الختام. 
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محنة التعريب ‏ رؤية طبيب 
(الداء ‏ التشخيص - العلاج ‏ الشفاء) 


علمتي مهني كطبيب أن أتعامل مع الأمور ‏ كل الأمور ‏ من منطق "موضوعي" 
وليس من انطباع "عاطفي". بالنسبة للطبيب هناك مرض (داء/ علة) يجب (1) أن يحس به 
المريض» فيلجأً للطبيب» (2) فيتم التشخيص» (3) مع إجراء بعض الفحوص والاستقصاءات» 
(4) ثم يتم تلقي العلاج... حيث يبرأ المريض ويزول الداء... أين رؤية الطبيب هذه من محنة 
التعريب؟ 

المريض وإحساسه بوحود المرض: لقد تعايشنا مع داء التعامل بلغة غير العربية لحقية 
طويلة من الزمن (وخصوصا فيما يخص تعليم الطب)» حى لقد أصبحنا مع هذا التعسايش لا 
نكاد نحس أننا مصابون» أو في محنة حقيقية» أو محتاجرن لعلاج ما.. يحدث ذلك أحيانا مع 
بعض الأمراض الي يكون في استمرار وجودها فاية المريض نفسه. أما إذا تم الإحساس 
با مرض» والتعرف عليه» والشعور بخطورته» واللجوء إلى تشخيصه فمحاولة علاجه.. هنا 
تكون احتمالات الشفاء واردة. 

الداء/ المرض/ العلة/ السقم هو "الخروج عن ما هر طبيعي".. ما هو الطبيعي في مسألة 
اللغة عموماء وليس اللغة العربية على وجه الخصوص؟ 

يقرل علماء اللسانيات والمتخصصون في اليونسكو أن التعليم (6010620108) غير 
التعلم (1631328).. فالتعليم (الطب وغيره) يتم في بلدان العالم كلها (رتما باستثناء المستعمر 
فيها باللغة القومية.. إذ يتم التعليم ف الصين باللغة الصينية؛ وفي اليابان باللغة اليابانية وقي 
ألمانيا باللغة الألمانية.. الح حيث أن اللغة الأم.. هي أداة العلم» وهي وعاء الثقافة ووعاء الفكر. 
وما انتفع قوم بفكر لم يزرعوه في لغتهم. 

ودراسة لغة أجنبية شيء» والدراسة "ب" لغة أحنبية شيء آخر» ومدمر تماما. 


معارضو التعريب.. التشخيص.. والعلاج 


[المعارضون: (1) التقليديون... (2) الموضوعيون... 
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(3) المنبهرون... (4) المتخوفون... (5) المنتفعون] 

ينقسم معارضو التعريب إلى معارضين تقليديين» ومعارضين موضوعيين» ومعارضين 
منبهرين» ومعارضين متخوفين» ومعارضين منتفعين.. فإذا كنت تعريبيا... وتود لمسيرة التعريب 
أن تبحر وسط أعاصير وأمواج المعارضة المختلفة فكيف تتعامل معها؟ 

1 المعارضون المعاندون: "إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقعدون".. 
[الزخرف 23]... "لا تكثر النقاش معهم". 

2- المعارضون الموضوعيون: ... "ناقشهم بالمنطق ل ومع النفس الطويل 
سيستجيبون". 

3- المعارضرن المنبهرون: هؤلاء لا أمل فيهم.. ولكن لا خحوف منهم... إذ أفهم 
يتحر كون من موقف المتخاذل.. التابع.. المنبهر بالغرب» وحضارته المادية الحالية. 

4- المعارضون المتخوفون: ستجدهم متخوفين من كل جديد.. "فالناس أعداء ما 
جهلوا".. وهؤلاء ليس لهم من علاج إلا أن يطمئنوا ‏ بطريقة أو بأخرى... وأنهم لا شك 
سيكسبون كثيرا لو فارقتهم "رهبة التعريب"... وانطلقرا من أسر "الاستكانة للتغريب". 

5- المعارضرن المنتفعون... الخطرون... المؤثرون... على مسيرة التعريب.. وهم فق 
الواقع الذين يلزم أن نخشى بأسهم.. ونعمل هم ألف حسابء وحساب.. ونفرد هم حديئا 
خاصا... فهم ذوو ثقل لابد أن نعترف به... ونتعامل معه... موضوعية» وصدق رؤيةء 


وروية.. 
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الدكتور أمل العلمي(*) 

موعد مع التاريخ 

تعريب الطب حتمية تاريخية وحضارية تستجيب لسنة من سنن الله في عصرنا. ذلك أن 
الشعرب قد يعتريها عبر التاريخ حقب جمرد وحمول وانحطاط ثم تستيقظ من سباتها وتخطو 
لتتدارك ما فاتها فتقتبس العلوم والمعارف من شعوب أخرى متقدمة. وقد يحصل ذلك في أول 
الأمر بتبن لغة المعرفة والحضارة السائدة ثم يحصل الارتواء وهضم تلك المعارف وتترق تلك 
الشعوب الي كانت بالأمس في حالة الانخطاط» إلى التحرر الفكري من قبضة اللغة الدخيلة 
فتأٍ مرحلة الترجمة ونقل المعارف من اللغة الأحنبية إلى اللغة القومية. 

هذا ما حدث بالفعل مرارا وتكرارا عبر التاريخ والأمصار. ففيما يخص الطب نحد أن 
عصر النهضة العربية الأولى سبقها نقل المعارف والعلوم الإنسانية إلى اللغة العربية ثم تطويرها. 

وتفاعلت الأمم الغربية مع علوم العرب في قرون انخطاطها(ت العصور الوسطى) بنفس 
الأسلوب. فكان اقنباس العلوم يتم باللغة العربية ثم أعقب ذلك مرحلة النقل إلى اللاتينية 
وغيرها آنذاك. فطورت الأمم الغربية طب العرب طوال قرون انحطاطها رجمردها بلغاتها. 
فبقيت المصطلحات الطبية العربية حيث تركها رواد الترجمة والتعريب» ونوابخ الطب العربي قي 
مورسوعاتهم ومؤلفاتهم, لما كان لدار الحكمة دور يذكر خصرصا ف العصر العباسي بالمشرق 
وواكبه العصر الأموي بالأندلس مع إبداعاته في المحالين الثقافي والحضاري. فكان له تأثير 
لاسيما على المغرب في العصرين المرابطي والمرحدي على الخصوص. 

لذا كان لزاما على العرب أن يستجيبوا لسنة "المد والجزر" الحضاري إن صح التعبير 
فينقلوا ويحصلوا العلوم» ولاسيما الطب باللغات الغربية وذلك منذ أكثر من قرن... والآن وقد 


 *‏ (طبيب اختصاصي في الجراحة العصبية ‏ فاس). 
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مرت هذه المرحلة وصار العرب يتحررون شيئا فشيئا من مركب النقص تحاه الغرب» أخذ 
تعريب الطب مسيرته عمليا في بعض الأقطار العربية» وذلك منذ العقد الأول من هذا القرن» 
وأضحى التعريب ضرورة وحتمية خنص هما التاريخ جيلنا والأحيال المتعاقبة» ترتسم تباشيرها في 
أفق مشرق للأمة الإسلامية. فهل يستجيب جيلنا في المغرب العربي لموعد التاريخ ومنعطفه بتبي 
تعريب الطب بدون إضاعة للرقت» ويحمل من حديد راية المحد والعرز كما فعله أحدادنا؟... 
ذلك ما نتمناه... وندافع عنه بكل حماس باقتراحنا هذا الموضوع, والله من وراء القصد وهر 
ولي التوفيق. 

ليس القصد بطب عربي هنا إحياء ترات الطب العربي القدبم فحسب بل الرحوع إلى 
اللغة العربية من جديد في حقل الترجمة والتأليف والتدريس للعلرم الطبية. 

فمطالبتنا بالتعريب هو ف الواقع لمراحهة رواسب الاستعمار وزحف التغريب الذي 
يقصد إلى هدم العقيدة في نفوس أبنائهاء وقد أخذ داءه يتأصل ويُستشري في أمة الإسلام 
وكيانهاء لذلك نريد أن نسترحع بإذن الله هذه الأمة بحدها وسؤددها وتميزها بالرحوع إلى اللغة 
العربية في شئ الميادين» والرحوع إلى طب عربي اللغة وإسلامي العقيدة والنهج. ولاسيما أن 
لغة الطب الإسلامي كانت اللغة العربية منذ القدتم. فعلينا نحن معشر الأطباء والأسائذة 
الجامعيين بكليات الطب والصيدلة في مختلف الأقطار الإسلامية أن نأخذ على كاهلنا عبء 
تعريب الطب وترجمة وتأليف الكتب والمحلات الطبية باللغة العربية. ولا أخال هذا ضربا من 
الخيال أو من قبيل المستحيل» إنه ليس بصعب إلى درحة أن يثبط عزمنا إذ الرسائل والطاقات 
والخيرة كل هذا وذاك متوافر في البلاد الإسلامية بحمد الله لتحقيق مشروع مثل هذاء ولا 
ينقصنا إلا حسن التخطيط والتنسيق. ورجوع المسلمين» ولاسيما العرب منهم إلى لغتهم؛ أمر 
بديهي» ولا يمكن أن ينكره عليهم ذو منطق وعقل سليم. 

لذلك إن على عاتق جيلنا أن يكون شبيها بحيل أولئك الأفذاة من أجدادنا وأسلافنا 
الذين قاموا بنقل علوم الأمم إلى لغة الضاد. ولنستقرئ تاريخ الطب حق نتيقن من هذا 
ونستبين همجه. فالتاريخ حدير أن يعيد نفسه» ولاسيما أن كل الظروف مراتية لذلك اليرم 
وبشائر الخبر كثيرة. لقد مر تاريخ الطب الإسلامي بثلائة مراحل أساسية: 

- مرحلة النقل والترجمة من كتب الأقدمين ولاسيما اليونان والرومان إلى اللغة العربية. 

> مرحلة الإبداع والعطاء. 

- مرحلة الانغطاط والتخلف والجمود. 

ثم نحن الآن نحتاز الطور الأول من مرحلة النهضة الطبية في البلاد الإسلامية بتحصيل 
واستعاب وهضم الطب المستورد من البلاد الغربية بعد أن أذ عنا وطور مثل جل العلرم. 
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ولن يكون للطب الإسلامي كيان ومكانة جديدة إلا بالخطوة الت يحب أن تسيطر على 
النهضة الحديئة في طورها اللاحق» بتعريب الدراسات الطبية» وتدشيط حركة التأليف والترجمة 
في هذا المضمار. 

أما ما كان من اللغة العربية والتحامها بالطب وعلرمه عبر التاريخ فإن المورحين» من 
فيهم المستشرقونء» مجمعرن على أن اللغة العربية كان لها المكانة المرمرقة واللائقة بما في شى 
العلرم» إذ كانت لغة العلم والمغرفة والحضارة» وسيطرت في ذلك قرونا طوالا على الفكر 
الإنساني. فكان الشباب من مختلف الأجناس والديانات يقصدون البلاد الإسلامية لتعلم العلوم 
من المسلمين باللغة العربية» وينهلرن من ذخائر كتبهم كما هو شأننا اليوم نحن مع الغرب. 

لقد كان لقرطبة في الأندلس وبغداد في العراق وغيرعما من المدن شهرة كبيرة ومكانة 
في استقطاب الطلبة الأحانب وتلقينهم أفواحا أفواحا العلوم الطبية» وتدريبهم على أسرة 
المرضىء» بدون تمييز حنس أو عرق أو ديانة... 

فالطبيب الميمون مثلا وهر عربي اللغة يهودي العقيدة تعلم طبه على يد أساتذة 
مسلمين بلغة عربية» كما هو الشأن بالنسبة لطلاب المدرسة الإسلامية العربية من الأحانب دينا 
أو لغة 

وألفت الكتب والموسوعات الطبية باللغة العربية من طرف أطباء مسلمين عرب وغير 
عرب» وأشهرها كتاب القانون لابن سناء وكتاب الحاوي للرازي؛ وكتاب "التيسير في المداواة 
والتدبير" لابن زهرء وكتاب "التصريف لمن عجر عن التأليف" لأبي القاسم الزهراوي» وكتاب 
الكليات لابن رشدء وكتاب المالكي لعلي بن العباس» وكتاب التذكرة لدراد الأنطاكي... 
فكانت هذه وغيرها من المؤلفات العربية تبراسا للنهضة العلمية» بالبلاد الغربية بعد أن نقلتها 
إلى مختلف لغاها. فنشطت حركة الترجمة من اللغة العربية منذ بداية القرون الوسطى وفي ما بعد 
غلى أيدي أمثال جيرارد كريمرن وأنشأت مدارس للترجمة باسبانيا وإيطاليا وفرنسا لنقل علوم 
المسلمين من اللغة العربية... وها نحن اليوم أحوج لمثل ذلك بعد تفريطنا في تراثنا... 

وبقيت كتب المسلمين المرجع الأساسي للجامعات والمعاهد في البلاد الغربية إلى عهد 
قريب» من ذلك كتاب القانون في الطب لابن سيناء إذ اعتمد في تدريس الطب بإيطاليا مثلا 
إلى فاية القرن السابع عشر الميلادي...وأصابت عصور الانحطاط المسلمين فتخلفنا وتخلف 
الطب معناء ولم تتطور لغة الطب ومصطلحاتاء وبقيت حل الممارسات في حقل التطبيب 
والعلاج تعتمد على الطب الشعبي والمداواة بالأعشاب لعدة قرون. 
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ثم شاءت قدرة الله عر وحل لمذه الأمة أن تبدأ انتفاضتها فتأسست الكلية العثمانية 

بتركيا في بداية القرن التاسع عشر حيث كان تدريس الطب باللغة العربية؛ وتلتها أرل مدرسة 
للطب بالمفهوم العصري بالبلاد العربية بالقاهرة» هي مدرسة قصر العيي0”© الي فجت في 
البداية تدريس الطب باللغة العربية تمساعدة أساتذة أجانب ومترجمين. وحدا بمدارس أخرى في 
البلاد الإسلامية أن تمدوها باستعمال اللغة العربية أساسا لتعليم الطب من ذلك المجامعة 
الأمريكية في بيررت 1866 حيث درس الطب ها باللغة العربية لمدة حمسة عشرة سنة قبل 
أنحليزيته. 

وأخيرا كان لسوريا قصب السبق بالتزام تعريب الدراسة الطبية بإنشاء أول كلية 
عصرية تدرس الطب العام باللغة العربية مباشرة وذلك منذ 1919 وأطلق عليها اسم "المعهد 
الطبي العربي" وبقيت هذه التجربة فريدة من نوعها ويتيمة(زمنا طريلا..) والحدير بالذكر أن 
التجربة السورية متكاملة وشاملة حيث تدرس حاليا حامعاتها الثلاث المواد جميعها بما فيها 
الطب والحندسة, باللغة العربية. 

إذن نرى أن تعريب الطب الذي ننادي به قد أخدذ طريقه منذ سنوات. فعلينا أن 
نستفيد من التحربة السررية وأن نقوم بحصر وتقييم المنجزات في تعريب الطب والترجمة 
والتأليف الطبي العربي الحديث ولا ننطلق من الصفر» بل يتحتم علينا أن نشد أزر هذه الكلية 
الطبية العربية بالبلاد السورية الي تعاني ولا شك من كيد الكائدين وتربص المتربصينء ثم أن 
ننضم إلى موكب تعريب الطب الذي أذ مسيرته بشجاعة وإيمان وبقين ثلة من الرحال» 
ويكون تركيزنا على ثلاثة محاور: اللصطلح الطبي. والترجمة والتأليف. 

ونرى للقيام بكل هذا على أحسن وجه أن ينشأ معهد حاص بتعريب الطب (في بلد 
إسلامي ما) يعهد إليه تنسبيق تعريب الطب والتخطيط له ووضع برابحه في إطار المحاور الثلاثة 
السالفة الذكر ويمكن أن يكون لهذا المعهد فروع مستقلة في باقي الأقطار العربية والإسلامية» 


(*) وكان أسسها الدكتور كلود باني بأمر من الخديري محمد علي سنة 1826 وكان مقرها بأبي زعبل قبل أن تنقل إلى القصر 
العيئ بالقاهرة سنة 1837. وقد تخرج منها أول طبيب مغربي هو عبد السلام بن محمد العلمي (1904-1836) وهو جد جدنا 
(انحاضر),. 
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تعمل بكيفية مباشرة مع كليات الطب والصيدلة والمراكز الي لها علاقة بالطب والصحة؛ ومع 
مراكز التعريب والجامع اللغوية. 

وفيما يخص المصطلح الطبي قطعنا بفضل الله أشواطا كبيرة» إذ أنحزت المعاحم 
والقوائم لذلك. لكن نظرا لتقدم العلم فإن المصطلحات تستحدث كل يرم؛ لذا يتحتم مسايرة 
ما استجد لتعريبه أو إيجاد المصطلحات اللائقة به» اشتقاقاء أو نحتاء ويكون إنشاء بنك 
اللصطلحات الطبية داخل معهد تعريب الطب شيئا ضروريا بالنسبة للتعريب والترجمة أو 
التأليف على السواء. فيستفاد منه باستعمال الحاسوب (الكمبيوتر) على نطاق واسع. وأول 
مستفيد منه الجامعات وكليات الطب والصيدلة والطلبة الذين يحضرون رسائلهم الجامعية. 
وعلينا الالتزام مبد! إحياء المصطلحات الطبية القديمة الي استعلمت من طرف الأطباء المسلمين 
مثل ابن سينا والرازي والزهراوي وابن زهر وابن رشد... بالرجوع إلى كتبهم والتنقيب فيها 
عن المصطلحات وجردها. ويمكن أن يعهد هذا إلى الطلبة المتخرجين فينجز العمل ضمن 
رسائل وبحوثهم الجامعية. 

أما حول حركة الترجمة الطبية إلى اللغة العربية فيجب قبل كل شيء أن تحدد الكتب 
والمراجع الأجنبية ذات الأهمية في الطب العام أو المواد الأساسية والاختصاصات الطبية حق 
تتقل إلى لغتنا من لغات الطب الحالية وهي الإنحليزية» والفرنسية» والأمانية» والإسبانية 
والروسية. ثم يعهد إلى براء واختصاصيين عبر الأقطار الإسلامية ‏ إنحاز هذا العمل بتنسيق 
وتوجيه من معهد تعريب الطب السالف الذكر.. 

على هذا التحر وبتخطيط منهجيء يمكننا بإذن الله أن نرحع إلى لغتنا ونحفظ عقيدتنا 
من كل ديل ويحصل آنذاك تغيير نحو طب إسلامي النهج عربي اللغة. 

مدخل لتعريب الطب بالمغرب العربي 

إن التعريب» في مسيرته ببلادناء بعد أن سلك طرر التعليم الابتدائي» ثم احتازه إلى 
الطور الثانري حب انتهى منه إلى التعليم العالي» أصبح اليوم على أبواب الجامعة يطرقها بشدة 
وإلحاح. فهذه الرضعية المصيرية» الي تتنحكم في مستقبل الثقافة بوطننا من جهة» ثم من جهة 
أخرى. القرار الذي اتخذه موتمر "اتحاد الأطباء العرب" تحت إشراف "مجلس وزراء الصحة 
العرب". وبرعاية منظمة الصحة العلمية والذي يقضي يجعل سنة 1988 سنة بدء تدريس علوم 
الطب بالعربية ف كليات جميع الأقطار العربية» والذي ينص كذلك على ضرورة اكتمال هذا 
التعريب في مدة عشر سنين» تضاف إلى ذلك رغبتنا في الإطلاع على المدى الذي بلغه تعريب 
تعليم الطب في مختلف الأقطار العربية» هذه كلها أسباب دفعتنا إلى اختيار موضوع "الاصطلاح 
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الطبي وتعريب الطب". كبحث قام به والدي الأستاذ الأديب والشاعر إدريس بن الحسن 
العلمي (وهو من أقطاب ورواد مسيرة التعريب ببلادنا وله مساهمات عديدة في هذا الخال وعدة 
مؤلفات منها: "مجمرعة اللسان" وقد صدر له كتب في اللغة والتعريب والاصطلاح معنونة: "في 
التعريب"؛ "في اللغة". "في الاصطلاح". وله عدة معاحم تعريبية). أما البحث المشار إليه سابقا 
"حول تعريب الطب" فكان بالتعاون معي تحت عنوان "مدحل لتعريب الطب" ويقع حجمه في 
0 صفحة من الحجم المتوسط وهو مرقون نشرت بعض فصوله في بعض الدوريات كاللسان 
العري (انحلة التي يصدرها مكتب تنسيق التعريب بالرباط). 

هذا العمل حاولنا إبراز حقيقة هي - وإن أصبحت اليرم مسلمة عند إخواننا المشارقة 
قاطبة فإهها مع ذلك ما زال كثير من أبناء المغرب العربي غير واثقين يما ألا وهي صلاحية اللغة 
العربية لتدريس العلوم التطبيقية الحديثة بصفة عامة وعلوم الطب بصفة خاصة في مسترى 
التعليم العالي المامعي. فبدأنا بالاستشهاد على ذلك بآراء المفكرين والكتاب واللغريين العرب 
منهم والغربيين» ثم زيادة في الإقناع رأينا أن نعمد إلى فحص اللغة العربية بأنفسنا فتناولنا 
بالشرح بعض خصائصها ومؤهلاتها ثم حاولنا الإحابة على سؤال من المفروض أن يضعه أولك 
المتشككون أر المترددون وهو لاذا لم يتم حي الآن تعريب جميع العلوم؟ ولذلك كان لزاما علينا 
أن نلقي نظرة على حركات وهيئات التعريب في كل البلاد العربية» وأن نتطرق بعد ذلك إلى 
الحديث عن المشاكل الي قامت في وجه التعريب فأبطأت سيره ردحا من الزمن من دون أن 
تتمكن من إيقاف سيره. 

وبعد هذه اللمحة عن تعريب العلوم بصفة عامة تفرغنا للكلام عن تعريب الطب 
فحاولنا بإجمال تتبع منشئه وتطوره غبر العصور. فألفينا أنفسنا مسوقين للحديث عن دراسة 
الغرب للطب عن علماء العرب وفي كتبهم مستشهدين بأقوال كتاب الغرب أنفسهم من أمثال 
العالم والفيلسوف الفرنسي (كوستاف لوبون) الذي سمى العرب أساتذة أوربا في كتابه 
"حضارة العرب". ثم خصصنا فصلا لأعلام الطب العرب وأعمالهم في المغرب العربي وآخر 
للكتب الطبية العربية القدرمة الصالحة لتكرن مراحع يستعان بما في إيجاد اللصطلحات لتعريب 
الطب الحديث. وخلصنا بعد ذلك لمعاللحة الطب الحديث عند العرب المعاصرين فتناولنا موضوع 
بيئة وواقع تعريب الطب وتحربة تدريس الطب باللغة العربية في بلاد الشرق. 

وعقدنا ف النهاية فصرلا للمصطلح الطبي عند العرب وعند الغرب قدليما وحديثا 
وجمعنا فيها آراء هيئات ورجال التعريب ف منهجية تعريب المصطلح العلمي بصفة عامة والطي 
بصفة خاصة وألممنا فيها بآراء بعض أساطين الطب الفرنسيين في تحديد منهجية لوضع واختيار 
المصطلحات الطبية. وبعدما أنجزنا توليفة من المنهجيتين: المنهجية العربية والمنهجية الفرنسية 
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استخلصنا منها مشروعين: مشروعا لمنهجية تعريب المصطلح العلمي ومشروعا لمنهجية خاصة 
بتعريب الصطلح الطي» وأشفعنا ذلك بباب ناص بنماذج تطبيقية من المنهجية الطبية. 

وف النهاية فتحنا بابا لأهم المصادر والمراجع الغربية والعربية للمصطلحات الطبية 
أقفلناه بفصل عن الوضعية الحالية للاصطلاح الطبي العربي وحتمنا بتذييل ضمناه المغزى من هذا 
العملء وبعض الآراء والملاحظات الشخصية بشأن تعريب المصطلح الطبي بصفة خاصة» 
وتعريب الطب بصفة عامة, 

الوضعية الحالية للاصطلاح الطبي العربي 

لعل أهم وأوئق مرجع للمصطلحات الطبية العربية ظهر حي اليوم والذي وقع عليه 
الإقبال والقبول بالإجماع من مختلف الحرئات المشتغلة بتعريب المصطلحات الطبية» ومن مختلف 
الشخصيات والمنظمات الطبية هو "المعجم الطبي الموحد" الإنكليزي - العربي - الفرنسي الذي 
أصدره "اتحاد الأطباء العرب" تحت إشراف "بجلس وزراء الصحة العرب" ورعاية "منظمة 
الصحة العالمية". فهر إذن المرآة الي تتجلى فيها صورة الاصطلاح الطي العربي» وهيئتف 
وحجمه. والطور الذي بلغه من أطوار مسيرته للحاق بركب الاصطلاح الغربي ولذلك ستركزر 
على هذا المعجم ف بحثنا. 

أول ما يتبادر إلى الذهن هو السؤال عما إذا كان هذا المعجم يشتمل على جميع 
المصطلحات الطبية» أو بعبارة أخرى هل فيه كل ما في "المعجم الفرنسي للطب وعلم الحياة”؟ 
ولذلك نبدأ بالحديث عن حجم الاصطلاح الطبي العربي قبل كل شيء. 

وهنا نبادر إلى القرل بأن الطبعة الأولى "للمعجم الطبي الموحد" صدرت في سنة 
3 أي سنتين قبل ظهور "المعجم الفرنسي للطب وعلم الحياة" الذي كان ظهوره في سنة 
5 فكان اعتماد المعجم الطبي الموحد بالطبع على معجم "دونالد" الأمريكي الذي كان في 
ذلك الحين أحسن وأوسع وأكمل معجم طبي في البلاد الغربية. وهذا المعجم الأمريكي مع 
نقص مادته الإصطلاحية يشتمل على مائة ألف مصطلح (100.000) ويتضمن هذا العدد 
الملصلحات الأصلية ومشتقاتًا وحى العبارات المستعملة فيها بينما لا يزيد عدد مصطلحات 
"العجم الطبي المرحد" على زهاء 23.300 مصطلح حسب الإحصاء الذي قمنا به. أما "اللعجم 
الفرنسي للطب وعلم الحياة" فيشتمل على 150.000 مصطلح أصلي.ويضاف إليها 4000 
مصطلح نشر في ملحق المنشور في طبعة 1982؛ ليصير بجموع المصطلحات يناهز 154.000 
مصطلح ف المجمرع. 
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أما عن صورة الاصطلاح في "المعجم الطبي الموحد" فقد جحاءت على صورة اصطلاح 
المعجم الأمريكي (دونالد)» أي أنه يشتمل في مداخله الرئيسية» ضمن العدد المذكورء حي على 
مشتقات المصطلحات الأصلية وتفرعاقا. 

أما هيئة الاصطلاح ف "المعجم الطبي الموحد" فهي على نحو ما ذكرناه في الفصول 
الأخيرة من كتابناء وخمصوصا في "النماذج التطبيقية"» وكما ورد ذكره في مقدمة المعج 
ضمن الأسس الي حرى عليها العمل في اختيار المصطلحات؛ ونلخصها في اعتبار المعجم 
للمصطلحات الي وضعتها المجامع» أو اللجان. أو العلماء» والتزامه في صياغة المصطلحات 
القواعد اللغرية» الي أقرها بجمع اللغة العربية بالقاهرة. ثم اكتفاؤه .مقابل عربي واحد للمصطلح 
الأحبي» بخلاف ما حرت عليه المعاحم الطبية التعريبية حي الآن» وتفضيله الكلمات العربية 
المتداولة» أو الي سبق أن استعملها الأطباء العرب الأقدمرن» وأخيرا احتنابه بقدر الإمكان 
التعريب اللفظطي الاقتباسي. بحيث الألفاظ الدخيلة نادرة فيه. 

أما الطرر» أو الوضع؛ الذي يوحد فيه الاصطلاح الطبي العربي بالنسبة للاصطلاح 
العربي؛ فيتحدد لنا يمقارنة العدد 23.300 الذي يكون مادة "المعجم الطبي الموحد" مع 
0 الذي هر عدد مصطلحات "المعجم الفرنسي للطب وعلم الحياة". 

ولئن تعذر على اللجنة الي أعدت الطبعة الأولى من "المعجم الطبي الموحد" أن تسير 
في طريقة التأليف على النهج القريم الذي سار عليه مؤلفر "للعجم الفرنسي للطب وعلم 
الحياة"» فلقد كان في وسعها أن تقتبس منهاج المعجم الفرنسي في الطبعة الثانية» الصادرة في 
سلة 1978» أو على الأقل في الطبعة الثالئة» الصادرة في سنة 1983. 

ومهما كان الأمر» فإننا نرى أن تعريب الاصطلاح الطبي لن يكتمل إلا بترجمة 
"الملعجم الفرنسي للطب وعلم الحياة". كله كاملاء بما فيه من مصطلحات وشروح. فعلى "اتحاد 
أطباء العرب", إن كان القائمرن عليه عازمين على تدارك النقص الحاصل في تعريب الاصطلاح 
الطبي» أن يفعلوا مثلما فعله اليابانيون مع المعجم الفرنسي عند صدوره: فيعريرا مصطلحاهم 
ويترجمرا شروحه ثم يتبعوا ما استحد من مصطلحات فيعربرها ويضيفوها إلى مادة المعجم فيما 
يستقبل من طبعاته. فبدون ذلك لا يتسئن للغة العربية ملاحقة اللغات الغربية فضلا عن مسايرة 
تقدمها في التعبير الاصطلاحي الطبي. بيد أنه لا ينبغي أن يستخلص من هذا أو يحتج به على 
عدم صلاحية اللغة العربية للتدريس أو قصورها عن القيام به على التماه فإن كلية الطب لا 
تستعمل في تعليمها كل هذا العدد الوافر من المصطلحات. ففيما تم تعريبه كفاية وإذا دعت 
الحاحة الأساتذة إلى تعريب مصطلحات بقيت بدون تعريب ففي متناولحم من القواعد 
والضوابط الي وضعتها أو أقرتما الميئات العليا للتعريب ما بمكنهم من سد حاحتهم هذى ثم لا 
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ضمير - أن تعذر أو عسر عليهم تعريب بعض المصطلحات - أن يلقنوها بألفاظها الأعجمية 
ريثئما يهتدون لمقابلاتما العربية على أن تكرن لغة الضاد لغة التدريس ونعين به هنا شرح 
الدروس وإملاء نصوصها. وإذا صحت النية وقري العزم فإن العسير يصبح يسيراء والدليل على 
ذلك ما بسطنا فيه القول عن تدريس الطب باللغة العربية في كلية الطب بسورية منذ سنة 
9 حي الآن. 

كيف بمكن الاستفادة من التراث لتعريب المصطلح الطبي؟ 

علارة على المصطلحات المرحودة في بطون الكتب والموسوعات الطبية العربية القدكة 
هناك من المصطلحات ما يمكن استخراجه من المعاجم اللغوية القديمة وكتب اللغة مثل معجم 
مقاييس اللغة لابن فارس والمخحصص لابن سيده. وهذه بعض الأمثلة من تحربي الشخصية 
المتراضعة ف بحال تعريب المصطلح الطبي انطلاقا من ذخائر كتب التراث العربي. مقتصرا فيها 
على بعض تشرهات الرأس ضمن اختصاصي في الجراحة العصبية انطلاقا من السفر الأول من 
كتاب المخصص لابن سيده المتعلق بخلق الإنسان» مع اعتمادي على ما ورد من شروح 
للمصطلحات الفرنسية من "المعجم الفرنسي للطب وعلم الأحياء" ومراحعة مادة المصطلحات 
في المعجم الموحد. (انظر اللجدول) 

نماذج تطبيقية من المنهجية الطبية- 

تعريب المصطلحات الطبية المنتهية ب "166" 

تطبيقا للضابطة الموصية باستعمال صيغة "افتعال" أو "افتعلال" لتعريب المصطلحات 
المنتهية بالكاسعة "6ف" والدالة على مرض الالتهاب وال وردت ضمن ضرابط المنهاج اللغرية 
من المنهجية الطبية» قام والدنا إدريس العلمي (الخبير السابق يمكتب تنسيق التعريب) بتعريب 
جموعة من هذه المصطلحات نشرها في العدد السادس من محلة اللسان العربي الصادر في سنة 
9. ثم حاول استقصاء كل المصطلحات النتهية ب "ع6" بالتعاون معي فأرردها بعد 
تعريبها في كتابه "مدل لتعريب الطب" رأينا من المفيد إِثْباتها تتميما للفائدة» لا سيما وأن هذه 
المعربات لا توجد في معاحم الطب» لا الإنكليزية - العربية منهاء ولا الفرنسية - العربية. وقد 
ناهر عدد هذه المصطلحات 140 مصطلحا. وسبق أن نشرت هذا ضمن بحث معنون 
"الاصطلاح الطبي من التراث إلى المعاصرة" بالعدد 43 سنة 1997 بمجلة "اللسان العربي". 
وإليكم بعض النماذج من هذه المعربات. (انظر الجدول). 

تستعمل صيغة "افتعال" مشتقة من العضرء ,معن المطاوعة: للإصابة بالالتهاب. أمثلة: 

"اكتباد" - "311]6م116" ر "امتعاد" - "0517106" و"ار تحام" ع "21/6)2166". 
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صيغة: افتعال 


نظرا إلى وحود أمراض التهابية يتعذر صوغ أسمائها على "افتعال" إما لكرن أسماء 
أعضائها من أصل رباعي مثل التهاب (المعنكلة) و(البربخ) و(السمحاق) وإما من أصل ثلائي 
فما فرق ولكن لا يتأتى صوغ "افتعال" منه بكيفية تساعد على استبانة اسم العضو المصاب» 
وذلك مثل التهاب "الشريا"» يقترح والدي الأستاذ إدريس بن الحسن العلمي استعمال صيغة 
"افتعلال" بدل "افتعال". وتحذف بعض الحروف من اسم العضو عند اشتقاق اسم مرضه 
الالتهابي على هاتين الصيغتين إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك.(انظر الجدول). 


معربات الدكتور أمل العلمي 


نقترح الاستعانة بصيغة "فعل" لتعريب بعض المصطلحات الطبية المنتهية بالكاسعة 
"73116" فيما يلى نموذج هذه المعربات: 


عربي 


| [» أ كط ا عاعل 


2 
ب 


8 


اك 


01 


انجليزي 
أ م 6031010 


“إانهم0010) 
غم هه10ه0 
تخد م0510 


ترطغهمه له طمع عمط 
2م0250 
0م11 
2137 مم غومع11 
تتطقهمماء 1 
ونرناته» نذا 
لإاغهممعطمء21 
2137 مم لهام 0 
1م0560 
لإط[غة م010 

تإطاهم 0 تمبعمط 
لإطتهمممء1مة 
لإطتهمهالإلصممة 


0لا 


فرنسي 
عنطنوممتلعة 0 
عنطغهم010 6 
عتطنومم اقرط 
عتطنومهلطمغعمط 
عتطغه م0250 
عط م1160 
عتطغةم 0م116 
نطوم ه1161 
ع تأ همه ]1/1 
عنطغهم معطمعل1 
نطوم مله مق ) 
عتطغوم ه0516 
عنطنهةم 0:0 
لم | 
عنطخة م 16م 5 
عنقم 0201:10م5 
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واعتمادا على شروح أسماء الأمراض الواردة في كتاب (فقه اللغة) للثعالبي وغيره 
قام الدكتور أمل العلمي بتعريب المصطلحات الطبية المنتهية بالكاسعة "©8101" باستعمال 


وزن "فعال" وهي كما يلي: 


عَضَنَات 
قفاءع 
ليال (ألم ليلى) 


إنجليزي 

ملعف 
عل لطمء 6 
ع0 
600 
0 
60010 
لكك النا نيا نا-1 

و0 
د 
ممه 
وأع أمندمع11 
1 
1 
لله النكاتتاجا 


2» 


فرنسي 
كلك تاشوك 
عأعله لقطمة 6 
عأولمع امع 0 
عتعلمو6 
0 
لم010 
عع لهل طامؤعم8 
عأهلةساقة 0 
عنعلةةة60 
عأعلقمهى 
كله النكلنك كاعا 
عمط برآ 
كا اتا 
عأع ل 
ع1 
كل" انك هجا 


معرباتنا الطبية المنتهية ب "16" 


تطبيقا لقرار بجمع اللغة العربية باستعمال صيغة "افتعال" لتعريب المصطلحات 
المنتهية بالكاسعة 118 والدالة على مرض الالتهاب واليْ وردت ضمن ضرابط المنهاج 
اللغري. قمنا بتعريب مجموعة من هذه المصطلحات نشرناها ف العدد السادس من بحلة 
اللسان العربي الصادر في سنة 1969. 
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على وزن افتعال 
إنجليزي 

5المعلم 

0 5 اأامع/ام 

5 ااه مم6)مه00 

02 15 ذا اأقصه 1 

15ا 1908م 


5 أأومم نه 5أأأعومم 


0065م 

كنامة أه ممأ أوصحصممقائصا 
5 اناممم 

05م 

5 1لمعممم 

وأمطلم 

65نم 

5 أامةا82 

5 أمطمعا8 

5تاعمم8 

08015 

5 اأألعطعق؟1 أه 5أأأء المع 
5 ولع ةاهط 
0006015 

5 ولا 

5 أ 5أأع ع0 
000005 

5 أاقطمعء لاع 
5ل)3ع0لمآ 

5تأ ماع مهلمع 
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16ضم06م 


عانامةلام 


©0111 مام 


ناه 6أأغومم 
5 أأومة 
ممع 0و أومم 
امم 

ع1 اناممم 
ممم 
عممم 
عاطم 
11م 

6 أمواه8 
عامقطمةا8 
عاأطاعمم8 
000116 

عع المع 0 
6مس زعغامطن 
0001116 
01/51 
للسسحاة 
تللعت "81 

6 الهم قممع 
كتفت 
جللاتاك "| 


افتلاك 
اعتنام (اعتناق 


الرحم) 
احتراب 


استحاء 

ارتحخام 

انتجاع 

اعتضال القلب أو 
اعتضال قلى 
اعتضال 


5 عامع 
0 5 أامعممعامع 
5 ةاصع 0010 


أهمع اع 

5ل مامعمالااعوم 
0 10115أهاوامع 
115 أماوامع 


5 المع 0ع 


15 أأانم اام 
5 أاناءامنط 
653505 
5 اوم 
065515 
5م050 
مما 
62105 
1/105 
5 أومأاصعا/] 
داعم 

5] أعاالا 
5ع هاا 
055 
5 ءطمعلم 

5 ناعم 

0115 3م0650 
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ع الفامع 
امع 6امع 
ع أمرعوامع 


لامع 
ومع 


عاأء ابمعههعاع 
ا 
عابم ناامع 


ع]أأناء مط 
03516 
6 وما 
06605519 
6م60 
ختلااتا» خلها 
6216 
1/2000 
م6 
1/6 
ع ]ااا 
اا 

01 
عاعطمة لم 
عار لا 
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اختصاء نالطع 0 عانطع 0 
اعتظام 202615 051618 
ائتذان 0145 06 
أمتباض 5 وطم00 +0 01311415 003 
افتصال وأعطاموموم ©امطاءوموم 
اقتنلاب عام 015 هعومو2 6ل وعموم 
5 ا ناه 0116 أأممقم 
انتتكاف 5م5586" 0 5أل1أم,3ط ' 
عأنامروم 
اثمار وم أموءءةم 
امطفاة ار 5)أممامعم ع نمم ةم 
اصتفاق 
أتراد 5 معاطم عأأمةامطم 
احتناب 5أمبعاط ,لإوريواط 6 املاط 
احتوار التجاع اا رمو امم مانا ةرمو نامم 
الشوكي ا 
اعتضال 55 ملام الاامط 56 لامالااهط | 
امتفاث لل لاسا “كسا 
اكتواض 9 اال عأ طمغقمماةبرص 
15 زا لاممعطمءلل 
اكتلاح 5 طمعممباط عامطمقصممبام 
اشتباك 5 أمعط مه 
ائتناف 5لأتماطط جاللقالكاها 
اأحتشام 5أوم/مقطممملتطع | عزوم بمجطممصاطط 
انتغار 5 أومام513 6أومام| 52 
استيان 5100015 50 
احتياب 505 لم5 تلك لفاكت 
اطحال 5 أمعام5 ع1أمةامة 
افتمام ش22 تالت ساتكت 
إوتار 5نم لم1 لم1 
اغتماد الوتر 01/5/ا5 1600 1600501 
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نظرا لتعذر استعمال صيغة "افتعال" لكل أمراض الالتهاب نقترح استعمال الأوزان التا 
"افتعلال" ر"افعلال" و"افعلال". 


عه 5نأأمها0 عه 5 أأصأاوقلا 


5م علاط 
5خ نط1 
5 أاطميا1 
وتاأرعاع نا 
5)أوالا 


1 


5 أأطاس كا 
5 أانالااج/ا 
5 ابه لامعلا 

5 آلاابال/ا | 


معرباتنا الطبية 
لداء الالتهاب 
على وزن ”0 افعلال" 
عش ااه به إنجليزي 
امسرار (التهاب المسالك 
بار توا 5ناأأوصقام 6 
المرارية) 
احتجار (التهاب الحنجرة) 5لا 
احلراز (التهاب حول اللوزة) 
احكلال (التهاب حرل 5 ١‏ 
: 5 ألممممءاءوم 
الإكليل) 
اضهصاب (التهاب ظهارة 5 1 
5 ناعماروم 
الحزمة العصبية) 


أمل العلمي 


م 


لاط 
وانقطعمم] أ 
©اطملا 
66لا 
هاأؤة الا 


018أو3/ا 


1 ابانااه/ا 
8أأان ةمامعلا 
5ع انلا 


و 


فرنسى__ | 
ع أامطعمزومم 


30/0 ا 
: 077 0-7 
عا نلقلوامواءؤم 


ورم 


ها ةملؤم 
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معرباتنا الطبية 
لداء الالتهاب 
على وزن "افعلال" 
عربي إنجليزي |0 فرنسي 
اشرينان (التهاب الشريان) عأأام ةم 
اقزهداب (التهاب القزحية 
5نأأاءلاعول ما 6 اع رهما 
و الحدابي) 
ل 1 
اعظمحاق (التهاب عظمٍ 
0 015 6م060 | ه18لأوه,ؤم-60]و0 
محاقي) ! 
احتشخان (ذات الجنب المشخنة) 5 نع ام ادعوم عا قبع املاطموم 
احشريان (التهاب محيط 
لمع وروم مارم ممم 
الشريان) ا 
امفصال (التهاب حول ' 
ةأمطاروامعم 6اأعطاموموم 
المفصل) 
ا“عضراف (التهاب سمحاق 
ممعم لممطءمؤم 
الغضروف) 
احقولان (التهاب حول 
22010 وتانام عترم مارم 
القولون) 
1 
احجريان (التهاب حول 
3 وتانانهناامموم | هالانهذاامكليةم 
اللجرييات) 
سلس 
اظهخصاي (التهاب ظهارة 5 1 :5 5 
5لاععموموم عاأطعمواءهم 
الخصية) 
احوراد (التهاب محيط الرريد) 5 أأمةاطممةط 6أنمة اطماءرؤةص 
اطحال (التهاب ما حول 5 1 2000-00 
5 أمعامواموم 6أمةاموءةم 
الطحال) 
احوتار (التهاب محيط الوتر)» 5 المع اروم 8م ممم 
دراسات مصطلحية العدد العالث 1424ه - 2003م 


عربي 
| اشتقلاب (التهاب القلنب 


| والشرايين ( 


اعتنكاب (التهاب العنكبرتية) 


اشتريان (التهاب الشريان) 
امتلحام (التهاب الملتحمة) 

| اقتولان (التهاب القولوت» 
انتخحواب (التهاب النخاب) 
التفاف (التهاب اللغائفي) 
احتغداد (التهاب حول الغدة) 
احتقصاب (التهاب حرل 
القصبة) 


احتمثان (التهاب حول المثانة) 
| احتكباد (التهاب حول الكبدم 
احتوكال (التهاب حول 
الكلرة) 

احتسئان (التهاب حول 
الأسنان) 


استمحاق (التهاب السمحاق) 


احتعوار (احتوال الأعور» 


احتوراك (التهاب حول الورك) 


قرنسي 


0م28 


ناه 116ل أمضطءة م 


5لقعمأومم 


]0 5اأصطعقم 


5 ومطعق م >0 
5أمع م 1616م 

5 ألاناعمبازم0 0 مااع ممزمه 6 
601 061116 
لامع 6نامع 
15أأعاا ىتللا 

5أمألة رهم 566018 | 
5اأتطعمموطاموم 8 الطعممءطامةم 
5 لمعم 6 امو ةم 
5س وروم هناد ره 6م 
5أأومعطامعم عأ نأومعطلمةم 


6الطم هماقم 


#مية | 


6أوم ؤم 
علاطم رورم 


5 طمعماءوةم 


5نأو روم 


8 


5 أأاطم اروم 
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التهاب ما حول الأعور) 
يي 

احتحلاب (التهاب حول 

5ع برعم عارةاة نمؤم 
الحالب) 
استلوام (التهاب السلامي) 5أأأومةاقطط 6أزومةأوطاط 
ابتلمعام (التهاب البلعوم) 5أومموطط 2 6و ملمقطط 
اعتصواب (التهاب الأعصاب) 5 باع مزامظ م61 مررامم 
افتقرار (التهاب الفقار) 5 ا/ال0م5 1 لمهم 5 

م 7 

إحتليال (التهاب الإحليل) 5 أمطاعنا مانا 


بالكاسعة "676و" (مولدة) 
نشر الدكتور محمد صلاح الدين الكراكبي نائب رئيس المجمع العلمي العربي بدمشق» 
والأستاذ في اللمامعة السورية كتابا بعنوان "مصطلحات علمية" وث باب الأوزان العربية في 
المصطلحات العلمية أورد من جملة الأوزان وزن "مفعلة" الذي يقترحه حونقترحه معه- لمقابلة 
المصطلحات الأجنبية المنتهية بالكاسعة ©9808 (عندما تكون ,عي مولدة). وقد أقر مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة استعمال هذه الصيغة بتعريب الكاسعة المذكورة وجل المصطلحات الي أوردها 


الكراكبي تتعلق بالكيمياء. 
وطبقا لهذه القاعدة قمنا نحن بتعريب المصطلحات الطبية التالية: 
عربي إنجليزي فرنسي 

ماز نة معومم4أداووم حلفت تاها اءله 
مألمة أنكملوط عمغوماأدقةوام 
مأرجحة معورعاام ومؤوئمةاام 
مذكرة عأصعوهم لمم _,معوم لمم عمغوه0مم 
مقلقة 66 امم 
مسرطة 030 ,03006 060060 
ملونة مع ممه طن ,لمعومممطت أتلفخا" "انلك لقث 
مصرعة عأمعومامةاأمع عمؤومامعاأمع 
معشقة أمه9و00ع ,20090800105 تلكت “0100| 
محسة : - 5م60 _:عأمعووأسعطاأوع عمغ ووزس 6 طاو 
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مفعلات 


---0- #6ومنوعطلوحع 
.30 ,معوصاءطاط ‏ مرك 
6005و70 اطاط ,عامعومم رطا 


مابة ومأءن0هم-0010 


السو نلك متخت طح لاما فشا السفؤس فح 20د ماضط شاي 


عمؤومعلاا0 


معو0 

: .[30 : معوما8قط ١‏ ل« .5 

.6005 و1310 ,عأمعوماك 

بع أأعمعوممملال : .زمم 
ملالا رامع ومممرزنا 
.5 ملأأومووه ملالا : - 20065 
.30 مع0851:09 ,معوم )25 :5 
1 ,عأمعوه55]2 : 
بعأأعمعوم056 : زم 

: 051809060105 ,وأمعومع]05 
ع)) معو05160 : - واعنمه 
طعأطللا مممع] ععلرو| امو165]8رعم 
(060مه66 5أ عمهم 

:- #طممءام : عتمعومطأة2 : .زمم 
01605 وأمعووط اوم 

نم6 م0 وواطة بع أمعوموواطط 


-5نام) وأأعمعوملاظ ,1 : .زم 
0005ل .2 : (ومأمطنه؟1 

: - 6م66 141 .(ؤنام لإ 680560) 
.16001015 عأمعوملاط 
ومأءنل0مم) عوأمعوم لاه : زم 
افكلتنا 

70أكناق بع أمعومأأطء53 : .زم 
.0615" 

: .30 : معومعالق : .3 .5 
.عأمعورواام 


السب 7 بيب م 0 نينا 


أمل العلمي 


مغ و هلطم 


تلفت" لل" "للها 


علوت »تله 


عمغومممراما 


)22 8 


م 0560 


مغ ووطا 2 


عم وم مط 
عمؤوم امع وام 


همةومرص 


عمغوم زط 


مغن أ أطعة ا 


جات »متاق 
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ا 0 9أدداهه) تامع وده 0 3 0م فوم 6 
(مهناءة «وا/ع) ومأمفهع2مما 
,16م6006م53 : .زلمم 

مبلاة 68511 ]نام ,0105 1006م53 250008 
016 ,لأكأيام 

مشنحة 555006016 ”* : .50 | 6مغوه5520م5 

مشوهة 160 106 
,06 0طمرمرط1 : لرة 

مخترة : .(30 : معووطموطاممط | ومقومهطصمعط1 
وأمعوهط سمط 

امسمة عأمعومعلناه1 : .ز0م مومه 11 

وما ينبغي الإشارة إليه أن الكاسعة ©0800 لما ثلاثة معان : أولحا هو الذي ذكرناه 


عله التائمة زمر يع مولد الشيء أو منشئه أو مسببه والمعين الثاني هر مصدر الشيء مثل 
© ر 306831008076 وهذا لا يتناسب فيه صيغة "مفعلة" بل الأنسب فيه 
أن يعرب بياء النسبة فيقال فت المصطلح الأول "كبدي" وف الثاني "معتكلي". والمعى الثالث 
ليس له مدلرل معين. مثل المصطلح ©7/© 1017090 و 5816/0068 . 


معرباتنا الطبية للمصطلحات 5-6 ب معممزط) 
على وزن "تفعال 
طبقا لقرار بجمع اللغة العربية بالقاهرة القاضي بقياسية صيغة "التفعال" للمبالغة 
والتكثير قمنا بتعريب المصطلحات التالية: 


اتجلية : 
1 : عربي إنجليزي فرنسي ‏ ا 
تغداء 
1 2 لطع مم اعم رم مهد امع م ناهمو مانا 
التغذية) 
تكظار (فرط 
د مما و 0 
التغذية) 
تشعار تتاف تت لها 5غ ط عم 
تمداد لفاك لفت اخفتا» للها مه نامع اع ممم 
تثناء (فرط الثني) مماءاع ا لمعم نم مهملاع امعملانا 


دراسات مصطلحية العدد الثالث 1424ه - 2003م 


234 


أمل العلمي 


| تسكار الدم (فرط لمعم إاومعمرانا ع القع لإاوععمكم 
سكر الدم) 012 ا وعمبانا 
/ 5 
مناع (فرط امم رومالا نا لماعملا 
التمنيع) 
تشجام الدم (فرط 5 5 بع ألمقهام أامعم يرن 
اهما ا 
شحميات الدم) 0 0000 مم اءعم ينا 
تقياس ( فرط 
7 اع ممعم ررم من 
القباس) 
ممع ممعم زنا َ 
تبصار تله عت لق م60 مهملا 
حفاكت نا »اللعاتة] 
تعظا (قرط لاف »لها 56م 
| التعظم) 
تدراق (فرط 9 لع املاط ام مومممم رلا 
0 به 
| الدر يقية) 001١‏ ]اط ممع مانا 
تبكات (قرط 101 با 100 ب 
| النكنيةم نت كت نتا»ا جلاعن اع ااه جلها 
تعماج (قرط دلدلك جاح يناه لها 1ه أ فممعم زلا 
التعمج) 
تنخام (فرط 500 5200 
3 نام عملا 31 ]نموم زرك 
النخامية) 
تحرار (فرط 
1 :0 7 2 الام زعم رزلا اق الإمعع مزلا 
| الحرارة) 2 3 
تعكاس (فرط 2 ع ممم رك ماع لمعم رتم 
المنعكسات)_ | 
مم رومن 
اقل 
0 72 الاأأ امم ومين ممم ممع من 
0 50ل ماك | 
تضخاخ عنطم ممم مام | عأحامم مومهم 
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تجربة تعريب مهنة الصيدلة بالمغرب 
د. محمد الأغظف غو لين 


مقدمة : 

اسمحوا لي أن أعبر عن تحياق لمعهد الدراسات المصطلحية في شخص رئيسه الدكتور 
الشاهد البوشيخي على دعوته لنا للمشاركة في هذه الندوة الناححة الي تضم كوكبة رفيعة من 
المفكرين» فقّد آن الأوان كي نسقط الأنا ونقيم الجسور فيما بيننا قصد التمكن من مقاربة 
قضايانا المشتركة ممنهج أكثر شمرلية ومرضوعية من منطلق زوايانا المختلفة وهذا يعتبر بحد ذاته 
أهم تعد يراحه الأمة العربية والإسلامية نظرا لغياب تعاون بين علماء العرب والمسلمين» رغم 
أن هذا التعارن والترابط يعد مكونا أساسيا في البحث العلمي» ومن ثم» فلابد من تأصيل فكرة 
هامة وهي فكرة البحث الجماعي» ومن فشل في تأسيس هذا النوع من الحوار الناحح والتعاون 
المفيد على المستوى الداحلي سيفشل في تأسيس حوار وتعاون على المستوى الخارحي» فلا 
شك إذن أن الحوار يشكل أول الطريق نحو الوصول إلى الحقيقة والحقيقة هي الضوء الذي ينبر 
لنا الدرب للوصول إلى أهدافناء وأهدافنا نحن الصيادلة هي أهداف أمتنا العربية والإسلامية على 
مساحة الأرضء واللغة من شأنها بلا شك الحد من الواقع المتردي والفرقة والنشتت الذي تعاني 
منه أمتنا بل وحن المهن الصحية داخخل كل قطر في هذا الزمن الصعب؛ وذلك لن يزيدنا إلا 
إصرارا بأن فج التضامن وصولا إلى الوحدة هو طريق الخلاص فالعالم كله يترحد ف بجموعات 
وأسواق اقتصادية لا يتوفر فيها أي شرط من شروط الوحدة كما هو متوفر لأمتنا كاللغة 
والدين والتاريخ والأرض والإرادة في الوحدة. 

وسأتطرق لمعاحة إشكالية تعريب مهنة الصيدلة بالمغرب من خلال ثلاث محاور أساسية 
وهي: 

المحور الأول: اللغة العربية أي دور وأية أهمية؟ 


احور الثاي: تحربة تعريب مهنة الصيدلة بالمغرب: المعالم والتجليات. 
*) رئيس هيئة الصيادلة بالمغرب. 
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تجربة تعريب مهنة الصيدلة بالمدرب 


امحور الثالث: تعريب التعليم الصيدلي: الضرورة الحتمية. 

اغخور الأول: اللغة العربية أي دور وأية أهمية؟ 

من المعلرم أنه فاتتنا مرحلة وعصر الثورة الصناعية وعصر الذرة ونحن الآن في عصر 
المعرفة والدخول في الإنتاج المعلوماتي وهو أسهل لأنه لا يحتاج إلى العقل» وذلك بالمشاركة في 
الحضارة الحديثة. 

وكل هذا يحب أن يتم باستيعاب لغة الغرب دون الأخذ ,مفاهيمه فلابد إذن من الخخنط 
الرابط والناظم لحذه الخطوات وكذا بين فلسفة التعريب وسياسة التعريب واستراتيجية تنفيذ 
هذه السياسة. 


سدس »وس + لونم نري 


فالإديولوجية العربية والعرب هم الوحيدون الذين لم ينجزوا أي هدف من الأهداف 
الي نادرا ما أكثر من نصف قرنء فالمشروعية الحقيقية هي مشروعية الإنحاز وعدم الاقتصار 
على التميي وثي بعض الأحيان على الاحتجاج السلبي أي الاحتجاج من أجل الاحنجاج وليس 
الاحتحاج من أحل الإنخاز. 

فلابد من نقد ذواتنا (النقند الذاني قي مراجهة النقد المرضوعي) لأنه ينبغي أولا التصارح 
حول أمراضنا بغية أذ الدواء الشافي» فنحن دائما ننظر إلى التحديات الخارجية 
(الاستعمار...) ولا ننظر إلى الداخلية فصحيح أنه ثمة غياب إرادة سياسية واعية وصادقة وأن 
البيروقراطية مرض مؤكد ولا ننسى كذلك أن الإتكالية (على الآخر)» والسياسي عامل رئيسي 
وأساسي في عدم تعريب أنظمتنا السياسية والاقتصادية والتعليمية والمهنية... الأمر الذي حال 
دون تحقيق أي تقدم أو ازدهار أو هضة لبلدانناء والحقيقة العلمية الدامغة تبين أن التنمية لا 
يمكن أن تتحقق بدون اللغة العربية لغة العلم والحضارة حي وقت قريب وهي ثابت من ثوايت 
الأمة حيث لما تاريخ عالمي وعلمي فهي إذن حجر الزاوية في أي تقدم وانطلاق أي هضة. 

فرعيا منا كصيادلة بالأهمية الي تحضى كا اللغة العربية كلغة حية ضمن اللغات العالمية 
والرمعية في 22 دولة علاوة على أنها تأي الثالثة بعد الإنحليزية والفرنسية ارتأينا أن الإبمان بأهمية 
اللغة لوحدها لا يكفي فلابد من لق ونقل هذا الإبمان إلى الآخرين أيضاء فهذا ما سعينا إلى 
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غونّ محمد الأغصف 


تحقيقه ف إطار مهنة الصيدلة فما هي معالم وتحليات هذه التجربة هذا ما سوف بحيب عليه من 
خلال احور الثاني. 

امخور الثابي: تجربة تعريب مهنة الصيدلة بالمغرب: المعالم والتجليات 

لقد كانت اللغة السائدة في الهيئات المهنية الصيدلية حي وقت قريب هي اللغة الفرنسية 
عموما من خلال جميع المستويات (اجتماعات» ندوات» مؤثتمرات تحدئا وكتابة...) فالتحدي 
الأول والأساسي الذي طرح علينا بشكل جدي هر كيف يمكن أن نقحم العربية وترظيفها في 
الخطاب اليومي داخل المهنة كلغة للتخاطب فيما بين الصيادلة؟ وما هي المداخل والآليات الي 
يمكن أن نعتمدها في تعريب الخطاب الصيدلان؟ وما نقصده هنا بالمداخل هي تلك 
الاستراتيجية العامة وما يتبعها من آليات وميكترمات جزئية نحو التعريب وهذا ما سوف نسعى 
لرصده وتبيانه عبر المحطات التالية: 

1 المخطة الجامعية: 

التي سوف تعرف مناقشة ستة (6) أطروحات للدكتوراه للصيدلة باللغة العربية وكانت 
أونا هي ال تشرفت بتهييئها سنة 1991. إلا أنه وللأسف في سنة 1994 أقدمت عمادة 
الكلية على إيقاف المناقشة بالعربية بعد إقبال مجموعة من الطلبة الصيادلة على تيئ أطروحاهم 
بلغة الضاد لغة القرآن. 

2 المحطة الجمعوية: 

فبعد تخرجنا من الكلية وممارستنا للمهنة سنة 1992 وأمام فرنكفونية كل الحيئات 
المهنية انطلقت فكرة تأسيس جمعية الصيادلة خريجي المغرب لتحتضن كل الصيادلة ومستجيبة 
بذلك لحاحة ملحة وموضوعية» وهي حاحة الجسم الصيدلان إلى فضاء حديد ومستقل يمدنا 
بعوامل النضج ومقومات الاندماج في الدائرة الصيدلانية المهنية واستمدت مشروعيتها من 
الحيثيات التالية: 

أ- دافع الاستمرارية : 

شكل الإطار الجمعري الحديد محضنا لمسيرة النضال الطلابي الذي عاشه وقاده العديد 
من أطر اللجمعية» الشيء الذي ساهم في الحفاظ على نفس نضالي أعطى الإطار الحديد قرة دفع 
أساسية. 
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ب- دافع التواصل: 

باعتبار الجمعية جسرا بين المحيط النامعي والفضاء المهئ» فالتراصل بين أحيال مختلفة 
يساهم في التراكم المطرد للتجربة وإثرائها. 

ج- دافع الإبداع : 

لكون العمل اللممعري هر بحال الحرية والإبداع بامتياز بما يساعد على تنمية المبادرات 
والمهارات» وبالتالي ابتكار آليات العمل والتحرك وعلى رأسها لغة التحاطب. 

د- دافع التكثل : 

لمواحهة التحديات المواحهة التحديات الميدانية الي يواجهها الصيادلة الجدد» وهذا 
يفرض رص الصفوف وتكثيف المهود» كسبا لقوة ذاتية وحلبا لمصلحة كل الأعضاء. 

إن الجمعية دأبت على تنظيم وتنشيط مجموعة من المحطات الإشعاعية نبرز من خلانها 
ميزنا عن غيرنا باللغة ال كانت تحسد هذه الأنشطة وهي: 

1- بلورة هدايا آخر السنة: هدايا هادفة تربوية تساهم ف التثقيف الصحي من حهة 
وتذكر بتراثنا الصيدلي الزاخر؛ حيث نعرف كل سنة بعالم من علماء الصيدلة العرب والمسلمين 
(الرازي» ابن البيطار» الكندي...). 

2- يوم استقبال الطالب الحديد. 

3- الأيام الصيدلية العلمية. 

4- اليوم المفترح السنوي. 

5- التكوين المستمر. 

6- أنشطة التنشئة الصحية والتنمية الصحية؛ حيث نسجل حضورنا السنوي في اليوم 
العالمي للسيدا واليرم العالمي نحاربة التدخين» نتواصل من خلانها مع المراطنين باللغة العربية قصد 
التوعية بخطررهما. 

3- المخحطة النقابية والهيئة الصيدلانية 

إنها المحطة الي واحهنا فيها كثير من الصعربات ابتداء من الترشيح ثم مرحة الانتخابات 
وأخيرا ما بعد الفوز الذي حققناه في بحلس هيئة الصيادلة سنة 2000 حيث عرفت الانتخابات 
مشاركة واسعة بالمقارنة مع سابقاتها سواء على مستوى الترشيح أو على مستوى التصويت 
وكذا على مستوى النتائج الحصل عليها. 
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وأهم المشاكل الي اعترضتنا ونحن على رأس هيعة الصيادلة هي مشاكل ذاتية بالأساس 
أي من داخل الصف الصيدلي والجسم المه خاصة من أولئك الذين سبق لحم أن أداروا هيئة 
الصيادلة والذي بعيزهم هو التحاطب فيما بينهم وكذلك مع باقي الصيادلة باللغة الفرنسية وهم 
بالأساس صيادلة الجيل الأول والحيل الثاني الذين تخرجوا من الحامعاث الفرنسية والبلجيكية 
بالأساس حيث مثلا إلى حدود سنة 1992 كانت نسبة هؤلاء الصيادلة حوالي 9/670 ضمن 
المجموع الأمر الذي أدى هم إلى أن ينظروا إلينا كنظرة العقل الغربي بعين الذل والتقص 
والاستخفاف وهذا طبع علاقاتنا المهنية بتوع من التشنج والتوتر الخادين لفترة سنة ونصف 
تقريبا وكانت نظرة الكثير منهم إلى اللغة العربية على أها لغة أصولية فظهرت عبارات شفوية 
ومكتربة في مناشير وصحف وكتب تضفي علينا الطابع الديي في بعض الأحيان رالطابع 
السياسي في أحيان أخرى واتهامات من قبيل أننا نريد إدارة اهيعة وكأفا حزب سياسي أو 
تابعين لجماعات إسلامية متطرفة. في حين أن واقع الأمر أن حزبنا وحركتنا هي مهنة الصيدلة 
الي نسعى لأن نسترحع حرمتها التاريخية وهيبتها الاحتماعية حيث كانت تعتير مهنة خدمة 
الإنسان أو مهنة أم الطب حيث اكتشاف الدواء سبق تشخيص الداء فجهودنا كانت ولا تزال 
تنصرف بالأساس إلى الدفاع عن مصالح الصيدلة والصيادلة ف إطارها الراسع متطلعين إلى 
مستقبل أفضل للوطن ككل. 

فباعتمادنا. اللغة العربية خرجنا بالمهنة من الحالة الي كانت فيهاء وهيمنت عليها حالة 
العزلة النسبية والانكفاء على الذات بعد أن كان وعي أعضائها بحرد وعي فئوي نخبوي في 
الغالب. 

إن عمق المشكل والصراع الذي كان هو صراع أو اختلاف بين عالمين عالم تقرده نخبة 
صيدلانية فرنكفونية ميسورة اقتصاديا ومحدودة عدديا وعالم تقوده نخبة متعددة الملامح تتكائف 
دعغرافيا بسرعة فائقة تخرحت من مختلف المعاهد والكليات الأحنبية (96070 من الاتحاد 
السوفياق سابقا). إن انحالات الي تم فيها توظيف اللغة العربية رغم كل الصعربات الي 
اجتاحتناء وأنا لا أريد أن أعبر عن إنحازات بل أريد فقط باختصار أن أؤكد على أن أمنياتنا 
وأهدافنا ليست شعارات سياسية بل حقائق مهنية بدأنا في ترجمتها على أرض الراقع في أصعب 
الأوقات وهذه المحالات هي: 

1) المراسلات بالعربية 9070 , 
2) الاحتماعات الخاصة والعامة. 
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3) اللقاءات الر>مية وغير الرسمية. 

4) المشاركة في الندوات والنحاضرات والموتمرات الوطنية وح الدولية 
(إلقاء محاضرة في إسبانيا في ديسمبر سنة 2002 بالعربية) المهنية وغير المهنية. 

5) الحوارات التلفزيونية والإذاعية والصحفية وال من حيث عددها 
فاقت عدد من سبقرنا وهذه دلالة واضحة أن اللغة العربية هي أكثر تواصلا 
وانفتاحا بالمقارنة مع الفرنسية وهذا ما عبر عنه الصحافيون وحق الرأي العام 
حيث باتت مشاكل المهنة لا تخفى على أحد من مشكلات ناحمة عن تقادم 
القوانين ومشكل سيولة الدبلومات الأحنبية وخاصة دبلومات أوروبا الشرقية... 

6) إصدار بحلة الصيدلان» الي تحتوي على 9680 من صفحاتا على 
مواضيع باللغة العربية. 

والحدير بالذكر أن تغيير النخبة داخل هيئة الصيادلة أعطى دينامية مهنية وبجتمعية على 
أكثر من صعيد واكبه تغيير كذلك على مستوى نخب القيادات النقابية حيث عرفت بجمرعة 
من النقابات الصيدلانية تغييرا في مكاتبها صاحبه تغيير على مسترى الأداء وكذا لغة التخاطب 
فمثلا من بين 42 نقابة صيدلانية أصبح لدينا 22 نقابة تتداول باللغة العربية وتتراسل معنا يما 
فهذا التحول النوعي ينبغي أن يمتد إلى رحاب آخر هو رحاب التعليم والكليات الصيدلانية 
مستهدفا هيئة التدريس والطلاب هذا ما سنحاول مدارسته من خلال احور الثالث: 

احور الثالث: تعريب التعليم الصيدلي: الضرورة الحتمية 

لا يخفى علينا أن دور الصيدلي مازال يعاني في بحتمعنا من عدة عراقيل نظرا لمشاكل 
التخلف المتراكمة فكم من طالب كان يجتهد في دراسته يمدف ممارسة الصيدلة بفعالية اصطدم 
بالواقع المتأزم» فلا يندمج اندماجا إيجابيا ولا يستطيع بذلك المساهمة في تحسين هذه الرضعية» 
وقد يكون للغة التعليم والتعلم دور مهم في هذا وكذلك طبيعة وكم البرامج التكرينية الي ها 
يد ف هذه الإشكالية هذا بالإضافة إلى المنهجية الي تعتمد حيث يتم التركيز على المعلومات 
دون الاهتمام يمنهجية استغلانها أمام الحالات العملية» فالأمر يبدو وكأن هناك قطيعة بين 
التكوين النظري والممارسة العملية وهذا يولد قناعة باستحالة تطبيق الرصيد المعرق الذي نتلقاه 
قي الكلية. 

فالصيدلي اللمبتدئ في الممارسة يجد نفسه وجها لوحه أمام عالم آخرء فالمقررات 
الدراسية لكليات الصيدلة لا تستجيب لمتطلبات الممارسة اليومية الي تستدعي المشاركة الفاعلة 
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ف التدمية الصحية الي هي واحهة من الواحهات الأساسية للتنمية وحلقة من حلقااء وتدهرر 
الصحة بالمغرب هر نتيجة لعوامل تخحل بالتوازن الصحي وبالتربية الصحية وال تستلزم تواصلا 
مستمرا وفعالا مع جميع فئات المجتمع ففعالية التواصل لا يمكن أن تتحقق بغير اللغة العربية 
بحيث بحد أن المظلرم في القضية هو المريض حيث أن الحوار مفقرد بينه وبين الصيدلي أر 
الطبيب بشأن الدواء الموصرف أو الخدمة الطبية المقدمة» فهر لا يعرف تفاصيل مرضه ولا 
أسبابه ولا تطوره ولا كيفية معالحته "باللغة العربية" الي يفهمها هوء لأن الطبيب والصيدلي 
نفسه لا يستطيع شرح هذا المرض بالعربية وإنما يطلق بعض الكلمات الفرنسية الي تسكت 
الجميع» ومعلرم أن اللغة أصبحت إحدى العرائق الأساسية لتجسيد أحد أهم مبادئ حقرق 
الإنسان وهر حق المريض في الإعلام الصحي. 

ومما لا شك فيه أن اتلاف اللغة بين رحل الصحة والمريض يودي إلى ارتباك في 
التواصل وهذا يعد عقبة أساسية تحول دون إمكانية حسن التراصل الصريح والمفيد خاصة 
بالنسبة للصيدلانيين الذين عارسون مهامهم باتصال مباشر مع المجتمع وبالأخص الصيادلة 
المغاربة الذين يعتبرون في الواقع أطباء الفقراء من حراء الظروف الي يشتغلون فيها: 

- تفشي الأمية 9065. 

- انعدام التغطية الصحية (0015). 

- تدني القدرة الشرائية (استهلاك 170 درهما سنويا من الأدوية حوالي 17 دولار). 

- استقبالهم لأكثر من مليون مراطن سنويا في مختلف الصيدليات (حوالي 6500 
صيدلية). 

ويهذا تكرن الصيدلة بالمغرب من المهن الأكثر اتصالا بالناس. 

فلو كان الصبدلاني يارس عمله في مختبره أو في صيدليته بعيدا عن الناس لكان من 
الممكن تبرير غياب اللغة العربية في تكرين وتعليم الصيادلة» فإن الصيدلي الذي لا يوثر ولا 
يتأثر هموم مرضاه ولا يخالط الناس ولا يعبر على آذاهم فهر مقصر في أداء مهمته الاحتماغية 
والإنسانية هكذا هي في الأصل وأراها. 

ومن خلال مسائليّ للعديد من الأطباء والصيادلة لاحظت أنهم يجدرن صعربة كبيرة في 
استحضار معلوماتهم وترجمتها إلى خطاب مبسط قابل للاستيعاب من طرف المرضى ومن ثمة 
ضرورة تعريب وتطوير برامج التكوين الطبي والصيدلي بغية إعداد الأطباء والصيادلة الفاعلين 
حقا. 
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وما هو مدعاة "للأسف أننا لا نريد أن نجعل اللغة العربية مواكبة للمتغيرات المتسارعة 
الحاصلة في العلوم الصيدلية "هكذا هي في الأصل وأراها" الي تأني في الصف الثالث بعد علوم 
الفضاء والتسلح من حيث الميزانيات المرصدة للبحث العلمي والنتائج المحصل عليها. 

والحال أن اللغة العرئية غير ناقصة في بحال اللصطلحات الصيدلية خاصة عندما نعلم أنه 
قد كان من أبنائها عدد من الصيادلة الرواد الذين لازال يذكرهم ويشيد بحم التاريخ» ولم تكن 
عاجزة عن الوفاء لذه المهنة وفيها هذا الكم الحائل من المصطلحات والمفردات اليّ تغطي كافة 
احتياجات الحياة» فإننا لا ننسى أن في المكتبات العربية من الككتب المخنطوطة والمطبوعة ما يعالج 
الموضوعات الصيدلية فهناك الكتب الي تصف العلاج والكتب الي تختص بالأدوية. 

فلماذا لا تتعاون كليات الصيدلة في مختلف أقطار الوطن العربي مع بعضها بل تسعى 
كل واحدة وتلهث لعقد الاتفاقات مع اللحهات الأحنبية في الوقت الذي حسب تقديري أن 
أولى محالات التعاون بين كليات الصيدلة العربية هو البحث في إشكال تعريب التعليم الصيدلي 
وحصر معجم موحد خاص بالمصطلحات الصيدلية وهذا هو الأهم والأكثر إلحاحا في يرمنا 
هذا. 

حائمة: 

وأخيرا وليس آخراء وكي لا بمعل من هذه الندوة رقما مكررا من الندوات والمؤتمرات 
فلابد من استصدار توصيات عملية وواقعية في.الوقت نفسه وخطط إحرائية وفق سقف زميق 
محدد لتنفيذ سياسة حريئة تحعل مسيرة التعريب في خدمة التنمية» وهذا يتطلب على المدى 
القريب خلق أجهزة وهياكل للمتابعة» هياكل قرية وملزمة تتسم بنوع من الخركية في العمل 
والنضالية في التحرك قصد الضغط يحميع الأشكال الحضارية على أصحاب القرار السياسي أولا 
ثم العمل من أجل تحسيس جميع موسسات المحتمع المدني وكذا الرأي العام الوط بأعمية اللغة 
والتعريب في عملية التنمية وحينئذ سنكون قادرين على تعزيز موقعنا الطبيعي رالريادي بين 
الأمم المتقدمة والى لم تقم ا قائمة سوى عندما ممسكت بلغتها الأصلية كي يبدع أبناؤها يما 
فإلى م سنظل مستهلكين للحضارة لا منتجين لها؟ 
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قضايا المصطلح في العلوم الصيدلانية 
د. سليمان محمد الخليل” 

مقدمة: 

إن دول الاختراع والابتكار ليست هي الدول العربية وإنما هي الدول الأحنبية وهؤلاء 
الذين يخترعون ويكتشفون وييتكرون يكتبون ذلك كله بلغتهم» وتقدر المصطلحات العلمية 
الي تولد بنحو (50) مصطلحا كل يوم» وهذه واحدة من المشكلات الي تحتاج إلى حركة 
سريعة مجامع اللغة العربية بنهضة قومية عامة تضبط الترجمة والتعريب في العلوم المختلفة على 
مستوى الوطن العربي. 

تلعب اللغة في بجتمع المعلومات دورا أكثر خطورة من ذي قبل» وذلك بسبب محورية 
الثقافة في منظومة بجتمع المعلرمات» ومحورية اللغة في منظومة الثقافق بالإضافة إلى تنامي دور 
اللغة في المحالات المحتلفة لتقانات المعلومات والاتصالات وخاصة فيما يتعلق بنظم الذكاء 
الاصطناعي. 

واللغة العربية تراحه مرقفا مصيريا خاصا بماء إما أن تصبح أداة البلدان العربية للحاقها 
بالركب المعلومات وإما أن تتسع الفجوة الي تفصل بينها وبين لغات الدول المتقدمة» وذلك 
على مستويات: التنظير اللغوي» بناء المعاجم» تعليم اللغة وتعلمهاء استخدام اللغة وظيفياء 
توثيق اللغة ومعالحة اللغة حاسربيا. 

وقد حاء "تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2002" والصادر عن برنامج الأمم المتحدة 
الإغائي مخيبا لآمال ملايين العرب واللمثقفين فالعالم العربي يترحم سنويا ما يقارب من 330 
كتاباء وهو حمس ما تترجمه اليونان» والإجمالي التراكمي للكتب المترجمة منذ عصر المأمون حق 
الآن يبلغ 100.00. كتاب وهذا ما يوازي تقريبا ما تترجمه إسبانيا ني عام راحد (2.1). 

لغة الكلمة ولغة المصطلح: 

يتم الاتصال المعرئي بنقل مضمرنات معينة ‏ أي معان براسطة حامل يحملهاء 
ويكون هذا الحامل رهزا لغويا في الاتصال الشفهي أو الكتابي» ومن أنواعه: الكلمة والمصطلح. 
ولابد من التمييز بين الكلمة والمصطلح؛ وبين اللغة العامة واللغة الخاصة لتتبين طبيعة المصطلح. 


(*) عميد كلية الدراسات العليا ‏ الجامعة الأردنية, 
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إن الكلمة رمز لغري يتألف من صيغة الكلمة ومضموفاء وتضمهما وحدة لا تنفصم» 
وتتغدد معان الكلمة الواحدة» ويكون السياق عمادها في تحديد المعن. ولابد من أن يتوافر لحا 
قدر كبير من المرونة حىّ تلبي حاحات التواصل في اللغة المشتركة. 

والمصطلح رمز لغري أيضاء إلا أنه يتألف من الشكل الخارجي والتصور. فلكل 
مصطلح من المصطلحات وجود قائم بنفسه» وقصر المصطلح على تصور ما عملية مقررة سلفاء 
فللمصطلح الواحد معيئ واحد أو أكثرء يلحق بتصرر واحد أو أكثر» واعتمادا على ما له من 
معئ تحدد يتم إلحاقه بنظام محدد من التصورات» ويظل هذا المعى لصيقا به وإن استتخدم خارج 
نظام التصورات المحدد له.(4.3). 

فالتصورات إذا طريق لتشكل المعاني من الموضوعات» وتكون الكلمة طريقا لنقل هذه 
المعاني في اللغة العامة عندما تستخدم في سياقات مختلفة» أما المصطلح فطريق لتقل المعان في 
اللغة الخاصة؛ وللكلمة دلالتان ترصدان في المعجم والاستعمال» إحداهما لغرية عامة والأخرى 
سياقية. فهي تبقى محايدة ضمن المعجم ح تستخدم داخل نص ماء فتتغير هريتها ومعناها 
فتصبح حينتذ خاضعة لتأثير ذلك النص» أو أنها تخرج من المعجم وتستخدم وتنتشر في صدور 
العلماء نتيجة شحنهم إياها شحنة دلالية» فتصبح مصطلحا فيما بينهم. إن شحن المصطلح 
العلمي بدلالة تغني عن كلمات كثيرة تجعله يستحضر المعى العلمي المحدد بيسر وسهولة 
فيكون مكثفاء ويتم الاتصال السريع بين المتخصصين في حقل من حقول العلم. فقد تغئي كلمة 
واحدة بسيطة أو مركبة أو رمز أو علامة عن جملة أو فقرة بأكملهاء وإذا تم ذلك فإن. كلمات 
قليلة تودي ما يمكن أن تزؤديه فقرة أو فقرات في اللغة العادية (53). 

معجم الممطلحات: 

المعاحم قليمة في اللغات» ولكن المعاحم المتخصصة ليست كذلك» ولا يمكن ترحيحا 
معرفة مىّ وجذ المعجم الأول للمصطلحات ف العالم غير أن تراثنا العربي الإسلامي يشهد بداية 
مبكرة في المعاحم» العلمية المتخصصة كما في كتب الإبل والخيل». وكتب خلق الإنسان» 
والنبات» والشجر وأضرايهاء ثم في الكتب الي تعنون تحت (كلمات...) أو (ألفاظ...) ومن 
أبرز كتب المصطلحات في تراثنا الكليات لأبي البقاء؛ والتعريفات للجرحاني» ومفاتيح العلوم 
للخوارزمي» وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (3-1). 
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ومع تقدم العلوم وهذه الانفجارات المعرفية المائلة في المعارف وتطور علم المصطلحات 
بدأت تبرز معاحم متخصصة عاميا في شى مناحي التخصصات. وبين عامي (1982-1906) 
صدر معجم شلومان المصور للمصطلحات التقنية في (16) بحلدا» وبست لغات» وتكمن أهمية 
هذا المعجم ف اشتراك مجمرعة من الخبراء الدوليين تي تصنيفه» وإنه لم يرتب المصطلحات 
ألفبائيا» وإنا رتبها على أساس اللمفاهيم والعلاقات القائمة بينها بحيث يسهم تصنيف المفاهيم 
ذاته في ترضيح مدلول المصطلح وتعريفه (6-4). 

إشكالية المنهج في وضع المصطلح العلمي العربي عامة والصيدلة خاصة: 

إن التوليد الواسع للمصطلح العلمي في العصر الحديث الذي رافق الحركة النشطة لنقل 
العلوم إلى العربية؛ لم يتفضع لمنهجية واحدة عند المشتغلين في المصطلح موسسات وأفرادا. 

لقد اخختطت المجامع العلمية العربية لنفسها خطة واضحة قي وضع المصطلحات»؛ وهي 
وإن كانت تختلف في مقدار التوسيع أر التضييق فقي شأن استخدام وسيلة معينة من وسائل 
وضع المصطلح المعروفة إلا أنما جميعا تلتقي على تقديم اللفظ العربي على المعرب» وعلى أن 
الاشتقاق يعد باب العربية الأوسع ت وضع المصطلحات» فمجمع القاهرة قد قدم الاشتقاق 
على غيره» وأحاز اللجوء إلى التعريب والنحت عند الحاحة الملحة» بل واشترط إخضاع 
المصطلح المعرب لقواعد اللغة وفضل صوغ المصطلح ف لفظة مفردة ما أمكن» لأن ذلك 
يساعد على تسهيل الاشتقاق. 

وأما المحمع العراقي فقد حص الاشتقاق بحظ واضح من التفصيل في منهجيته المتبعة في 
وضع المصطلح؛ ومن ذلك إن المجمع يعد الاشتقاق قياسيا في اللغة قياسا مطلقا في أسماء المعاني 
الي هي عرضة لطروء التغيير على معانيهاء ومقيدا بمسيس الحاحة في الجرامد» وجعل الوسائل 
الرئيسية لوضع المصطلح هي: الاشتقاق والتعريب ويلجأ إلى النحت عند الحاحة ولا يمانع 
امجمع في الجمع بين الاشتقاق والتعريب في توليد الكلمة الواحدة؛ ومنها أيضا أنه لا يذهب إلى 
الاشتقاق في وضع كلمة حديثة إلا إذا لم يعثر في اللغة على ما يؤدي معناهاء بخلاف التعريب 
فإنه يحوز تعريب كلمة أعجمية مع وجود اسم لا في العربية كما هو الشأن في معظم المعربات 
الموحودة في اللغة. 

ويقدم المجمع الأردني المقايل المأخوذ من التراث للمصطلح الأحبي» وإذا لم يوحد يلحأ 
إلى مقابلته بإحدى طريقتين: الترجمة أو التعريب» وأما الترجمة فينظر فيها إلى الوظيفة التي 
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يضطلع ها المصطلح للاسترشاد بإيحاءاتها اللغرية. وأرى أن الترجمة بالمعئ الذي ذهب إليه 
المجمع قد يكون بإحدى طريقتين: الاشتقاق أو النقل المحازي. .وقد درس مجمع اللغة العربية 
الأردني منهجية تعريب المصطلحات الأحنبية الى صدرت عن مجمع القاهرة وأقرها بعد عدة 
حلسات» وبذا يمكن القرل أن المجمع يتفق مع بجمع القاهرة في المنهجية التفصيلية لوضع 
المصطلحات (6ل8). 

علم الصيدلة: 

ولفظ الصيدلة0“معرب وأصله هتدي حاء للعرب من الفرس وذلك من "حندل أو 
جندن" حيث قلبت اليم صادا فأصبحت صندل أو صندن وهو خشب العطر المعروف الذي 
يحلب من الندء ويؤيد ذلك البيروني حيث ذكر أن "الصيدلاني والصيدناي" معرب من 
"حندلاني أو جندنان" إذ لم تكن العرب تفرد له إبما أو نسبة أو لقبا وكأنهم كانوا يزهدون في 
الصندل فنقلوا هذا الاسم المعرب من مزاولي العطر إلى مزاولي الأدوية. وكان العرب لذلك 
أول من أنشأ فن الصيدلة على أساس علمي سليم وإقامة الرقابة على الصيدليات والصيادلة 
فكائرا فعلا رواده ومؤسسيه. 

وأول صيدلة خاصة أنشكت في بغداد عام 766م. ولقد ذكر تشرش (أ60نطء18) ما 
مؤداه أن الصيدلة (دكان الأدوية) وهي من إنشاء عربي خاص؛ ولقد كان من المشكوك فيه 
حدا أن ترقى الصيدلة إلى مستواها ال حالي لو لم تتأثر دراسة الطب والصيدلة بالتعاليم العربية في 
الطب والصيدلة. (119). 


1- والصيدلة يقابلها في الإنكليزية ب 888208 وف الألمانية عتجقممقطط وف الطليانية 018هاتاقة8 وكل 
هذه الألفاظ من الأصل اليوناي 5125:2310 ومعناه "دواء أو عقار" ولكن بعض المؤرخين مثل كرعر 
وأوردنج قهفق:/1 350 16067 وحيمس حرير 7165© 13165 يرحعون هذا اللفظ إلى المصرية 
القدعة" فا أر ‏ مالكي 2-35-3804188 الى تعن أصلا "ضمان الأمان" "أو ضد المرض” أو تدل 
على "تحضير الأدوية من العقاقير" كما قالوا ان المصريين القدماء كانوا يطلقونه على المعبود "نحموت 
1 (نوت) وهو اله الحكمة عندهم والذي يعزي إلبه الشفاء من الأمراض؛ وهذا اللفظ متعلق أيضا 
باللفظ "فارماحيا" 2881103818 وهو الفن الذي ينتج عن السحر أو هو السحر نفسه. أما أبوتيكا 
8 أو 0111616جى فهي كذلك من اليونانية ومعناها "مخزن" ومازالت مستعملة في يلاد كثيرة 
لتعئي "عخرن أدوية" وقد يتجاوز ذلك ليدل على "الصيدلة" نفسها. 
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العقار والعقار 

والجمع "عقاقير"2 هو كما ورد من معاحم اللغة ‏ ما يتداوى به من النبات 
والشجر وفي الصحاح "العقاقير هي أصول الأدوية وقال أبو الهيئم العقار والعقافير كل نبت 
ينبت ثما فيه شفاءء فالعقاقير هي المفردات الدوائية الخام» نباتية كانت أو حيوانية أو معدنية 
ولكن لا تشمل المفردات الكيماوية النقية. واللفظ ليس عربيا أصلاء وقيل انه من العبرية 
"عقار" ومعناه "أصول النبات" ربقول البيروني "ومفردات الأدوية تسمى عقاقير جمع عقار 
وخاصة إذا كانت نبتا وأصله من السريانية. ورا يرحع أصلها أنها حبشية "عقار" يمعي "أصل" 
أو "دراء" (119). 

الأقرباذين وقراباذين: 

استعملها العرب للدلالة على "الأدوية المركبة" أو "تركيب الأدوية" (ابن سينا) ومرادفة 
للفظ "لاس اقيم فقد استعملها كثير من العرب مثل أمين الدولة ابن التلميذ لكتابه "أقرباذين" 
أما ابن البيان فسمى كتابه "دستور المارستان" واللفظ ليس بعري أصلا وقيل انه من أصل 
فارسي حاء من اللفظ "كربدن" ولقد سمى سابور بن سهل رئيس المدرسة الطبية في بغداد 
وأول من ألف أقرباذين في عهد العباسيين كتابه "كرابادن" وقيل انه من أصل يوناني. أما 
"لبرت" (614مرفنآ) فقد ذهب إلى أنه مأخوذ من اللفظ السرياني "جرافاذين" الذي أخذ أصلا 
عن اليونانية "رجرافيديون (6#81810108©)" ومعناها "رسالة صغيرة" ولكن لوين (ظنا/لاعنآ) 
يقول أن اللفظين السرياني واليوناني معناهما واحد ويدل على "خنجر صغير" ومع أن العرب 


2 - والعقار يقابله في الإنكليزية "28 012006" وفي الفرنسية "5118816 عناع 0ط" وف الألمانية "1212086" 
وأصل اللفظ الإفرنحي "103118" غير عحقق ولكن قيل أنه مشتق من اللفظ الحولندي"05008" الذي معناه 
"يمفف" أي أن العقار ناتج من الأصل النبا أو الحيوان المحفوظة نتيجة تحفيفه» ولكن سييولد 
لأمتسسناء5 .0.1 يرحعه إلى اللفظ العربي "دواء 1228" 
ولقد قبل كذلك أنها عربية أصلا من "عقر وعقار" والعقار هو النبات الذي يعقر الإبل في الصحراء ان 
يسمها ومن ذلك أطلق على النبات السام ثم عممه العرب على ذات الفوائد الطيبة. 

3 - دستور الأدوية أو الفارماكوبيا (611211380080618) ف مدلوله الحديث هو كتاب تصدره الحكومة أر 
هيئة خاصة مفوضة من الحكومة ويشتمل على مفردات الأدوية المنتقاه ومستحضرافها وطرق تحضيرها 
ونعريفاتها ومواصفانما وطرق الكشف عنها وعن شوائيها ودرجة تفاونما وتقويمها واحافظة عليها. واللفظ 
الإفرنمي مكون من كلمتين يونانيتين "فارماكون" «ملهدمقطط أي دواء وبين معز20 أي "اصنع". 
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كانوا يستعملون "أقرباذين" ‏ حت القرون الوسطى ‏ كذلك فيما بعد ذلك للدلالة على 
"الأدوية المركبة" إلا أنه في العصر الحديث اتفق على أن تكتب الكلمة "أقرباذين" ‏ بالزاء ‏ 
لتقابل اللفظ الإفرنحي "فارماكولرجيا" ([726010مة68) وهر العلم الذي يبحث في تأثير 
الأدرية في أحسام الكائنات الحية. والفرق بين المدلول القدم والمدلول الحديث واضح(11-9). 

أهم مشكلات المصطلحات الصيدلانية: 

كانت لغة العلم في أوروبا هي اللغة اللاتينية وحيث أفا لغة ميتة فقد كانت أقل تعرضا 
للتغييرات الي تطرأ عادة على غيرها من اللغات العصرية. فالتعابير اللاتينية ثابتة لا تغيير فيها 
وتفيد في إخفاء أسرار الوصفة عن المريض؛ وكذلك عدم الكشف عن الأدوية الي أمر الطبيب 
مهماء وعدم الترصل إلى نوع المرض المصاب به المريض وذلك حرصا على نفسية المريض 
ومعنوياته. وقد أدى ذلك تدريحيا إلى عدم حواز الحصرل على الدواء دون وصفة طبية. 
وكانت اللغة اللاتينية هي اللغة المستعملة في أسماء الأدوية الرسمية» وبقي الحال كذلك حى 
صدور دستور الأدوية الأمريكي الثالث عشرء ودليل الأدوية الأمريكي الثامن عندما استبدلت 
باللغة الإنخليزية واحتلت الأ»ماء اللاتينية المركز الثاني بعد العنوان الإنجليزي للدواء (11). 

أما الرصفات الطبية فقي الوقت الحاضر فهي مزيج من اللغة الإنحليزية واللاتينية وأحيانا 
اللغة العربية ولاسيما في البلاد الناطقة بلغة الضاد وأهم مشكلات المصطلحات الصيدلانية: 

أولا: انتشار التدريس باللغتين الإنجليزية والفرنسية بالمشرق والمغرب العربي» وقلة 
الترجمة والتأليف وذلك تأثر هذه الأقطار بالناحية الثقافية التاريخية عند الاستعمار الإنجليزي 
والفرنسي. إن المصطلحات الإنجليزية والفرنسية لا مقابل عربي واحدء وربما من الصعوبة 
بمكن التوفيق بين المصطلحين الأجنبيين. والتدريس باللغة الأجنبية يعزل الطالب عن جذوره 
اللغوية ويضع أمامه صعوبة اللغة مع صعوبة المادة فيكون التغلب على إحداها واستيعايما 
على حساب الأخرى (12). 

وفي "كتاب العشر مقالات في العين" والمنسوب لحنين ابن إسحاق (264_94 ه) كثيرا من 
الأشكال الصيدلانية فنجد الممالة السابعة (في جميع قوى الأدرية المفردة عامة) ذكر قوى الأدوية (13). 

- المنضج (مسلتنن1136 156): 

الدواء المنضج مساو في حرارته للعضر الذي يعالح به ولا ينقص من رطوبته شيعا ولا 
يزيد عليه. 
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- الملين رع سسنسء]501 عط]11): 

الدواء الملين يكون أكثر قليلا حرارة من العضو الذي يلين صلابته وأكثر يبسا. وذلك 
لأن العضر الذي يعتاج إلى الدواء الملين فيه صلابة. 

- المصلب (8منمء112:0 ع1 ): 

الدواء الصلب مع مساواته للبدن ف الحرارة والرطربة فإنه ينبغي أن يكون مسددا لزجا 
لأنه إذا سدد مسام البدن حقن الروح الغريزي الذي به يكون اللهضم وسائر الفصل الطبيعي 

- المسدد رع زوع 010 , ع تناع بنوط0 عطكللن: 

الدواء المسدد فهر ما سدد مسام البدن تسديدا يعسر تفتيحه. 

- المفتح (اسعلتع رح عط1): 

الدواء المفتح للسدد فهو ضد هذاء أعئ ما لطف الأشياء الغليظة وقطعها. فإنه إذا 
وضع من حارج أو شرب فتح سدد الأحشاء. 

- الجلاء رع سأسوسعء01) عطكلم: 

الدواء الجلاء شبيه بالفتاح إلا أنه أضعف منه. 

- المخلخل رع ساتؤاء1881 عطللنم: 

الدواء المحلخل للجلد فهو ما أسخن إسخانا معتدلا. 

- الكاف رع سنفسع هسه© عطللن: 

الدواء الكاف فهو ما كان باردا مائيا غير قابض. 

ثانيا: الاهتمام بوضع معاجم قم بالمصطلحات الطبية وإهمال المصطلحات 
الصيدلانيةء وعدم إشراك صيادلة في وضع هذه المصطلحات؛ وهذا أدى إلى غموض 
المصطلحات الصيدلانية الواردة في المعجم الطبي الموحد فعلى سبيل المثال نجد: 

أ- كلمة صو1اءء زسآ: 

زرق» زرقة» احتقان حقن": 10601107 

وثي المعجم الوسيط نحد 


"حقن" محقنة (ج. محاقن) 
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الحقنة: اسم من الاحتقان» دواء يحقن به ا مريض (جمع حقن). 

امحقن: أداة الحقن (جمع محاقن). 

المحقنة: أداة الحقن (جمع محاقن). 

حقن فلانا: أوصل الدواء إلى حسمه بالحقنة. 

زراقة (ج. زراقات) 86 5/118 

ونحد في المعجم الرسيط 

الزراقة: أنبوبة من زحاجء أحد طرفيها واسع والآخر ضيق» في حوفها عود يجذب 
السائل ثم يدفعه, 


ب- كلمة تجدو)زوهم مساك 
حمول (ج؛ حمولات): 
رهي مأخوذة من الكلمة اللاتينية ©6202675لا5 وتعئي 60 رأنام 0) ,1208م 10 
أع5 10 ,/[19 
ونحد في المعجم الوسيط 
اللبوس: ما يلتبس 
دواء معمول على شكل أقماع تلبس في الشرج أر المهبل» أو المبال» فيذوب. 
ويقول الشاعر في وصف العفص 
حقيق لك أن تطعم عفصا وهر معكرس 
وأن يلبس حناك الذي مقلوبه طوس 
فهذا لك مطعوم وهذا لك ملبوس (10) 
ج. كلمة: +0مع12 
مدخر (ج: مداخل): 4ومع12 
ونحد في المعجم الوسيط 
دخحر: دخحورا: صغر وذل وهان: وفي التتزيل العزيز (سجدا لله وهم داحرون). 


ادخره: صغره وأذله وأهانه. 
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ويقول الشاعر: 
يكفيك معتبرا أمرال مدخر يحوزها غيره رغما فينفقها 

د. كلمة: عع12058 

تقدير الجرعات: 1205386 

جرعة الصيانة: 005 1/131216608266 

الثا: اختلاف هج كليات الصيدلة في التدريس في مختلف الدول العربية واللغة التي 
يترجم عنها: 

الترحمة في مفهرمها الأكادمي هي حركة ثقافية ونشاط علمي وعمل لغري القرمية 
رإسهامنا الإبداعي والفكري ماضيا وحاضرا في الحضارة الإنسائية. والحضارة هي نتاج فكر 
وإبداع العلماء والمبدعين في المجتمع. فقد وجحد معظم من اشتغل بالترجمة يقتصر في ترجمته على 
اللغة الإنحليزية أو الفرنسية؛ ويبدو أن معظم المتخصصين مطلعرن على اللغات الي يترجمون 
عنها الأحنبي ما يوقعهم في الخطأء وقد لا يستطيع المترحم تحديد الصيغة العربية الي تودي 
المعلرم الدقيق للمصطلح الأحنبى فيلجأ إلى صيغة لا تودي المعبي (14). 

فنجد فْ مشروح معجم مصطلحات الصيدلة المقعرحة (15) كلمة : 270038 : 


حيت نحد بأن 

أل المصطلح المقتعرجح 
سابق دوائي 

ومقتوج 


ب- اللجنة الوطنية السعودية 

مشكل دوائي يلزم تنشيطه داخل الجسم لإطلاقة المادة الفعالة. 
ومقترح 

ج - اللجنة السورية: 

طليعة دواء ‏ طليعة دوائية 


وقد وقع الزملاء الكرام ني خط العرجمة الحرفية السابقة (870) 


دراسات مصطلحية العدد الثالث 1424ه - 2003م 


303 


تايا المصطلح في العلوم الصيدلانية 


قبل. بدء. أمام. سليفة. سابق إسابقة) ‏ 8220 

ولو أمعنا النظر في معئ تعريف المصطلح في العلوم الصيدلانية لوحدنا ما يقابله ف المعيى 
"دواء نصير". 

ونرى في ترجمة حنين ابن إسحاق بها يخص أدوية العين (13). 

اكحال يابسة: 0117:18) 101 

اكحال رطبة: 00110118 ]5776 

لروقات: 21356675 

شيافات: 196-52110765 

عسلاج: 1461160 (شيء كالدواء يخفف ألما أو يعالج مرضا أو يصحح اضطرابا ما). 

رابعا: النظر في مشروع المعجم الصيدلاني: 

تعتبر العلوم الصيدلانية من العلوم الي تسير بخطى واسعة وتزداد الصطلحات في 
الأدبيات الأحنبية يوما عن يوم وعدم وحود هيئة دائمة ترعى هذا التطور. والأستاذ الجامعي 
هو العمود الفقري لإنخاح مثل هذا العمل الضخم وهذا مرتبط يمدى احتهاده وتطويره لفكره 
وعلمه والاهتمام بأسلوب اختيار أساتذة وإتاحة الفرصة وكافة الإمكانات لهم لكي يطوروا 
أنفسهم وبالتالي يطوروا الخامعة وامجتمع. 

ومشروع المصطلحات الصيدلانية الذي تم مناقشته في مؤمر التعريب العاشر الذي عقد 
ف دمشق (تمرزء 22002)؛ لا يحتوي إلا على 1050 مصطلحا ولا يعدو كونه قامرسا لمعا 
الكلمات (15) واقترح أن يكون معجما للعلوم الصيدلانية على سبيل المثال: 

1- "حقنة مدخرة" ««منذاءءزسآ أممء12 

توليفة دواء تحقن في العضلء» حيث تمكث وتحرر المكون الفعال ببطء على مدار أيام أو 
أسابيع أو أعوام. وتستخحدم عادة لإيصال الهرمونات المانعة للحمل لفترات طويلة. 

ب- التوافر الحيوي 'جاذازطة1أه+18102 

معدل ومدى المكون الفعال أو الحرء الفعال الذي يمتص من المنتج الدوائي ويصبح 
متوافرا في موضع النشاط. 
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ج- ذواء نصير عد601دم 

دواء غير فعال مشتق من حزء الدواء الرئيسي ويحتاج إلى تغير حيوي كيميائي أو 
أنزيمي ليحرر الدواء الرئيسي الفعال في الحسم. 

خامسا: تعريب المصطلحات الصيدلانية: 

التعريب في تعريفه الضيق هو نقل العلوم والمعارف من اللغات الأحنبية إلى اللغة العربية 
عن طريق الترجمة لتستخدم اللغة العربية في التعليم مجميع مراحله وثي البحث العلمي بمختلف 
فروعه وتخصصاته؛ فالتعريب في فهاية الأمر يتوحى خخحلق شخخصية إبداعية عربية تملك القدرة 
الذاتية على إنتاج العلم وصناعة التقانة مع القدرة على التفاعل والمشاركة في الحضارة العالمية 
والمعاصرة ويتجاوز عقبات التخلف والإسهام في صياغة قيم المستقبل الإنساني والعمل على 
إباز أفضل الممكنات» ويطلق البعض على هذا التفسير لمصطلح التعريب بالتعريف التطبيقي 
لهذا المصطلح. 

وأود أن أوضح فارقا مهما بين كلمتين دائما ما يخلط بينهماء وهي الترجمة والتعريب» 
الترجمة أن تأت كلمة تقابل ما هر باللغة الأحنبية» أما التعريب فتأخذ الكلمة الأحنبية وتضعها 
في ميزان اللغة العربية» مثلا كلمة إلكترونية تعرب بكلمة إلكترون أما إذا ترجمت تترحم با 
يقابلها بالعربية وهر كهيرب. 

وبحد كذلك كلمة :1/8 2885 فالترجمة الحرفية ا هي (شمعء صمغ الأذن) بينما تم 
تعريبها (صملاخ). 

لقد اعتبرت اللغة العربية في القرن 'التاسع الميلادي لغة العلم» وهملت فروعا عديدة 
منها: الطب رالصيدلة والكيمياء والنبات والحيوان والفلك والرياضيات والفيزياء. وكان في 
كل عاصمة أو مدينة كبيرة مكتبة ضخمة غنية بالكتب والمخطوطات العديدة. كما ازدهرت 
القيروان بشمال إفريقية وقرطبة وغرناطة في الأندلس؛ وكان لقرطبة بالذات تأثير كبير وعميق 
على مسيرة الحضارة لما احتوت من المكتبات الكبيرة والمستشفيات والمساحد والمدارس ودور 
العلم؛ ومن دراعي الفخر أن ننوه بأن العرب هم أول من أرسى قراعد مهنة الصيدلة على 
أسس علمية راسخة (9: 16: 17)» وبحد في المقالة السابعة لحنين ابن إسحاق (13) ما يلي: 


صفة شياف ينفع من يومه للرمد المبتدئ وللرمد العتيق: 
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اقاقيا 6 مثقالا 
صمغ 2 مثقالا 
اقليميا 4 مثقالا 
نحاس حرق 8 مثقالا 
فلفل أبيض 8 مثقالا 
تسحق هذه الأدوية بشراب قابض 
ونقرأ في المقابل ترجمة لهذه الوصفة باللغة الإنحليزية 
ص نوهل غممة تعبت عط ددهك كبام أءقعكاة عطقو عبر هه 10 عملمع8 
.ةتمسقطغطم0 عتمععاء نتمذ ده كمع تماعما ممه دعكده 


(لدعطانه8) مسطعوءل 36 عم 
(لهعطا8) مسطعهعل 32 00101 
(لمعطات3) مسطعول 24 ه00 
(لهعط)8) مسطعوعل 18 مم00 تناه 
(لمعطائه) دتسمطعوعل 18 ععممءط عائط/17 


عمج أمعع سصتماقة طتاج دعتلعتمع؟ عفعط) لمصسهط 

وتشير الأبحاث التربوية» إلى أن الإنسان يستوعب بلغته الأم أضعاف ما يستوعبه بلغة 
أحنبية» مهما كانت درحة إتقانه لهذه اللغة. ولا توحد لغة عاجزة عن استيعاب المعرفة 
الإنسانية» ولكن العجز يكمن في أهلها وتخلفهم الحضاري (18). 

سادسا: عدم توفر الكتاب الصيدلان الجامعي: 

عدم ترفر كتب متخصصة في العلوم الصيدلانية وهذا من أخطر سلبيات التدريس 
باللغة الأحنبية لطلاب الخامعة هر هجرقم للمكتبة الجامعية الي يعتبرها اللجامعيون عقل 
الجامعة» ولعل مشكلة عدم توفر المرجع الجامعي العربي أو المعرب أر المترحم تعتبر من أكثر 
المشاكل الي تراحه تعريب التعليم الصيدلاني. 

وقد أصدر بحلس الاتحاد في دورته 31 المتعقدة في حامعة قناة السريس قرارا بتشجيع 
الترجمة والتأليف باللغة العربية وأقر مبلغ ان عشرة ألف دولار أمريكي كبداية للمشروع لدعم 
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ترجمة وطباعة أحد المراجع العلمية الي يحتاحها طلاب كلية الصيدلة» وقامت الأمانة العامة 
للاتحاد بتكليف جمعية كليات الصيدلة العربية المنبثقة من الاتحاد لتنفيذ هذا المشروع والي 
قامت بدورها بتوقيع اتفاقية مع المركز العربي للتعريب والترجمة والنشر التابع للمنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم وكان ثمرة هذا التعاون ترجمة مرجع صيدلاني بعنوان "الإشكال 
الصيدلانية الجرعية واللجرعية ونظم إيتاء الدواء"» حيث يعد هذا الكتاب مرجعا علميا لطلاب 
كليات الصيدلة الصيدلة فق الوطن العربي (19). 

سابعا: عدم اشتراك اتحاد الصيادلة العرب والنقابات والجمعيات الصيدلانية. 

الخاتمة: 

فبعد صحرة التعريب الحديئة في الوطن العربي والي بدأت في مصر في بداية القرن 
التاسع عشر حيث ظلت العلوم الطبية تدرس باللغة العربية لمدة حرالي سبعين عاما صدر خلاها 
العديد من المولفات والمترحمات الطبية باللغة العربية وال أحهضت بوقوع البلاد العربية كلها 
ليس فقط تمت السيطرة العسكرية الأوروبية بل سيطرت الثقافة الأوروبية على معظم وسائل 
الحياة العربية وأوهًا التعليم عامة والتعليم العاليى خاصة. 

لكن النهضة الحديئة أيضا وقعت في شرك الفصل والتضاد الذي نصبه بعض المفكرين 
لكي يوهمونا أننا نعاني من موقف حرج لا نخلص منه إلا بحذف ما يشتهون. وظلت مشكلة 
التضاد عالقة بعقول كبار المفكرين» ونتج عن ذلك سوء ظن قابع في الأعماق باللغة وسيرها 
الوجداني الباطئي. إن شرك التضاد كان مقصودا به تمريح التأمل في اللغة أو خدمة النظرة 
الاستدلالية الضيقة. وأصبحت الموضوعية والحياد اللذان احتلبا من ميدان العلم المرضوعي سيفا 
مصلتا على الإحساس بالكلمات الأساسية أو التعاطف الأساسي مع وجودنا الذي ينبغي أن 
يظل فرق شبهات التنازع والانقسام» ولكننا لم نتعرد رؤية الموحة في امتداد البحر كله. 

المصادر 

1- الاشتقاق ردوره تْ إيجاد المصطلح العلمي العربي» خلود العموش» رسالة 

ماحستير» الجامعة الأردنية» 21994 ص 93-75. 


2- الأشكال الصيدلانية الجرعية ونظم إيتاء الدواءء أحمد حنيدي» هشام أبو عردة, 
هند الزين؛ عبد الحكيم فتون» مراجعة عادل نوفل» اتحاد الجامعات العربية2001. 
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3-تعريب التعليم الطبي والصيدلي في الرطن العربي» شحادة الخوري مؤثتمر التعريب 
العاشر» دمشق 2002. 

#-تعريب التعليم العاللي في الوطن العربي ضرورتهء معوقاته» الشروط ومتطلبات 
بحاحه أحمد البسيرني » مؤثمر التعريب العاشرء دمشق2002. 

5- تقرير التنمية الإنسانية العربية» رما خلف. نادر فرحاني. 2002. 

6- الثقافة العربية وعصر المعلومات؛ نبيل علي» عالم المعرفة 2001 الكويت» ص 36. 

7- الدواء من فجر التاريخ إلى اليوم» رياض العلمي ععالم المعرفة ‏ الكريت1988, 

8- فقه اللغة وخصائص العربية» محمد المبارك دار الفكر/ بيروت 1960. ص: 262. 

9- كتاب الصيدلة؛ لأبي الريحان البيرويي» تحقيق: الحكيم محمد سعيد» والدكتور رانا 
إحسان الي مؤسسة #مدود الوطنيةء كراتشي ‏ الباكستان1973. 

0- كتاب العشر مقالات في العين» حنين بن إسحاقالمطبعة الأميرية بالقاهرة 2192 
ص: 157-147 

11- اللغة والتفسير والتواصل» مصطفى ناصف عالم المعرفة: 193) الكويت1995. 

لت مشروع المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية» الشاهد البرشيخي #فاس ل 
المغرب2002. 

3- مشروع معجم مصطلحات الصيدلة» موثمر التعريب العاشر» دمشق 2002. 

4-مشكلات تعريب المصطلح اللغري المعاصر مصطفى الحيادرةرسالة ماحستير» 
جامعة اليرمرك الأردن ٠‏ 1993»ص 29-6. 

5- لمصطلح العلمي في كتاب "القانون في الطب" لابن سيناء تحليل لغري دلالي 
وصونء إكان الرمضان, رسالة ماحستيرء 1997 جامعة حلب» ص 31-18. 

6- معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير في كتاب القانرن لابن سيناء وفاء تقي 
الدين بحلة مجمع اللغة العربية بدمشقء المجلد الثامن والستون 1993. المجلد التاسع والستون 
4 

7- منهجية وضع المصطلحات الطبية صادق الخلالي اللسان العربي 27» 1986 ص: 
3 105. 

8- الموحز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب» محمد كامل حسين, المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلرم. 

9-وحدة المصطلح وسياسة التعريب؛ عبد الكريم خليفة» موثمر التعريب العاشرء 
دمشق 2002. 
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دراسة تحليلية وموازنة 


د أحهد أعراب0 


إن موضوع هذا البحث هو تقديم الحاحظ  775/159(‏ 868/255) مؤلف كتاب 
ضخم سماه "كتاب الحيوان"”'2 عالم فيه جوانب عدة من علم الحيوان0© وسنقتصر في هذه 
الدراسة خاصة على معالجة مصطلحات علم الحيوان الي استعملها عالم الطبيعة هذا في إنحاز 
كتابه. 

إنه من خلال تأملنا في كتاب اللداحظ قمنا باستخراج مجموعة مهمة من المصطلحات 
تنعلق بعلم الحيران؛ ثم وازناها بما ورد في معاجم مصطلحات علم الحيوان» وخاصة تلك الي 
أنبحزتما المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم”©: فلاحظنا أنها اتخذت مناحي مختلفة» وذلك 


"2 - كلية العلوم والتقنيات ‏ طنحة ‏ المغرب 
1 - كتاب الحيوان لأبي عثمان بن بحر الجاحظ؛ تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون؛ دار اليل دار 
الفكرء 1988/1408 بيروت. 
2 - انظر خاصة دراساتنا التالية: 
2010816 18 ع0 3521076متتامء أع عناونالزلدقة علبط8 (2001) ,رن ,لشناخم 
8 عل غهاغل عدغطا .عنطذ1 عل مؤههرمط-لج طقات] بلك كوء بعلدة فصر 
.م186 برمناماة1 عل وععدمعكء5 دعل 116دعم1 
-مء5 :(2000) ..20 ,12401141 ,.2 ل 2501718110 رى ,لكاخد 
حل طقان1 1ئه6؟ لط طودامعطا عتطةل 0غ عمتلممءءة هندل لدعءتعه1مطاظ 
-278 .مم ,11 لآئآ؟2 عتده رقع أطهعة ,(2[15تصتصخ 2ه عاممط عطا) سؤجمترقط 
.256 
05 ع00: ع1 :(2001) ,.14 ,12013141 .2 ,22017821041 ,رن ,48 21م 
لصة د5ععمعكهد أتطدعث ,تتطؤل 10 عصتلرمء30 تتاممع؟ 2ه ترمناعج 
.79-9 .مم ,11 .2601 تتطمموماتطم 
3 - المعجم الموحد للمصطلحات العلمية في مراحل التعليم العام معجم مصطلحات علم الحيوان» مطبعة 
المجمع العلمي العراقيء 1396/19/76 
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مصطلحات من علم الحيوان عند الماحظ- دراسة تحليلية وموازنة 


حسب طبيعة المصطلح. فبعضها احتفظ بالمعئ نفسه» وبعضها احتفظ بلفظه دون معناه» 
وبعضها لم يعد يستعمل أصلا. ثم إن هذا الصنف الأخير منهاء كما سنبين لاحقاء اتخذ أوجها 
عدة: فالوجه الأول منها ننج عن تعريض هذه المصطلحات بأخرى ترجمت حرفيا انطلاقا من 
لغات غربية. والوجه الثاني منها لا بحده في هذه المعاحم الي ذكرناها لأنه لا مقابل لما في 
المعاجم الغربية» وذلك بسبب أن الذين قاموا بإنحاز هذه المعاجم نظروا فيما عند الغربيين من 
مصطلحات فما وجدوه منها بحثوا له عن مقابل عربي وما لم يجدوه منها سكتوا عنه؛ فغفلوا 
لذلك عن جملة من المصطلحات النفيسة ذكرها الحاحظ ولم يأت لما ذكر عند الغربيين» ولم 
يسبق لهم تنبه إلى دقتها البالغة في الدلالة على أوضاع حيوانية؛ ففوتوا بذلك على البحث 
العلمي إضافات فيها غناء. والوجه الثالث منها لم تذكره معاجم علم الحيوان الحديثة وهو إلى 
ذلك ليس له كبير فائدة في علم الحيوان المعاصر. 

الصدف الأول: 

وأكثر مصطلحات علم الحيوان من هذا المصنف. ويضم المصطلحات الي احتفظت 
بمعانيها الأصلية بسبب كثرة تداولا في اللغة العربية. ولنا أن نعد مثالا على ذلك المصطلحات 
المتعلقة بأعضاء الحيوان وأجزائه. 

الصدف الثالي: 

ويضم هذا الصنف مجموعة من المصطلحات الي لحق معانيها تغير خالفت به تلك 
المعاني الي استعملها عليها الحاحظ. وأبرز مثال على هذا الصف مصطلح الحشرات الذي 
يعن عندنا اليوم ما يعبر عنه باللغة الأجنبية ب: 10560165) وقصد به الحاحظ ضربا تمن يعشي 
من الحيوان» وذلك أنه اعتبر أن النوع الذي يمشي من الحيوان على أربعة أقسام: ناس وهائم» 
وسباع» وحشرات» وقد تحاوز ذلك إلى اعتبار الحيات من الحشرات مع أنها عنده ممن 
يساح لا من عضي 

ولنا في مصطلح الطير مثال آخر نضمه إلى هذا المثال الأول» إذ قصد به الجاحظ كل 
حيوان يطير وبذلك لم يعتبر النعام من الطير واعتبر الخفاش منها. بينما لا نعد اليوم من الطير إلا 
ذوات الريش. 


4 - كتاب الحيوان» الجزء الأول» ص: 27. 
5 - نفس المرجع الجزء الأرل؛ ص: 28. 
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الصدف الثالث: 

لقد لاحظنا من قبل أن هذا الصنف يضم محموعة من مصطلحات علم الحيوان الي لم 
يعد لها وجود في المعجم العربي المعاصرء وأنه يمكن استخراج ثلاثة أوجه على الأقل لهذا 
الصنف: 

الوجه الأول: 

ويتعلق .مجموعة من المصطلحات ترجمت مباشرة عن اللغات الأجنبية دون بذل أدن 
بحهود في استخراج المصطلحات المقابلة لها الموجودة أصلا في التراث العربي. وإليك بعض 
الأمثلة: 

القواطع: وهي الحيرانات الي تقطع المسافات بصفة منتظمة تتبعا لما يناسبها من 
ظروف العيش والتوالد» ومنها أنواع كثيرة من الطيور والأسماك. وتذكر في المؤلفات المعاصرة 
تحت اسم: الحيوانات المهاجرة» وذلك أنه تمت ترجمتها ترجمة حرفية عن كلمة: الث 
كظلاء8 01 الأجنبية, 

البهائم: ويقصد بهذا المصطلح أنواع الحيوان الي تقتات على العشب والحبوب وأوراق 
الأشجار» والمستعمل حاليا هو مصطلح: عاشب أو آكل الحشائش المترجم ترجمة حرفية عن 
الكلمة الأجنبية: ©1005 2ع11. 

السباع: ويعن هذا المصطلح كل حيوان يعتمد في تغذيته على أكل لحوم الحيران. 
والمستعمل الآن هو مصطلح لاحم أو آكل اللحم» المترجم حرفيا عن الكلمة الأجنبية: 
لمة 0 . 

المشترك: ويقصد به كل نوع حيزان يعتمد في تغذيته على العشب واللحم جميعا. 
والمستعمل الآن هو مصطلح: آكل العشب واللحوم. المترجم حرفيا عن الكلمة الأجنبية: 
06 وقد أشار مؤلفو المعجم الموحد إلى استعمال الجاحظ هذا المصطلح دون أن 
6" 


يأحذوا به 


الجلالة: ويستعمل اليرم في الدلالة على هذا المعيى مصطلح: آكل البرازء وذلك أخحذا 
بالترجمة الحرفية عن الكلمة الأجنبية: ع38آ1ه1مه©. 


6 - المعجم الموحد ص: 94 
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مصطلحات هن علم الحروان عند الماحظ- دراسة تحليلية وموازنة 


ذوات الأربع: ريستعمل حاليا في الدلالة على هذا المعيى مصطلح: رباعي الأرجل 
المترجم ترجمة حرفية عن الكلمة الأجنبية: 1605200063. 

ولنا أن نضم إلى هذا الصنف الأول الذي ذكرناه تلك المصطلحات المنقولة بلفظها عن 
اللغات الأجنبية» مع وجود ما يقابلها في اللسان العربي وذلك ككلمة "كوبرا" (00652) الي 
اختارها أصحاب المعجم الموحد مع وجود لفظ الأصلة ولفظ الأسود السالح. 

الوجه الغاني: 

ويضم بجموعة من المصطلحات أجملها من ألف في المعحم العربي الحديث لعلم الحيوان 
لأنه لم يجد مثيلا لها في المعاحم الغربية. وذلك لجهل من ألف في هذا الفن بالتراث العربي 
القسم» فاقتصر لذلك على البحث عن مقابل مصطلحي للألفاظ الغربية. وهذه أمثلة على 
ذلك: 

التذنيب: ريوصف به الضب إذا ضرب بذنبه من يريده من محترش أو حية. وقد أكد 
الحاحظ أن الضب إذا ذنب أمكنه أن يقطع الحية وقد يقتلها(”. 

التوبير: وهو ضرب من التعفية ومحو الأثر» ذكر الحاحظ أن صغار الضواري تعتمده 
للتمويه على فرائسها وعلى من يريد اقتناصها» وطريقته أن تجمع براثنها عند السير وتعتمد على 
بواطن أ جلها 

وقد عمم الحاحظ ف مكان آخر معن هذا المصطلح فذكر أن الأرنب واليربوع يوبران» 
وتوبيرهما أن يعتمدا في مشيتهما على زمعاتها أي على الشعرات المدلات في الجزء الخلفي من 
القدم لكي لا يتبين أثر ه00 

وقد جعل اللماحظ من معاني التوبير أيضا ما تقوم به اليرابيع من إخخفاء مداخل 
جحورها بالرمل تضليلا لمن يطلبهاء وذكر أنما تمشي, مثلها في ذلك مثل عدد من الحيوانات 
على وبر قوائمها لثلا يقتص أثرها"©. 


7 - كتاب الحيوان, اللجزء السادس» ص: 122-121 
8 - نفس المرجع؛ ص: 352-351. 

9 - نفس المرحع, 307 

0 - نفس المرجعء الخزء الخامس» ص: 277--278, 
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التمارت: ومعناه أن يري الحيوان أنه ميت وهو حي وذلك فعل التعلب إذا أراد أن 
يفلت من الصائد؛ حيث بمتنع عن الحركة ويتتفخ كأنه ميت منذ يوم أو يومين؛ حي إذا أمن فر(!!», 

التعفير: ومعن التعفير عند الجاحظ أن تقطع أنثى الحيوان الرضاع عن ولدها بالتدريج» 
حن إذا أصابه الجوع اضطر إذا كان من السباع أن يستبدل باللحم حليب الأم شيئا فشيكا إِلّ 
أن يتم فطامهء وقد بين الحاحظ أن الأم أثناء قطعها الرضاع عن ولدها ثم ردها إليه تحرس في 
كل مرة أن تكون مدة القطع أطول من المرة السابقة إلى أن يتم الفطام غمائيا(, 

الوجه الغالث: 

ويتعلق الأمر .مجموعة من الألفاظ الي لم يقع لها ذكر في معجم علم الحيوان المعاصر 
وهي إلى ذلك غير موافقة لمدونة مصطلحات علم الحيوان الحالية. ومن أمثلة ذلك: 

الهمج: وتعن صغار الدواب الطائرة» أو ما يطير من الحشرات. 

البغاث: ويعن به الجاحظ كل طائر كبير الحجم: جارح أو غير جارح لا يملك ما 
يدافع به عن نفسه؛ من مخلب أو منسر. 

الخشاش: ويدحل تحت هذا الاسم, عند الاحظء كل ما يطير من صغار الدواب غير 
المالكة لأعضاء يصلح أن تدافع يما عن نفسها. 

ولنا في النهاية اعتمادا على هذه الأمثلة الي قدمناها أن نقول: 

أولا: إن الحاحة مازالت ماسة إلى دراسات وافية لنصوص علم الحيوان عند العرب من 
أجل استخراج المصطلحات الملائمة وتجنب اعتماد الترجمات الحرفية لمصطلح علم الحيوان عند الغربيين. 

ثانها: إنه لا يجب الغفلة عن وجود بجموعة من مصطلحات علم الحيران عند العرب لا 
وجود لها في المعاجم الغربية مع قيمتها البينة» ولا يجب تسويغ حذفها من معاحم علم الحيوان 
الحديثة الي ألفت بالعربية بعدم وجودها عند غيرنا. 

ثالثا: قد لا نبالغ إذا اعتبرنا أن كتاب الحيوان للحاحظ أكبر خزان مصطلحي في علم 
الحيوان عند العرب. وبناء على ذلك» يجب أن تعتبر نصوص الحاحظ مرجعا أساسا عند إعداد 
أي مشروع معحمي لمصطلحات علم الحيوان عند العرب. 


1 - نفس المرجع؛ اللنزء السادس» ص: 306305 313-312 
2 - نفس المرجع؛ الجزء الثاني» ص: 199-198. 
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الجلسة الخدامية 


كلمة باسم الوفود المشاركة 
د. محمد هيثم الخياط 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. 

لولا أني» أحسن الظن بأخي الكريم الأستاذ الشاهد البوشيخي لاتهمته بأنه يريدكم أن 
تكرهون. فقد قدمئ إليكم مرارا في هذين اليومين» وأنا كما رأيتم كثير الكلام. ومن أحل 
ذلك أحَبَ أن يُكْملَ ذلك في هذه اللملسة الختامية. فله الشكر وسامح الله على ذلك. 

يا ساديَ, هذه الندوة التي حضرناها من الندوات التي أعدها من خير ما حضرت 
على الإطلاق. فقد أسعدتني سعادة بالغة. لاسيما وأنا أرى هؤلاء الشباب الذين يحملون 
الراية» ويتابعون المسيرة» والذين نعقد عليهم كل الآمال إن شاء الله.بمستقبل زاهر لهذه الأمة. 
الذين لم يذهبوا كما قال الحسن البصري: لم يذهبوا مع الأثراف في أترافهم ولا مع المتطرفين 
في تطرفاهم ولا مع المتشددين في تشدداتهمء وإنما كانوا أمة وسطا يدافعرن عن فكر هذه 
الأمة» وعن عقيدتما وعن لغتهاء ويدفعون عنها كيد الكائدين» ويريدون لما أن تثبت وجودهاء 
وأن تعود كما كانت خير أمة أخرجت للناس. 

كما قلت بالأمس : الاخوة الذين قالوا عن أنفسهم إهم مفرنسرن. هؤلاء أخجلونا 
فاللغة الت كانوا يتحدئون بما أمتن من لغتنا وأقوى. لم يكن فيها لحن واحدء لم يكن فيها 
ترددء كان فيها نوع من الصراع مع الفكرة حي يعبر عنها بالكلمة الصحيحة؛ الواضحة» 
الدقيقة» ولكن هذا الصراع شيء صحي؛ لأنه يدل على هذا الموقف» موقف التحدي للراقع 
المرفوض الذي يحد الإنسان نفسه أمامه فيقف في وجهه صامدا ويحاول أن يبلغ غايته بكل ما 
استطاع من قوة؛ وبكل ما استطاع من كرامة» وبكل ما استطاع من وسائل يجمعها من هنا وهناك. 

هذه الأفكار» الخيرة وهذه الأيادي الطيبة» حيتما تجتمع وتترافد» فإها بإذن الله سوف 
تحدث تغييرا كبيرا في واقع هذه الأمة. هذا الواقع الذي نراه الآن مؤما ولكنه بإذن الله سوف 
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ينقلب إلى واقع بميج. إههم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وبإذن الله سوف يكون هذه الطليعة المباركة 
الي نراها هناء ولهذه الأفكار النيرة الي تأبى أن تبقي أفكارها حبيسة لغة غريبة عنها. وتأبى 
للغتها هي الي استطاعت أن تستوعب القرآن الكريم أن يقال إنها عاجزة عن استيعاب بعض 
مصطلحات العلوم الي تستجد. وإنما القضية قضية كسل في مجموعة تمن تسنموا قيادة ها 
يسموفم بالمثقفين وهي نخبة -مع الأسف- تشتمل على كثير من المتخاذلين أو من الذين 
غسلت أدمغتهم بعد أن جلا الاستعمار عن بلادناء فأخذهم إلى بلاده فغسل أدمغتهم 
وأعادهم إلينا. هؤلاء يشكلون الآن طبقة على سطح هذا المجتمع» ولكنها طبقة تبقى غريبة عنه 
ولن تكون ها القرة» ولا المنعة» ولا السلطان بإذن الله وسوف تقوم هذه الأجيال النابتة 
المباركة» سوف تقوم بإزاحة كل هذه الأفكار الطارئة الغريبة الأعجمية وتعيد إلى هذه الأمة 
أصالتها من جديد. 

مجموعة البحوث التي استمعنا إليهاء مجموعة متباينة متفاوتة. ولكنها كلها زهرات 
كالباقة: أو الطاقة الجميلة من الأزهار التي لكل منها عطرها الخاص؛ وشذاها الخاص» 
ولونما الخاص, وكلها تسهم في تحسين العَرْف أو الشذا الموجود في هذه المؤسسة المباركة؛ 
المؤسسة التي نحيا في رحايما -والتي على تواضع العاملين فيهاء وعلى تواضع إمكانياتقا 
أيضا- تمثل أملا كبيرا. نجد من واجبناء من واجب كل مناء أن يقدم إليها ما استطاع من 
دعم, ماديا كان هذا الدعم أم معنويا. دعما في تكوين أفراد هذه المؤسسة, أو دعما في 
تكوين مكتبتهاء أو دعما في تكوين حواسيبهاء أو دعما في تشجيعها على زيادة الإنتاج 
وغزارة الإنتاج. هذا فيما أعتقد وهذا ما شعرنا أنه واجب كل فرد مناء وأن علينا أن نطلع 
بذلك وإلا كنا مقصرين: مقصرين. 

ومن أجل ذلك؛ أعتقد أننا ولو سمينا ضيوفا فإننا سوف نعود إلى بلادكم: بلادناء ونحن 
حمل أطيب الذكريات. لا أريد أن أتحدث عن الإكرام البالغ ولا عن الحفاوة المنقطعة النظير» 
فهذا أمر طبيعي في هذا البلد الكريم المضياف. ولكينٍ أريد أن أتحدث عما رأيناه وسعدنا به 
واعتززنا به هذا الذي سوف يجعل الصلة بيننا وبينكم متواصلة إن شاء الله. والذي سوف يجعل 
من هذا الاجتماع بداية نير لمشاريع قرية وشبكة من العلاقات الاجتماعية تربط بيننا» وسرف 
يكون هذه المناسبات التالية - الي نرجو لها أن تتكرر بإذن اللد- سوف يكون لحا إن شاء الله 
دور كبير في مستقبل هذه الأمة. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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كلمة باسم اللجنة المنظمة 
د. عبد الرحيم الرحموني 


بسم الله الرحمن الرحيم» والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وعلى أله 
وصحبه أجمعين . 

أيها الحضور الكريم؛ ها نحن قد أتينا إلى الجلسة الختامية هذه الندوة العلمية المباركة» 
وقد لاحظنا جميعا من خلال أشغالها أنما غطت معظم المحاور الي يمكن أن تثار ف ندوة "قضايا 
المصطلح في العلوم المادية" ابتداء من قضية الوضع والترجمة والتعريب» وانتهاء بقضايا المصطلح 
ني مختلف العلوم المادية من رياضيات» وفيزياء» وكيمياء» وطب» وصيدلة» وعلوم الأرض؛ 
والطبيعة؛ والبيئة» .ما أثارته موضوعات هذه الندوة من قضايا تتعلق بصميم المصطلحء وبقضية 
التفهم والإفهام» والتبين والبيان. وكذلك عا أثارته من عقبات وتحديات ومن توليد وترجمة 
وتعريب وغير ذلك.وبذلك فإن هذه الندوة قد حققت النتائج المرجوة ال كانت متوخاة منها. 

وقد أكد معهد الدراسات المصطلحية ومازال؛ أن نمضة الأمة لا يمكن أن تنم إلا 
باستعمال لغتها الوطنية الرسمية. ولا استعمال هذه اللغة بشكل سليم وسوي إلا عن طريق 
استعمال المصطلح الدقيق؛ الذي ينقل المفهوم بشكل سليم ودقيق. وأن مفتاح ذلك كله هو 
الانطلاق من الذات الي تعيني تراثنا وحضارتنا وثقافتنا» وألا يتم الاقتراض من خارج هذه 
الذات إلا بعد الفراغ من إحصاء ممتلكات الذات» وتوظيفهاء واستعمالها. وإذا ما تم ذلك فإن 
ذلك هو الفتح المبين لتقدم العلوم في هذه الأمة والسبيل القويم لعل هذه العلوم ملكا لهذه الأمة 
بجميع شرائحها وطبقاتماء وثقافة متداولة بين علماء الأمة في هذه العلوم وبين عامة الناس سواء 
بسواء. وإن اللجنة المنظمة لهذه الندوة إذ تسجل باعتزاز وفخخر أشغال هذه الندوة في سجل 
ندواتهاء لتتقدم بحزيل الشكر ووافر التقدير إلى كل الأساتذة الباحثين الذين أسهموا بعروضهم 
العلمية في هذه الندوة وأغنوها .مناقشاتهم وتدخلاتهم وحرصهم على الحضور. حت وإن كلف 
ذلك ما كلف. كما نتوجه بالشكر الحزيل إلى كل من أعان على إنجاح هذه الندرة وفي 
مقدمتهم : 
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اجملسة الختامية 

السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

السيد رئيس جامعة سيدي محمد بن عيد الله. 

السيد مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا ومساعديه: السيد الكاتب العام والسيد 
المقتصد. 

والسيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز. 

السيد مدير معهد الدراسات المصطلحية. 

إلى كل هؤلاءء تتقدم اللجنة المنظمة بالشكر الحزيل على ما قدموه لهذه الندوة من دعم 
مادي ومعنري. سائلين الله تعالى أن يجزي الجميع الحزاء الأوق» والشكر موصول أيضا إلى 
جميع الحاضرين من الأساتذة الأكرمين والطلبة الباحثين وعموم المهتمين. 


والسلام عليكم ورحمة الله. 
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البيان الختامي 
يسم الله الرحمن الرحيم 
إن العلماء الباحثين المشاركين في الندوة العلمية الي نظمها معهد الدراسات 

المصطلحية والمدرسة العليا للتكنولوجيا بجامعة سيدي بحمد بن عبد الله بفاس أيام 224 225 
6 ذي الحجة 1423ه الموافق 26» 27, 28 فبراير 2003م في موضوع: قضايا المصطلح 
في العلوم المادية. 

- إعاناً منهم بأهمية المصطلح» وأثره في فهم النصوصء واستيعاب العلوم؛ وتحقيق 
التنمية الشاملة الحقيقية المنبعئة من ذات الأمة, 

- وحرصا على جمع الجهود وتدسيقها من أجل البناء, وتحقيق التعاون والتكامل بين 
الباحثين والمهعمين بقضايا المصطلح في العلوم المادية, 

- وتقديراً للجهود التي بذلت ومازالت تبذل من قبل الهيئات العلمية والمؤسسات 
التربوية والتعليمية داخل المغرب وخارجه, 

- وتقديراً للإنجازات التي بذلتها منظمات ومؤسسات علمية محلية ودولية مثل منظمة 
الصحة العالمية التي أخرجت جهودا مشكورة ولاسيما في مجال المعجم الطبي الموحد, 

- وجنمعاً للمقترحات المفيدة التي تمخضت عنها الجلسات العلمية القيمة للندوة... 

انطلاقاً من كل ذلك؛ فإنهم يوصون عا.يلي: 

1- ضرورة إنشاء مجموعات للبحث في المصطلح؛ في مختلف تخصصات العلوم المادية» 
مختلف الجامعات ومؤسسات البحث العلمي. 

2- ضرورة نشر الجهود العلمية المبذولة في بحال المصطلح في العلوم المادية» وتعميمها 
على أوسع نطاقء ولاسيما في الموسسات الإعلامية والتعليمية والإدارية» في القطاعين العام 
والخاص. 


3- ضرورة التنسيق بين جميع المؤسسات والشخصيات المهتمة بالمصطلح في العلوم 
المادية» محلياً ودوليا. 
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البيان الختامي 


4- دعوة معهد الدراسات المصطلحية إلى نشر المتفق عليه في المجامع العلمية 
ومؤتمرات التعريب بشأن منهجية وضع المصطلح العلمي وتوحيده وإشاعته» ولاسيما 
توصيات ندوة الرباط وندوة عمان وندوة دمشق. 


5- دعوة جميع المهتمين بالمصطلح في العلوم المادية.مختلف الكليات والمدارس العلياء إلى 
التعاون مع معهد الدراسات المصطلحية للإفادة والاستفادة. 


6- ضرورة إقامة مؤتمرات وندوات علمية دوليا ووطباً لمتابعة مسيرة الترجمة والتعريب 
للعلوم المادية ومصطلحاتاء .مختلف مؤسسات التعليم العاللي والبحث العلمي. 

7- ضرورة ترجمة أحدث الكتب العلمية وأهمهاء في مختلف العلوم المادية. 

8- ضرورة الاستفادة من الوسائل المعلوماتية الحديئة» في خدمة قضية الترجمة والتعريب 
للعلوم المادية ومصطلحاتا. 

9- ضرورة الاستفادة من المصطلح التُرائي, في الترجمة والتعريب للعلوم المادية 
ومصطلحاتًا. 

0- ضرورة مراعاة الخصوصية الثقافية: العربية الإسلامية؛ في الترجمة والتعريب 

للعلوم المادية ومصطلحاتها. 

1- ضرورة العمل المشترك, بين المخعصين ف العلوم المادية والمختصين في العلوم 
اللغرية» عند الترجمة والتعريب. 

2- ضرورة تدريس العلوم المادية باللغة العربية؛ في مختلف الكليات والمدارس العليا. 

3- ضرورة إقامة ندوات خاصة لتقويم تجربة تعريب العلوم المادية وتدريسها. 

4- ضرورة إحداث مجلة متخصصة تعنى بقضابا تعريب العلوم المادية ومصطلحاتقا. 


5- ضرورة نشر أعمال هذه الندوة وتوزيعها على أوسع نطاق؛ إعلاميا وتعليميا 
وإداريا. 


6- ضرورة إحداث جنة متابعة, لمعل هذه التوصيات تأحذ طريقها إلى التنفيذ. 


التوفيق 


دراسات مصطلحية العدد الثالث 1424ه - 2003م 


2322 


من أخبار المصطلح 


من أخبار المصطلح-ءه 


(سنة 2003) 


إعداد: د. رشيد سلاوي(2) 


1 كتب: 
© القرآن الككريم والدراسة المصطلحية: د. الشاهد البرشيخي. (سلسلة دراسات 
مصطلحية: 4) الطبعة الأولى: 2003. مطبعة آنفو ‏ برانت قاس المغرب. 
ه نحو معجم تاريخي للمصطلحات القرآنية المعرفة. د. الشاهد البوشيخي.(سلسلة 
دراسات مصطلحية: 5) الطبعة الأولى: 2003. مطبعة آنفو ‏ برانت فاس المغرب, 
٠‏ معجم مصطلحات المخطوط العربي (قاموس كموديكولوجي). أحمد شرقي بنبين 
رمصطفى طوي. المطبعة والوراقة الوطنية بمراكش. الطبعة الأولى 2003,. (294 صفحة). 
٠‏ المعجم الموسوعي لمصطلحات التربية. إنجليزي عري. د. فريد بجار. مكتبة لبنان» 2003. 
3 المنمي لنظم المعلومات. د. سليم إبراهيم الحسنية. الرياض الطبعة الأولى : 2003 
(780 صفحة. يحتوي على 13000 كلمة ومصطلح)(المعجم مترحم عن اللغة الإنجليزية). 
» نحموتصور شامل للمسسألة المصطلحية.إدراسات مصطلحية). د. الشاهد 
البوشيخي. الطبعة الأولى: 2003. مطبعة آنفو ‏ برانت فا المغرب. 
2 مقالات: 
© استدراك على "لمعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات'".د. مصطفى غلفان. محلة 
الدراسات المعجمية (تصدر عن الجمعية المغربية للدراسات المعجمية). العدد 2 ذوالقعدة 
3 يناير 2003. (ص: 73 - 98). 


(1) - يرحى من جميع المهتمين بالمصطلح, نزويد "النحلة" بما جد من أخبار المصطلح, للإعلان عنه في هذا الركن بانتظام. 
(2) أستاذ بكلية الآداب سايس ‏ قاس. 
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من أخبار المصطلح 


© إشكالية ترجمة مصطلحات النحو العربي. أحمد التيجاني جالو(جامعة ليون 2 ل 
فرنسا). محلة "ترجمان" (مدرسة الملك فهد للترجمة بطنجة)عدد خاص 2003: علم 
المصطلح ف خدمة المترجحم. 

© بين اللصطلح والترجمة: بحث وثائقي لكريستين ديريو(جامعة كابن ‏ فرنسا). بحلة 
"ترجمان" (مدرسة الملك فهد للترجمة بطنجة)عدد خاص 2003: علم المصطلح في خدمة 
المترحم. 

© ترجمة المصطلحات البلاغية في المعاجم الثنائية لجوزيف شرعمر(الجامعة اللبنانية ل 
لبنات). محلة "ترحمان" (مدرسة الملك فهد للترجمة بطنجة)عدده خاص 2003: علم 
المصطلح في خدمة المترحم. 

© تعريب المصطلحات العلمية. أ.د. حاتم صالح الضامن. محلة آفاق الثقافة والتراث. 
السنة: 221 العدد 41 1424ه ‏ أبريل 2003م. (ص: 119 124). 

© الخوارزمي بين "مفاتيح العلوم” والمصطلح العلمي. بركات محمد مراد. بحلة حذور 
(النادي الأدبي الثقاقي بحدة )العدد 014 المجلد 7» رجحب 1424 ه سبتمير 2003م. 
(ص 281 - 2296). 
© مسألة أداة التعريف والمصطلح في النصوص المتخصصة: مجال علم الفيزياء إزكاريه 
لولوبر (جامعة ليرن 2؛ مركز البحث في اللصطلح والترجممف فرنسا). بحلة "ترجمان" 
(مدرسة الملك فهد :للترجمة بطنجة)عدد خاض 2003: علم المصطلح في خدمة المترحم. 

» مصطلحات المخدرات: قاعدة معطيات متعدد اللغات: مشروع أفنتيوس لسوزان 
ليرفاد (حامعة ليون 2: مركز البحث في المصطلح والترجمقف فرنسا). بحلة "ترجمان" 
(مدرسة الملك فهد للترجمة بطنجة)عدد خاص 2003: علم المصطلح ف خدمة المترجحم. 
« مفهوم الحق, دراسة تحليلية في الفقه والقانون.حسن توسلي» تعريب: عبد الرضا 
افتخاري. محلة الحياة الطيبة» العدد: 12 السنة:. 4 ربيع 2003م 1424ه. 
رص 66-15. 
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رشيد سلاوي 


© ملاحظات منهجية حول المعجم المصطلحي الثنائي "المفتاح". محمد معتصم. بحلة 
الدراسات المعجمية (تصدر عن الجمعية المغربية للدراسات المعجمية). العدد 2 ذوالقعدة 
3 يناير 2003. (ص: 91 109). 
3 رسائل جامعية في المصطلح: 

© مصطلحات التخطئة الشعرية في التراث النقدي تأسيسا على نصوص الطبقات 
والأغابي والموشح: بحث في العناصر النقدية والموارد الفكرية. (دكتوراه الدولة) إعداد 
الباحث: صالح أزوكاي. إشراف: د. الشاهد البوشيخحي. تاريخ المناقشة: 03/10/ 
3 كلية الآداب ب أكادير, المغرب. 

© همفهوم الآية في القرآن الكريم والحديث الشريف (دراسة مصطلحية وتفسير 
موضوعي) (دكترراه). إعداد الباحث: امحمد البوقاعي. إشراف: د. أحمد البوشيخي. 
تاريخ المناقشة: 2003/04/05 كلية الآداب ‏ ظهر المهراز » فاس ‏ المغرب. 

© مفهوم الجهل والجاهلية في القرآن الكريم (دراسة مصطلحية وموضوعية). (دكتوراه 
الدولة). إعداد الباحث: محمد البوقاعي. إشراف: د. الشاهد البوشيخي. تاريخ المناقشة: 
3 / /04 /2003. كلية الآداب ‏ ظهر المهراز فاس» المغرب. 

» مصطلح علمي العروض والقافية: من الأخفش الأوسط (ت.215هس) إلى حازم 
القرطاجني(ت.684ه) (دكترراه الدولة). إعداد الباحث: محمد أزهري. إشراف: 
د. الشاهد البوشيخحي. تاريخ المناقشة:2003/07/10. كلية الآداب بي ملال» المغرب. 

© فضية المصطلح في النقد الإسلامي الحديث.(دكتوراه الدولة) إعداد الباحث: محمد 
أمهاوش. إشراف: د. الشاهد البوشيخي.تاريخ المناقشة: 17 /07 /2003م. كلية الآداب 
ظهر المهرازب فاسء المغرب. 

© مفهوم الجهاد في القرآن الكريم دراسة مصطلحية وتفسير موضوعي.(دكتوراة) 
إعداد الباحث: عبد الرحمان بوكيلي. إشراف : د. الشاهد البوشيخي. تاريخ المناقشة: 
7 كلية الآداب ‏ ظهر المهراز ‏ فاس» المغرب. 
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من أخبار المصطلح 


« المصطلح العروضي هن الجاهلية حتى الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت:175 
ه).دكترراه الدولة. إعداد الباحثة: فاطمة مزيغة. إشراف: د. الشاهد البوشيخي. 
تاريخ المناقشة: 2003/10/13. كلية الآداب ‏ ظهر المهراز ‏ فاس » المغرب. 

© المصطلحات النقدية في كتاب "الشعر والشعراء" لابن قتيبة.(دكتوراه). إعداد الباحثة: 
زبيدة رشدي. إشراف: د. الشاهد البرشيخي. تاريخ المناقشة: 2003/10/14. كلية 
الآداب ‏ ظهر المهراز ‏ فاس » المغرب. 

» مصطلحات الاتجاه الفلسفي في النقد العربي القديم من خلال كتاب "لمترع البديع في 
تجنيس أساليب البديع" لأبي محمد القاسم السجلماسي(دكترراه). إعداد الباحث: سلام 
ادريسو. إشراف: د. الشاهد البوشيخي. تاريخ المناقشة: 17 / 12 / 2003.كلية الآداب 
ظهر المهراز ‏ فاس » المغرب. 

ه مفهوم الأمة في القرآن والحديث (دكترراه). إعداد الباحث: الكبير حميدي. إشراف: 
د. أحمد البرشيحي. كلية الآداب ‏ ظهر المهراز ‏ فاسء المغرب. تاريخ المناقشة: 26 / 
2 /2003. 

© مفاهيم ومصطلحات ومناهج في حقل النقد الأدبي المغربي الحديث.(دكتوراه 

الدولة)إعداد الباحث: محمد زوهير. إشراف: د. محمد السرغيئ. تاريخ المناقشة: 2003. 
كلية الآداب ‏ ظهر المهراز ‏ فاس » المغرب. 

4 مؤتمرات وندوات: 
© قضايا المصطلح في العلوم المادية,. 


تنظيم: معهد الدراسات المصطلحية بكلية الآداب ظهر المهراز ‏ فاس بتعاون مع المدرسة 


العليا للتكنرلوجيا بفاس ‏ المغرب. 
تاريخ الندوة: 26 27 28 فبراير 2003. 
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فهرس المحتويات 
الجلسة الافتتاحية 
كلمة السيد رئيس جامعة سيدي محمد بن غيل الله.............. 
كلمة السيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهره 
كلمة السيد مدير المدرسة العليا للتكبولوجيا...... 
كلمة السيد مدير معهد الدراسات المصطلحية.. 


دو ني ا ا اكوا 


الدكتور محمد حمدون.... مص مقا و5 
_المصطلح العلمي بين المستقيل المفقود والتيه النهود 5 
الأستاذ محمد بريش 0001 ز[ 1 011 


في الترابط وفك الترابط بين مصطلح العلم ونظرية العلم . 


الدكتور فرحات الدريسي 1 


المحور الثاني 
قضية الترجمة والتعريب للمصطلح العلمي 
ترجمة المصطلحات العلمية والفجوة الحضارية : هل ترجمة المصطلحات العلمية والتقنية : 
عقبة أم جزء من الحل؟ !!) 


الدكتور محمود بن محمد سفر. مسج عو 101 
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فوضى المصطلحات في الكتابات العلمية العربية: الأسباب وحلول مقترحة. 

الدكتور محمود [سماعيل صالح ات ...115 
اللغة العامة واللغة الخاصة : خصائص اللغة العلمية. 

الذكتور علي القاسعي .ةا م 129 
إشكاليات ترجمة المصطلح العلمي. 

الدكترر إبراهيم الخطابي ....... 35 
المصطلحات العلمية وأهميتها في الترجمة : العلوم الطبيعية نموذجا . 


الذكتور أكمل التظاابة.. .ا دن 1413 
المصطلح العلمي بين الترجمة والتعريب : الهددسة نموذجا . 
الدكتور محمد يونس عيد السميع الجملاوي ..................157 


المحور الثالث 
قضايا المصطلح في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والبيئة 
تجربة المغرب في تعريب المواد العلمية : الرياضيات فموذجا . 
حول قضية تعريب الرياضيات بالمغرب. 
الدكتور عبد النمحيب بنكيران 


اللغة العربية والعلوم التجريدية : وجهة نظر. 

الدكتور المعطي صريح ... 3 195 

تدريس علوم الفيزياء والكيمياء باللغة العربية: مرد وديته التحصيلية ومشاكله المصطلحية. 

الدكتور عبد الرفيع بريطل.. 199 
قضايا المصطلح في العلوم الرياضية والفزيائية. 

الدكور إدريين :عقيل اللأزكافن ب سه ني 207 
العلوم البيئية وإشكالية المصطلح. 

الذكتور غبد االحيلف طرييق د 81 


قضايا البيئة والمصطلح. 


229. 
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المحور الرابع 
قضايا المصطلح في الطب والصيدلة وعلم الحيوان 

المعجم الطبي الموحد . 

الدذكتور قاسم ممار ةا ا 247 
س محنة التعريب : رؤية طبيب. 

الدكتور محمد توفيق الرخاري امف لوقه بامترم ووب 1 217 
ل في سبيل منهجية لتعريب المصطلحات الطبية. 

الدكتور أمل العلمي... 
تجربة تعريب مهنة الصيدلة بالمغرب . 

الدكتور محمد غوق الأغظف ااا ...287 
قضايا المصطلح في العلوم الصيدلانية. 
مصطلحات من علم الحيوان عند الجاحظ - دراسة تحليلية وموازنة. 

الدكتور أحمد أعراب.............. 309 


الجلسة الختامية 
س الكلمة الختامية باسم الوقوة المشاركة ل سي 317 
الكلمة الختامية باسم اللجنة المنظمة.. .319 
نس البهاق القافي ل 321 
ل 000101121212110 000 
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نشورات معهد الدراسات المصطلحية 


(ثمن النسخة - سعر السخة + تكلفة البريد) 


لشن امد را دليل الباحث لا لاع 
يعضتلف العلوم 0 
طبعة خاصة بالمعهد 1993 5 
نفد 
قضبة التعريف في الدراسات 
ندوة الدراسة العسطلحية رالعلوم الإسلامية المصطلحية الحديثة 
إآن 
ع يوم دراسي 
طبع سنة 1996 
3 طبع سنة 1998 
نفد 
ٍ 
5 اندة 8 
قضايا المصطلح الور الإنسانية عو مسهجية للتعامل مع الثراث الإملاني 0 
٠ 0 5‏ 
طبع سنة طبع سنة 2000 ا . 
5 تفد :أ 


مفهوم التأويل في القرآن الكريم 


العدد الأول رليك كتريفت 
طبع سنة 2001 200 
نقد 3 
مجلة دراسات مصطلحية المبطلع الأطرل عبد الناطي 
العدد الثاني طبع سنة 2004 
طبع سنة 2002 لمن النسغعة ؟ 
ثمن النسخحة : 


0درهم داخبل الغرب 


0 درهم داخل الغرب 0 دولار خارج للغرب 


5 دولار خارج المغرب 


2333 


بسو الله الرحمن الرحيو 


معهد الدراسات المصطلحية 


معهد الدءراسات المصطلحية : مؤسسة للبحث العلمي» متخصصة في البحوث 
الدراسات المصطلحية. أنشيء بكلية الآداب - ظهر المهراز- جامعة سيدي محمد بن عبد الله 
والدر نشئ ب - ظهر المهر : بن 
بفاسء في 6 ذي الحجة 1413 الموافق 28 ماي 1993, للعمل على : 


- تبين التسور الحضاري الشاهل الممألة المسطلحية وبيانه؛ ذلك بأفا تتعلق 


ماضيا بفهم الذات» وحاضرا بخطاب الذات» ومستقبلا يبناء الذات. 

- سد بعضش حاجة الأغة هي هجال المسطلح. بالتخطيط لإنماز المعجم التاريخي 
للمصطلحات العربية» وفق خطة علمية منهجية متكاملة. 

- تطوير البحثش في المصطلع؛ نظريات ومفاهيم؛ مناهج ووسائل... في التاريخ 


والواقع معا. 

ويسعى المعهد إلى تحقيق أهدافه بعدة وسائل منها: 

إقامة الندوات والمدارسات العلمية والدورات التدريبية المتخصصة. 

إنشاء بجموعات للبحث في المصطلح؛ في عختلف العلوم. 

تشجيع البحورث والدراسات المصطلحية وتوجيهها ونشر المتميز منها. 

وللمعهد مجموعات بحث تنسق معه في عدد من الجامعات؛ كما أن له أشكالا من 
التعاون العلمي المشترك مع عدد من المؤسسات والمراكز العلمية. 


معهد الدراسات المصطلحية 
ص ب:6012 فاس 30024 المغرب 
الهاتف والناسوخ: 212(55732275) 
العنوان الإلكترون : سدمء.طو6)ءلقسدهع ذترء طه1ة)مستسلة 


ةحود 


م 


الإيداع 5 في 0 : 2000/16 


